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ناشطون مغاربة يحتجون على وصف وزير حقوق الإنسان المثلية بـ»الوساخة والقذارة«
ورئيسة حزب تونسي تطالب بإلغاء تجريم العلاقات المثلية والجنسية خارج الزواج

وزيرة خارجية السويد: تعرضت
لتحرش جنسي من »أعلى المستويات«

 تونس ـ »القدس العربي« - من حسن سلمان:
طالبت هزار الجهيناوي الناطقة باسم الحزب »الديمقراطي« 
رئيسة »المجلس التونســي للعلمانية« بإلغاء تجريم العلاقات 
المثلية والعلاقات الجنســية خارج الزواج فيما ندد ناشطون 
مغاربة بتصريحات لوزير حقوق الإنســان علي الرميد تصف 

الشذوذ الجنسي بـ»الوساخة«.
واعتبرت الجهيناوي إن العلاقات المثلية والجنسية تدخل 
في إطار الحريات الفردية التي أقرها الدســتور التونسي، كما 
طالبت بتعديل الفصل الخامس من قانون الأحوال الشخصية 

الذي يربط إمكانية الزواج بعدم وجود »موانع شرعية«.
وكانت إحــدى المحاكم التونســية قضت مؤخرا بســجن 
جزائري وتونسية عدة أشــهر بتهمة »التجاهر عمدا بالفحش 
والاعتداء علــى الأخلاق الحميدة« بســبب »قبلة حميمة« في 

الشارع وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد.
من جهة أخرى أثار موقف مســؤول مغربي منددا بالشذوذ 
الجنسي ووصفه بـ»الوساخة والقذارة« احتجاجات ناشطين 
ومنظمات حقوقية تعتبر الحريات الجنسية جزءًا من منظومة 

حقوق الإنســان.   وأوضح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف 
بحقوق الإنسان، أن قوله إن »فعل »الشذود الجنسي« وساخة 
أو قذارة هو توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة 
إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم، تماما كما يحلو لبعضهم 
وصف عقوبــة الإعدام بالهمجيــة والتخلف، ولــم نقل يوما 
إن هــذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكــم المملكة التي ما فتئت 

تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع...«.
وقال الرميد ردا على انتقادات وجهت إليه بسبب تصريحه 
هذا إن »إتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها 
القانــون المغربي، ويســتقذرها الذوق العــام« و«بيني وبين 
المخالفين دســتور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية التي 
صادقت عليها، بيني وبينهم الإجماع الوطني الذي لا يشذ عنه 

إلا من شذ، ولا أتصور إلا أنهم قلة قليلة«.
وتابع الوزير في تدوينة على الفيسبوك »الحكومة المغربية 
حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة 
إلى مجلس حقوق الإنسان بمناســبة جوابها عن التوصيات 
المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشــامل لهذه السنة، فهي 
ترفض رفع التجريم عن فعل الشــذود الجنسي من دون خلاف 

ولا مواربة، وفي الوقت ذاته لا تقبــل التمييز كيفما كان نوعه 
إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله...«

وراســلت منظمات حقوقية ســعد الدين العثماني، رئيس 
الحكومة، تشتكي إليه من وصف الرميد للممارسات الجنسية 
الشــاذة بالوســاخة، فيما هاجمت مديرة مديرية الأخبار في 
القناة الثانية، سميرة سيطايل، بقوة، الوزير في حكومة سعد 
الدين العثمانــي، معتبرة تصريحه تحريضــا على الكراهية، 
وتقسيما للمجتمع، من أجل صرف اهتمام المواطن عن المشاكل 

الحقيقية، التي يتخبط فيها المغرب.
وقال الناشــط أحمد عصيد »أن ينعت وزير حقوق الإنسان 
المغربي بـ »الأوساخ« فئة من المجتمع تضم مواطنين ينشطون 
في مختلــف قطاعات الإنتــاج اليومي، )إذ منهم سياســيون 
وموظفو الإدارة ورجال ونساء التعليم ورجال ونساء الأعمال 
وفنانون وفاعلون ونشــطاء مدنيون وتجار وصناع حرفيون 
وفلاحون...  إلخ(، وهم جميعا من مختلف الأعمار، أن ينعتهم 
بهذه الطريقة الســاقطة ولا ذنب لهــم إلا اختلافهم في الميول 
الجنســية، فهذا من علامات الانحطاط والهمجية، ومن سلوك 

الغوغاء البعيد عن التمدن«. )تفاصيل ص 9(

■ ســتوكهولم - أ ف ب: كشفت وزيرة خارجية 
الســويد، مارغو والســتروم، أمس الأربعاء، أنها 
تعرضت لتحرش جنســي »من أعلى مســتوى في 
السياســة«، مع إعلانها الانضمام إلــى حملة »أنا 

أيضا« على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت والســتروم لوكالة »تي تي« الســويدية 
للأنباء »أستطيع أن أؤكد أن هذا يحصل على أعلى 
مســتوى في السياســة وقد مررت بهذه التجربة 
شــخصيا«. وأشــارت إلى أنها لا تريد التحدث عن 
ذلك »بطريقة شــخصية جــدا«، كما أنهــا لم تؤكد 
حادثة وقعــت خلال اجتماع لمســؤولين أوروبيين 

وردت وقائعها في مذكرات إحدى الصحافيات.
وقالــت والســتروم »يجــب علينــا أن نفكــر 

بقوانيننا، وكيف يمكن تغيير السلوك العام، وماذا 
بإمكاننا أن نفعل بالوســائل التــي نمتلكها لوضع 

حد« للتحرش الجنسي.
وكان رئيس الوزراء الســويدي ستيفان لوفن 
قد اتهم سابقا والســتروم التي تتولى منصبها منذ 
عام 2014 باتباع »دبلوماسية نسوية« للحض على 
احترام حقــوق المرأة وحريتها كجــزء من علاقات 
السويد الدولية. وجمدت الســعودية علاقاتها مع 
السويد عام 2015 بعد ان وصفتها والستروم بأنها 
»ديكتاتوريــة«، وأدانت طريقــة التعامل مع المرأة 
هناك بلهجة سافرة يتجنبها المسؤولون الغربيون 

في تعاملهم مع المملكة.
وجمعت حملة »أنا أيضا« على تويتر وفيسبوك 
تعرضــن  لنســاء  الشــخصية  الشــهادات  آلاف 
للتحرش والإســاءات الجنســية بعد الكشف عن 
تاريخ من هــذه التجاوزات للمنتــج الهوليوودي 

هارفي واينستين.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان: 
حســمت الولايات المتحدة الأمريكية، أمــس الأربعاء، موقفها 
من العملية العســكرية التي شــنتها القوات العراقية لاستعادة 
مدينة كركوك ومناطق متنازع عليها، من قوات البيشــمركه. فقد 
أكد وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس تيلرســون، خلال اتصال 
مع رئيس الحكومــة العراقية، حيدر العبادي، أن »واشــنطن لا 
تعترف بالاستفتاء في إقليم كردستان، وأنها تدعم وحدة العراق 
وخطوات الحكومة الاتحادية في تجنب الصدام وفرض ســلطة 
القانــون«. في هذه الأثناء، كشــفت ممثليــة الأمم المتحدة لدى 
العراق، أن أكثر من 61 ألف شــخص نزحــوا من محافظة كركوك 

خلال الساعات الـ 48 الماضية. 
ويأتي هذا النزوح، وســط اتهامات كردية لميليشيات »الحشد 

الشعبي«، بارتكاب انتهاكات ضد ممتلكات الكرد.
وقال مســؤول الاتحــاد الوطني في كركوك، أســو مامند، في 

مؤتمر عقده في مدينة الســليمانية، »بعض العناصر في الحشد 
الشعبي ينهبون ممتلكات المواطنين )...( وتم اعتقال ما يقارب من 

10 إلى 12 قاموا بنهب منازل«. 
ونشرت وسائل إعلام كردية، صورا وفيديوهات تظهر منازل 

وممتلكات للأكراد جرى حرقها من قبل »الحشد«.
وفي كردســتان، تعمّق الخلاف الكردي - الكــردي، إذ أبدى 
النائب عن كتلة التغيير النيابية، هوشــيار عبد الله، استغرابه 
من عدم تقديم رئيس إقليم كردســتان مسعود بارزاني استقالته 

من منصبه، متهماً إياه بـ»التشبث بشكل غير شرعي« بالمنصب.
أما القيادي في الاتحاد، ملا بختيار، فأعلن مقاطعته اجتماعات 
حزبه »بســبب ما يجري داخله«، مضيفاً في بيان: »لن أشارك في 
أي اجتمــاع إلى أن تعود الشــرعية للحــزب«. وعلّقت مفوضية 
الانتخابات في الاقليم، أمس، كل الاستعدادات للانتخابات التي 
كان من المقرر إجراؤها مطلع تشرين الثاني/  نوفمبر المقبل، حتى 

يقرر البرلمان موعداً جديداً. )تفاصيل ص 2(

عدن ـ لندن ـ »القدس العربي«:
شــهد اليمن أمس الأربعاء تطورات أمنية وعســكرية 

متصاعدة مع استمرار الحرب منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
ونجــا عبــد العزيز جبــاري، نائب رئيــس الحكومة 
المعترف بهــا دولياً، الأربعــاء، من محاولــة اغتيال في 

محافظة لحج، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر أمنيــة إن موكب جباري تعرض لإطلاق 
نار كثيف مــن قبل مجهولين في مديريــة طور الباحة في 
محافظة لحــج، وذلك أثناء عودته مــن محافظة تعز إلى 

مدينة عدن جنوبي اليمن.
وأكدت المصادر نجاة نائب رئيــس الوزراء ووصوله 
ومرافقيه إلــى مدينة عــدن، في حين لم تعلــن أي جهة 

مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.
إلى ذلك، قتل قيادي فــي قوات الحزام الأمني اليمنية، 
أمس الأربعاء، وأصيب ثلاثــة من مرافقيه بانفجار عبوة 
ناســفة، في محافظة أبين، جنوبي البلاد، حســب مصدر 

محلي.
وتنتشــر قوات الحزام الأمني في عــدن والمحافظات 
المحيطة بها، وقد أنشــئت بقرار رئاســي منتصف يوليو/ 

تموز 2015، وتحظى بدعم من دولة الإمارات.

وقــال المصدر الذي فضل عدم الكشــف عن هويته، إن 
»القائد في الحزام الأمني، المقدم أياد بن ســهيل اليافعي، 
قتل اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة وضعت في حافظة مياه 

بسيارته«.
وأوضح أن الانفجار وقع فــي الطريق العام في مدينة 
موديــة في المحافظة وأســفر أيضا عن إصابــة ثلاثة من 

حراسة اليافعي.
وفي أيلول/ سبتمبر 2017، سيطرت القوات الحكومية 
المواليــة للرئيس عبــد ربه منصور هــادي بالتعاون مع 
التحالــف العربي علــى مودية، أحد أهــم معاقل عناصر 

القاعدة في أبين.
إلــى ذلك، قُتل 8 جنود من القــوات الحكومية اليمنية، 
الليلــة الماضية، جراء غارة جوية خاطئة شــنتها مقاتلة 
للتحالف العربــي على محافظة صعدة، شــمالي اليمن، 
حســبما أفاد مصدر ميداني، أمس الأربعــاء، فيما لم يرد 

تأكيد رسمي بشأنها من التحالف أو الحكومة اليمنية.
وقال المصدر في القوات الحكومية، مفضلًا عدم الكشف 
عن هويتــه، إن الغارة الجوية اســتهدفت موقعاً لقوات 
اللواء الخامــس حرس حدود التابع للقــوات الحكومية 
فــي منطقة مندبــة في مديريــة باقم، المحاذيــة للحدود 

السعودية. 

■ أنقرة - رويترز: نقل التلفزيون الرسمي عن الزعيم 
الأعلــى الإيرانــي، آية الله علــي خامنئــي، قوله، أمس 
الأربعاء إن طهران ســتلتزم بالاتفاق النووي مع القوى 
العالمية المبرم في عام 2015 ما دامت تلك القوى ملتزمة به، 

لكنها »ستمزقه« إذا انسحبت الولايات المتحدة منه.
وجاء حديث خامنئي بعد مرور خمسة أيام على تبني 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنهج جديد أكثر حدة مع 
إيران، إذ رفــض التصديق على التزام طهــران بالاتفاق 
الذي جرى التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما، وقال 

إنه ربما يلغيه في نهاية المطاف.
وقال في كلمة ألقاها على الطلاب في طهران ونقل عنها 

التلفزيــون الحكومي »لا أريد أن أضيع وقتي في الرد على 
نوبات جنون الرئيس )الأمريكي( الحيوان«.

وأضاف »يجــب ألا تلهينــا حماقة ترامــب عن خداع 
أمريــكا... إذا قطعت الولايــات المتحــدة الاتفاق فنحن 
ســنمزقه«. ورحب خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، 
بدعم الدول الأعضاء في مجموعة 5+1 للاتفاق، لكنه قال 

إنه ليس كافيا.
وقــال »الــدول الأوروبية أكــدت مســاندتها للاتفاق 
وأدانــت ترامب... نحن نرحب بذلك لكــن مطالبة ترامب 
بعــدم إلغاء الاتفــاق لا تكفي. على أوروبــا الوقوف ضد 

الإجراءات العملية )التي اتخذتها( أمريكا«.

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

 
جــددت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، أمــس، وبحجة 
التحريــض وبتهمة تقديم خدمات تلفزيونيــة لحركة »حماس«، 
اعتداءاتهــا على المؤسســات الإعلامية الفلســطينية في الضفة 
الغربية، وأغلقت أبواب 8 منها في أربع محافظات لمدة ستة أشهر 

بعد أن صادرت محتوياتها.
وأدانت حكومة الوفاق الوطني عملية المداهمة. وقال المتحدث 
الرســمي باســمها يوســف المحمود »إن قوات الاحتلال ارتكبت 
اعتداءً ســافرا وخرقا فاضحا مزدوجا لكافــة القوانين الدولية، 
عندما اقتحمت المدن الفلســطينية ونفــذت اقتحاما بحق مكاتب 
إعلامية تتعامل مع الكلمة والصورة، تحت حجج واهية لا تصنف 
إلا تحت عناوين الاعتداءات التي يصر الاحتلال على تنفيذها ضد 

شعبنا الفلسطيني، ومقدراته وأرضه«.
 وأضاف أن ما تقوم به قوات الاحتلال من ملاحقة الفلسطينيين 
والاعتداء عليهم، واقتحام الأراضي الفلســطينية والاســتيلاء 

على الأراضي وتنفيذ مخططات الاســتيطان، خصوصا في مدينة 
القدس المحتلة، واقتحام المســجد الأقصى، والمساس بالمقدسات 
الإســلامية والمســيحية، يشــكل جزءا من العقليــة الاحتلالية 
الرافضة للسلام وغير المســتعدة لوضع حد لاستمرار التوتر في 

كامل المنطقة.
وشــملت عملية القرصنة والإغلاق واسعة النطاق مؤسسات 
إعلامية في محافظات رام الله وبيت لحم والخليل ونابلس. ففي 
مدينة رام الله اســتولت قوات الاحتلال على معــدات بال ميديا 
وترانس ميديا ورامسات، بعد مداهمة مكاتبها وإغلاقها بالحديد 
وتعليق بيان موقع من جيش الاحتلال. وهذه ليست المرة الأولى 
التي تداهم فيها قوات الاحتلال مكاتب شركة بال ميديا، فقد سبق 
وداهمها الاحتلال قبل حوالى الشــهرين وصادر معداتها. وحدث 

الاقتحام ذاته في مدينة نابلس للشركات ذاتها. 
واختلفت مدينة الخليــل المحتلة جنوب الضفــة الغربية عن 
الاقتحــام، كونه شــهد اعتقال صحافيــين اثنين مــن أحد مقار 
الشــركات التي تمــت مداهمتها. وأعلنت مصادر فلســطينية في 
المدينة أن الاعتقال طال كلا من الصحافي عامر الجعبري والمصور 

إسماعيل الجعبري.   )تفاصيل ص 7(

أكثر من 61 ألفاً نزحوا من المدينة... واتهامات لـ»الحشد« بارتكاب انتهاكات

دعم أمريكي لعملية استعادة كركوك...
والخلافات تتصاعد داخل »البيت الكردي«

مصرع ثمانية جنود حكوميين في »ضربة خاطئة« لطيران التحالف في صعدة

نجاة مسؤول يمني كبير من محاولة اغتيال
ومقتل قيادي في الحزام الأمني المدعوم إماراتيا

خامنئي: إيران »ستمزق« الاتفاق النووي
إذا انسحب منه »الرئيس الحيوان«

قرصنة إسرائيلية لمؤسسات إنتاج إعلامية في الضفة

عناصر من القوات الكردية في الرقة يحتفلون بسيطرتهم على المدينة أمس

حلب ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان:

أثارت زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون 
الخليج العربي، ثامر الســبهان، برفقة مبعوث 
الرئيــس الأمريكــي بريت ماكغــورك إلى ريف 
الرقة، شمالي سوريا، المتابعين للشأن السوري 
الذين تساءلوا عن ســر هذه الزيارة ودلالاتها، 
فيما لقي عصام زهر الدين، الجنرال في الحرس 

الجمهوري، حتفه في ريف دير الزور أمس.
ونشــر ناشــطون صوراً قالوا إنهــا لزيارة 
ماكغورك  بريــت  الأمريكي  الرئيــس  مبعــوث 
ووزيــر الدولــة الســعودي لشــؤون الخليج 
ثامر السبهان، إلى محطة شــرب بلدة الزاهرة 
تابعة  عســكرية  قيادات  برفقة  الرقة،  شــمالي 
لقوات ســوريا الديمقراطية )قسد( التي تشكل 

الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها.
ويــرى عضو الائتــلاف الوطني الســوري 
الســابق، المحامي حسين البســيس: »أن زيارة 
الوزيــر الســعودي برفقــة المبعــوث الخاص 
للرئيــس الأمريكي إلــى الرقة، جــاءت بهدف 
توجيــه رســالة واضحة حول تحــول الموقف 
الســعودي تجاه ما يحدث في سوريا من حيث 

تثبيت مناطق النفوذ، وكذلك رسالة لتركيا«.
ويقول الباحث السياسي الكردي زيد سفوك 

في حديث لـ»القدس العربي«، إن زيارة الوزير 
الســعودي برفقة مبعوث الرئيس الأمريكي إلى 
الرقــة تحديداً نتيجــة خصوصيتها الجغرافية 
الممتدة مع الحدود العراقيــة التي أصبحت ملك 
نظام الملالي فــي طهران. ورأى أن الســعودية 
ســتقوم بضمان إعــادة إعمــار مدينــة الرقة 
وتمويل بناء قاعدة عسكرية أمريكية على نفقة 

السعودية.
 إلى ذلك ذكــرت مصادر إعلاميــة مقربة من 
القوات الحكومية »أن زهــر الدين قتل مع 3 من 
مرافقيــه، بانفجــار لغم من مخلفات مســلحي 
الذي  البــري،  الهجوم  »الدولــة« خلال  تنظيم 
تنفذه قــوات النظام على قريــة حويجة صكر 
شــرقي مدينة دير الزور بحوالى 10 كيلومترا، 
ونقلت شــبكة »فرات بوســت« عبــر صفحتها 
فــي موقع التواصــل الاجتماعي فيســبوك عن 
مصادرها في المستشفى العسكري في دير الزور، 
أن العميد عصام زهر الدين لم يقتل بانفجار لغم 
أرضــي بل قتــل قنصاً في حــي هرابش. ووفق 
المصادر فإن المــكان الذي جاءت منه الرصاصة، 
هي كمائن »حــزب الله« في حي هرابش بالقرب 
مــن نهر الفــرات، وكذلك قناصة مــن مجموعة 
العقيد ســهيل الحســن، ومن المرجح أن تكون 
قناصة العقيد الحسن هي الجهة الفاعلة، خاصة 
وأن خلافات كبيرة نشبت بين الطرفين منذ نحو 

أسبوع.  )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

مقتل أحد أركان النظام السوري البارزين ومصادر تتهم »حزب الله« وقناصة سهيل الحسن

زيارة وزير سعودي للرقة تكشف تغير موقف الرياض في سوريا 
أمير قطر من جاكرتا:
»منفتحون على الحوار«
لحل الأزمة الخليجية

■ جاكرتــا - الأناضول: جدد أمير قطر، الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، استعداد بلاده 
لإجراء حوار لحل الأزمة الخليجية يحترم ســيادتها، 
مشــددا أنه »لا يوجــد رابــح، فكلنا إخــوان وكلنا 

خاسرون« من هذه الأزمة.
جــاء هذا في تصريحــات للأميــر القطري، خلال 
مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الرئيس الإندونيسي 
جوكو ويديدو، في القصر الرئاسي »قصر بوقور« في 

العاصمة جاكرتا.
وأشار الشــيخ تميم في تصريحاته، التي نشرتها 
وكالة الأنباء القطرية الرســمية )قنا(، إلى »الحصار 
الجائر علــى قطر، وآثاره الإنســانية على الشــعب 

القطري والشعوب الخليجية«.
وأكد بهذا الصدد أن »قطر مســتعدة دائما للحوار 
لحل هذه القضايا، لأنه لا يوجــد رابح، فكلنا إخوان 
وكلنا خاســرون من هذه الأزمة، ولذلك قطر منفتحة 
للحوار وفق اتفاقيات تكــون ملزمة على كل الأطراف 

باحترام سيادة الدول«. )تفاصيل ص 10(

مجموعة ليبية من أنصار القذافي تهدد 
بتفجير أنبوب يضخ الغاز الليبي لإيطاليا

■ طرابلــس - د ب أ: هــددت مجموعة مســلحة 
ليبيــة بتفجير الأنبوب الذي يضــخ الغاز الليبي إلى 
»إيطاليا« خلال 72 ســاعة. وأصدرت المجموعة، التي 
قالت إنهــا تتبع الضابط علي الكنّــة، أمس الأربعاء، 
تســجيلا مصورا إلى جانب أحد خطوط نقل الغاز من 
الجنوب الليبي إلى مجمّع ملّيتة الصناعي الذي يقوم 

بضخ الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.
وهددت المجموعة بتفجير خط الغاز خلال 72 ساعة 
إذا لم يتم الإفــراج عن المقدّم المبروك حنيش الملقّب بـ 
»الوادي« ورفاقه الذين قامــت »قوة الردع الخاصة« 
التابعة لـ »حكومــة الوفاق« بالقبض عليهم منتصف 
تشــرين الأول/ أكتوبــر الجاري. وأبــدت المجموعة 
قدرتها على إغلاق أو تفجير أي من خطوط نقل النفط 
والغاز القادمة من الجنــوب الليبي الغني بالبترول، 
وقامت بتصوير وإظهار أحد الخطــوط بكل عدّاداته 

وصمّامات الإغلاق الخاصة به.

»العفو الدولية« تطالب المجتمع الدولي
بمعاقبة ميانمار على جرائم إبادة الروهينجا

■ يانغون ـ الأناضول: دعت منظمة العفو الدولية، 
أمس الأربعاء، المجتمــع الدولي إلى التحرك ومعاقبة 
مرتكبي حملة القمع الممنهجــة والمخطط لها ضد أقلية 

الروهينجا المسلمة في ميانمار.
وفــي تقرير موثق حول مرتكبي تلــك الانتهاكات، 
طالبــت المنظمــة الحقوقية الدوليــة المجتمع الدولي 
باتخاذ إجــراءات عقابية ضد ميانمــار التي حملتها 

مسؤولية أسوأ أزمة لاجئين في المنطقة منذ عقود. 
وحســب آخر إحصائيــات الأمم المتحــدة بلغت 
أعداد المســلمين الروهينجا الفارين من إقليم أراكان، 
غربي ميانمار، إلــى بنغلايدش المجاورة، منذ 25 آب/ 

أغسطس الماضي، 582 ألف لاجئ. 
ووثقت منظمة العفو، في تقريرها الذي جاء تحت 
عنوان »انتهى العالــم الخاص بي«، صور الانتهاكات 
المتعددة التي يرتكبها الجيش في ميانمار والميليشيات 

البوذية بحق المسلمين الروهينجا.

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد »حركة 
الشباب« المتشددة في الصومال

■ مقديشــو - د ب أ: تظاهر عشــرات الآلاف من 
المواطنين في شــوارع العاصمة الصومالية مقديشو، 
أمس الأربعاء، وذلك تعبيرا عن غضبهم من الهجمات 
المتكررة التي تنفذها حركة الشــباب المتشــددة، بعد 
التفجيــر الأخير لإحدى الشــاحنات والــذي أودى 
بحياة نحو 300 شخص. وارتدى المتظاهرون شارات 
حمــراء على أذرعهــم وجبهتهم دعما لأســر ضحايا 
الهجوم الأخير. وحمل البعض لافتات موجهة لحركة 

الشباب، كتب عليها »أوقفوا قتل الأبرياء«.
كمــا خــرج متظاهرون ضــد الإرهاب فــي أقاليم 

بونتلاند )بلاد بونت( وجوبالاند وجالمودوج.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8980 الخميس 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 29 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8980 Thursday 19 October 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

ســيطرت القوات العراقيــة الاتحادية علــى آخر قضاء 
وناحية، وثلاثة حقول نفطية في كركوك، لتعلن بذلك انتهاء 
عملية »فــرض القانون« في المحافظة، والتوجه لضبط الأمن 
الداخلي في المحافظة التي شــهدت اضطرابــاً أمنياً ليومين 

متتاليين.
وعمدت قيادة عمليات شرق دجلة إلى إناطة العمل الأمني 
داخل كركوك للشــرطة المحلية، ومنع أي »ظواهر مســلحة« 
داخــل المدينة، التــي كانت تعانــي من انتشــار الجماعات 

المسلحة التابعة للأحزاب السياسية الكردية.
وقــال قائد عمليات شــرق دجلة اللواء علــي فاضل، في 
مؤتمر صحافي عقده مع قائد شــرطة كركوك العميد خطاب 
عمــر عــارف، أمــس الأربعــاء : »تم تأمين مجلــس ومبنى 
المحافظــة، وتوزيــع 600 مقاتل من قوات ســوات في جميع 
مداخل ومخارج المدينــة«، مضيفاً أن »العمــل الأمني داخل 

كركوك مناط حصراً بالشرطة المحلية«.
وكشف القائد العسكري عن زيادة ساعات عمل منتسبي 
الشــرطة المحلية إلى 75 في المئة، عازياً الســبب في ذلك إلى 

»تعزيز السيطرة على مفاصل المدينة«.
وحســب فاضل، تم »فرض حظر لتجوال المسلحين داخل 
المدينــة، وعقوبات صارمة ضــد كل من يحمل الســلاح في 
الشوارع«، موضحاً أنه »لم تردنا أية معلومات عن استئناف 
آسايش )قوات خاصة كردية( الاتحاد الوطني لعملهم داخل 

المدينة«.

انتشار جديد... وتعاون أمني عربي  ـ كردي

ويأتــي ذلك في وقــت أعلنت فيه قيــادة عمليات »فرض 
الأمن« في كركوك، عن الانتشــار بمواقع جديــدة »أخلتها« 

قوات البيشمركه الكردية.
ووفقــاً لبيان القيادة، تم »إكمال فــرض الأمن لما تبقى من 
كركوك )...( وشملت قضاء دبس وناحية الملتقى وحقل خباز 

وحقل باي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي«.
أما عن بقية المناطــق خارج كركوك، فقد أضاف البيان إنه 
تم »إعادة الانتشــار والســيطرة على خانقين وجلولاء في 
ديالى، وكذلك إعادة الانتشار والسيطرة على قضاء مخمور 
وناحية بعشــيقه وســد الموصل وناحية العوينات وقضاء 
سنجار وناحية ربيعة وبعض، المناطق في سهل نينوى، في 

محافظة نينوى«.
ويعدّ قضاء مخمــور المدينة الفاصلة بين حدود محافظتي 

نينوى وأربيل الشماليتين.
وعلمت »القدس العربي« من مصــادر متطابقة، إن قوات 
عادت  الكردستاني،  الديمقراطي  للحزب  التابعة  البيشمركه 
إلى النقاط التي انسحبت منها في اليومين الماضيين في قضاء 

مخمور.
وحسب المصادر، فإن قوات البيشمركه والشرطة المحلية 
والجيــش العراقي توزعت فــي نقاط ثابتــة ومتحركة في 

مخمور جنوب شرق الموصل. 
كما أعادت »القوات المشتركة« انتشارها في ناحية ربيعة؛ 

على الحدود السورية، وسد الموصل، وفقاً لمصدر أمني.
وقال المصــدر أن »اللــواء 71 في الفرقــة 15 في الجيش 
وتشكيلات من الحشد العشائري لشــمر )أبرز العشائر في 
الموصل( دخلت ناحية ربيعة شــمال غرب الموصل وتسلمت 
الملف الأمني في الناحية«، مضيفاً إن »قوات البيشــمركة لم 
تنســحب من المنطقة، وان هناك مفارز ثابتــة ومتحركة من 

جميع الأطراف الكردية والعربية تنتشر في ربيعة«.
كما لفــت المصدر إلــى أن »قوة قوامها فــوج من الجيش 
العراقي دخلت ســد الموصل وتولت مهام الســد إلى جانب 
قوات البيشــمركه المتواجدة داخل السد وجرى توزيع المهام 

بين الطرفين«.
فيما سحبت قوات البيشــمركه نقطة تمركزها في منطقة 
الخازر شرق الموصل، لمسافة نحو 2كم داخل محافظة أربيل، 

ضمن حدود إقليم كردستان العراق.
وهناك أنشأت القوات الكردية نقاط جديدة، بعد أن نقلت 
كامل معداتها، وسط عودة غالبية سكان قضاء مخمور الذين 
نزحوا خــلال اليومين الماضيين من المدينــة باتجاه محافظة 

أربيل. وفقاً للمصادر.

جدل على منصب محافظ كركوك

في الأثنــاء، أصدرت محكمة القضــاء الإداري، قراراً برد 
الطعن الذي قدمــه محافظ كركوك المقال نجــم الدين كريم، 

مؤكدة صحة قرار الإقالة من منصبه.
ونصّت وثائق مســربة لقرار محكمة القضاء الإداري على 
»صحة الإقالة قانونياً«، مبينة أن »قرار إقالة نجم الدين كريم 
جاء بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس 

النواب بالأغلبية دون شروط، وهو إجراء دستوري«.
وجاء فــي قرار المحكمــة أنها »وجدت بــأن المدعي، نجم 
الدين كريم، كان قد تعمد بإهماله وتقصيره في أداء الواجب 
والمســؤولية من خلال قيامه برفع علم إقليم كردســتان في 
المباني الرســمية في المحافظة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار 
الذي لحق المحافظة بسبب ســوء الإدارة وإجراء الاستفتاء 

خلافاً للدستور«.
في غضون ذلك، أصدرت رئاســة الجمهورية، مرســوما 
يقضي بإقالة نجم الدين عمر كريم من منصب محافظ كركوك، 

استنادا إلى مواد دستورية وقرار مجلس النواب.
ويشغل الآن نائب محافظ كركوك أركان الجبوري منصب 
المحافظ »بالوكالة« لحين تســمية محافظ جديد خلفاً للمقال 

نجم الدين كريم.
وفيما يصــرّ حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني على أن 
المنصب من اســتحقاق الحزب، وأنه سيختار بديلًا عن نجم 
الدين كريم، طالب التركمان بمنحهم المنصب كـ»اســتحقاق 

وطني«.
وقــال المتحدث باســم مؤسســة إنقاذ التركمــان مهدي 
ســعدون لـ»القدس العربي«، إن »منصــب محافظ كركوك؛ 
ومنذ 14 عاماً، كان من حصة الأخــوة الكرد وبلا منافس من 
بقية مكونــات المحافظة طيلة الفترة الماضيــة«، مضيفاً »آن 
الأوان لتطبيق العدالة التي كفلها الدســتور العراقي لجميع 
المواطنين بمــن فيهم المكــون التركماني الذي يعــد من أكثر 
مكونات المحافظة تضرراً بسبب اســتهدافه المستمر من قبل 

الإرهاب والمجاميع المتطرفة«.
وطبقاً للمصدر، فإن التركمان كانــت لهم »الحصة الأكبر 
من الضحايــا، وقدموا آلاف الشــهداء والجرحــى منذ عام 
2003«، داعياً الحكومة المركزية إلى »ضرورة إنصاف المكون 
التركماني وتضحياته الكبيرة من خلال منحه دوراً أساسياً 
بمراكز القرار في محافظة كركوك، بتسمية شخصية تركمانية 
لمنصب المحافظ، لتعزيز مبدأ الشــراكة بين المكونات والتنوع 
الاجتماعــي الــذي يعد ركيزة أساســية لضمــان التعايش 

والسلم الأهلي في المحافظة«.
ومن المقــرر أن يعقــد مجلــس محافظة كركــوك، اليوم 

الخميس، جلسة لاختيار محافظ جديد لكركوك.

»أنفال« أخرى

وخلّفت عمليات »فرض القانون« في كركوك، »انشــقاقاً« 
كبيــراً بين الأحزاب السياســية الكردســتانية، وصلت إلى 
داخــل الحــزب الواحد، بعــد أن اتهم الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني »حليفه« الاتحاد الوطني بـ«الخيانة« لتسليم 

كركوك إلى القوات الاتحادية.
وفي الســياق، شــن النائب الأول للأمــين العام للاتحاد 
الوطني الكردستاني كوسرت رســول، »هجوماً حاداً« على 
أعضاء فــي حزبه محملا إياهم مســؤولية أحــداث كركوك 

الأخيرة.
وقال في بيان إن »مســؤولية كارثة كركوك وطوزخرماتو 
وجميع الخسائر البشرية والمادية والمعنوية الأخرى لشعبنا 

يتحملها أشخاص من غير الناضجين في الاتحاد الوطني«. 
وأضــاف أن »هــؤلاء انحرفوا عن نهج الاتحــاد الوطني 
الكردستاني، وقليلي الفهم ودخلوا للتاريخ من بوابة العار. 
ومن دون العودة لقيادة حزبنا أقحموا أنفسهم في الصفحات 
السوداء لتاريخ شــعبنا خلال هذه الأحداث، حيث تعاونوا 
مع المحتلين بهدف الحصول على بعض المكاســب الشخصية 

والمؤقتة«.
ووصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحداث 
كركوك بأنها »أنفال أخرى ضد الكرد«، عازياً السبب في ذلك 
إلى »تكالب المحيطــين، وعدم التكافئ في القوة، وشراســة 
الصراع، إلى جانب الدور غير الجماهيري للأيادي السوداء 
في الداخل والذي أصبح سبباً لإخلاء جزء مهم من الجبهات 
والتخلي عن إســناد القوات لصالح الأعداء، أصبح سبباً في 
)الإصرار على( عدم التراجع عن مكاســب شــعبنا وتحقيق 

أهدافنا الوطنية«.
وتابع: »منذ أكثر من ثلاث ســنوات يقف شعب كردستان 
بالنيابة عن محبي الحرية والإنسانية في العالم، أمام أخطر 
تنظيم إرهابي وجميع الخطط القذرة التي افتعلوها من أجل 
إيقاف مسار الإنســانية وإعادتنا إلى العصر الحجري، لكن 
للأســف بدلًا من ذلك واجهنا )مؤامرة( متعــددة الأطراف، 
وأثبتــوا مرة أخرى حقيقــة أنه )ليس للشــعب الكردي أي 

صديق آخر سوى الجبال(«.
وأضاف إن »ترك شــعبنا وحيداً أمام هجمات واعتداءات 
العراقي،  الجيش  وقطعات  الشــعبي  الحشــد  ميليشــيات 
والأحــداث التي جــرت خلال الأيــام الماضية فــي كركوك 
للمواطنين  الكردستانية الأخرى، والقتل الجماعي  والمناطق 
الكرد في مدينــة طوزخورماتو والمناطق الأخرى وتهجيرهم 

وحــرق ممتلكاتهم ونهب ثرواتهم، لا تتحمل أي قراءة أخرى 
سوى كونها أنفالًا آخر ضد الكرد«.

أما القيادي بالاتحاد الوطني الكردســتاني، ملا بختيار، 
فأعلن مقاطعته اجتماعات حزبه.

وقال فــي بيــان »إنني قــررت تــرك الاتحــاد الوطني 
الكردستاني بســبب ما يجري داخل الحزب، ولن أشارك في 

أي اجتماع إلى أن تعود الشرعية للحزب«.
وأضاف أن القيادة قد وقعت بيد »فيســبوكيين ممن لا فكر 

ولا عقل لهم وهم يقومون بتخريب فكر الشعب«.
وبــين أن »الأوضاع في إقليم كردســتان قــد وصلت إلى 
خطــوط خطيرة، مشــيرا إلــى أن هناك خطرا آخــر يتمثل 

بانقسام كردستان إلى ادارتين«.
وتابع أن« الانقســام إلــى ادارتين يعني نشــوب اقتتال 
داخلي«، معبرا رفضه »تقسيم كردستان إلى ادارتين، وحزبه 

إلى جناحين«.

نهب المنازل

واتهم مســؤولون فــي الاتحــاد الوطني الكردســتاني 
»الحشد« بالقيام بأعمال »نهب« لمنازل مواطنين في محافظة 

كركوك.
وقال مسؤول الاتحاد الوطني في كركوك، اسو مامند، في 
مؤتمر عقده في مدينة الســليمانية، أمس الأربعاء:  »بعض 
العناصر في الحشد الشعبي ينهبون ممتلكات المواطنين )...( 

وتم اعتقال ما يقارب من 10 إلى 12 قاموا بنهب منازل«.
وأضاف: »أعطونا وعداً أن الحشــد ســوف ينسحب غدا 
)اليــوم(«، داعياً »الشــرطة المحلية إلى حمايــة المنازل من 

السرقة«.
وبعد فرض القوات الاتحادية سيطرتها على جميع مناطق 
كركوك، شهدت المدينة موجة نزوج جديدة للمواطنين الأكراد 

باتجاه أربيل والسليمانية.
وأخبرت مصادر محلية »القــدس العربي«، أن المواطنين 
الأكراد بدأوا بمغادرة مناطقهم باتجاه إقليم كردستان، على 
خلفية انتشــار القوات الأمنية الاتحادية والحشــد الشعبي 

داخل المناطق.
وحســب المصادر، فإن هناك أنباء يتــم تداولها تفيد بأن 
الاتفــاق الذي أبــرم بين القــوات الاتحادية والبيشــمركه 
التابعين لحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، قد تم نقضه، 

وإن الساعات المقبلة قد تشهد توتراً أمنياً في المحافظة.
وقد ألقت مديرية الأمن الوطنــي في كركوك، أمس الأول، 
القبض على أشــخاص يقومون بتفتيش المنازل في كركوك، 
مدعين انتسابهم إلى الحشد الشــعبي، فيما قامت العمليات 
المشــتركة وشــرطة المحافظة وجهاز الأمــن الوطني بجولة 
ميدانية في المناطــق الكردية لطمأنة الأهالي بعدم وجود أي 

تفتيش أو إلقاء قبض أو كسر للمنازل فيها.
تلك الأنباء، دفعت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
إلى التوجيه بـ»ملاحقة العناصر الذين ينشــرون الكراهية 
والعنصريــة ومقاطع فيديو مزيفة، هدفهــا إيقاع الفتنة بين 
المواطنين وتعريض الســلم الأهلــي للخطــر«. وفقا لبيان 

مقتضب أورده مكتبه الإعلامي.
فيمــا كشــفت الأمم المتحدة عــن نزوح أكثر مــن 61 ألف 
شــخص من كركوك ومحيطها خلال اليومــين الماضيين، مع 
دخول القوات العراقية والحشد الشعبي للمحافظة المتنازع 

عليها.
 وأشارت منســقة الشــؤون الإنســانية في العراق ليز 
غراندي في بيان إلى »أرســل الشــركاء في المجال الإنساني 
عيادات صحيــة متنقلة، وقامــوا بتقديم وجبات ســاخنة 
وطرود غذائية للأســر الفارّة. وســيقدم الشركاء في المجال 
الإنســاني في الأيام المقبلة ثلاثــة آلاف حصة غذائية طارئة 
ولوازم النظافة إلى الأســر التي اتخذت مــن الأماكن العامة 

مأوى لها«.
وحســب المســؤولة الأممية فإن »الســلطات أكدت بأن 
غالبية الُأسر النازحة من كركوك تعود بالفعل إلى ديارها في 
المدينة«، لكنها دعــت جميع الأطراف إلى »بذل كل جهد ممكن 

لحماية جميع المدنيين المتضررين من الوضع الراهن«.

600 عنصر لضبط الأمن في المدينة... و خلافات داخل حزب طالباني

نزوح كردي من كركوك واتهامات لـ»الحشد« بنهب ممتلكات المواطنين

تأجيل الانتخابات في كردستان... ودعوة قضائية تلاحق معصوم وبارزاني 

العبادي يحصل على تأييد أمريكي ويحمّل الأكراد مسؤولية عدم الاستجابة للحوار
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد رئيس الــوزراء العراقــي، حيــدر العبادي، أمــس الأربعاء، 
إن خطوات الحكومــة الاتحادية لفرض الأمن فــي المناطق المتنازع 
عليهــا تأتي لـ«منع تقســيم« البلــد، محمّلًا الأكراد مســؤولية عدم 

الاستجابة لدعوات الحوار.
وقــال خلال تلقيه مكالمــة هاتفية من وزيــر الخارجية الأمريكي 
ريكــس تيلرســون، أمس الأربعــاء، أن »ما جرى فــي كركوك يمثل 
إعادة انتشــار لفرض النظام في المحافظــة، وهي خطوات قانونية 

ودستورية من أجل منع تقسيم البلد وإضعافه«.
وأضــاف: »الحكومــة الاتحاديــة كانــت حريصة علــى الحوار 
وفقاً للدســتور، لكن المسؤولين في الإقليم لم يســتجيبوا«، مؤكداً 
فــي الوقت ذاته إن »الأولوية مازالــت للمعركة مع عصابات داعش 
الإرهابية التي نقترب من حسمها وتحرير كامل الأراضي العراقية 

وتأمين الحدود«، وفقاً لبيان أورده المكتب الإعلامي للعبادي.
وأكد تيلرسون، وفقا للبيان، أن »واشنطن لا تعترف بالاستفتاء 
في اقليم كردســتان، وانها تدعم وحدة العراق وخطوات الحكومة 

الاتحادية في تجنب الصدام وفرض سلطة القانون«.
وأضاف أن »الولايــات المتحدة الأمريكية تولــي لإكمال الحرب 
ضد داعش وتحريــر كامل الاراضي العراقية بالــغ الاهمية وتدعم 
جهــود الحكومــة العراقية في القضــاء على الإرهــاب، اضافة إلى 

إعادة إعمار المناطق المحررة ودعم الاقتصاد العراقي«.
في الســياق، أعلنــت النائبة عن ائتلاف »دولــة القانون«، عالية 
نصيــف، رفعهــا دعــاوى قضائية ضــد رئيــس اقليم كردســتان 
مســعود بارزانــي ورئيس اركان الجيش الســابق بابكــر زيباري، 
لارتكابهمــا »جرائم تمس بأمن الدولة الخارجي واســتقلال البلاد 

ووحدتها وسلامة أراضيها«.
وقالت في بيان »لا توجد شرعية للبارزاني بممارسة صلاحيات 

رئاسة إقليم كردستان وقيامه بحل برلمان الإقليم«.
وكشف البيان أيضاً عن رفع دعوة أخرى لدى المحكمة الاتحادية 
»ضــد رئيس الجمهورية فــؤاد معصوم«، عازياً الســبب إلى »عدم 
قيامه بممارســة مهامه المناطة به حســب المادة )1( من الدســتور، 
إضافــة إلى الحنث باليمين الدســتورية )...( بذلك يتبين أن رئيس 
الجمهوريــة غير مؤتمن على مســؤولية حماية الدســتور من خلال 
انتهاكــه للدســتور وعدم إدانته للاســتفتاء وعــدم تصديه لعملية 

الاستفتاء التي حصلت خارج الإقليم أيضاً«.
أمــا نائــب رئيــس الجمهورية أســامة النجيفــي، فقــد اعتبر ان 
التطورات خلال اليومين الماضيين أوقفت لغة الحوار وفتحت بوابة 
الحركات العسكرية، فيما دعا الجميع إلى عدم التحريض وايقاف 

لغة الطائفية والعنصرية وبخاصة ضد الكرد.
وقــال في بيــان، »إننا مع إيقــاف أية أعمال عســكرية والتوجه 
بحــرص وقوة إلــى فتح حــوار جدي«، داعيــا إلــى »ادارة المناطق 

المتنــازع عليها من قبــل أبنائها مــن المكونات كافة وفق الدســتور 
والقوانــين، مــع العمل الجــاد والفــوري لتوفير الأجواء المناســبة 
للانتخابات بمــا يحقق ارادة أبناء هذه المناطق ورغبتها في اختيار 

من يعبر حقيقة عن آمالها وطموحاتها«.
وأضاف: »لا بديل عن حوار وطني جاد يشــمل مكونات المجتمع 
العراقي دون تمييز أو تهميش«، مشددا على ضرورة »فتح الملفات 
العالقــة كلها ومن ضمنهــا ملف الخلاف بــين الحكومة الاتحادية 
واقليم كردســتان، بحضور ومشــاركة أبناء المناطق المتنازع عليها 
فــي عدد مــن المحافظات، كــي لا نعــود أو نكرر الأخطاء الســابقة 
باتفاق بعض الشــركاء مــع بعضهم مما أوصل البلــد إلى نهايات 

مسدودة«.
وتابــع: »لا بديل عــن هوية المواطنة التي يتســاوى فيها الجميع 
حقوقا وواجبــات«، مطالبا الجميع بـ«عــدم التحريض، والايقاف 
الفــوري للغة الطائفية والعنصرية وبخاصة ضد شــعبنا الكردي، 
فهــم جزء أصيــل مــن الشــعب العراقي، ولهــم دور مشــرف في 
ايــواء الملايين من النازحين والمهجرين بســبب الإرهاب والعمليات 
العســكرية، برغم بعض السياســات المرفوضة التــي اعتمدت في 

قسم من المناطق المتنازع عليها«.

»التغيير« تدعو  بارزاني للتنحي

وفي كردســتان، تعمّق الخلاف الكردي ـ الكــردي، عقب عملية 
»فــرض القانون« فــي محافظة كركــوك والمناطق المتنــازع عليها، 

باتفاق ابرم بين الحكومة الاتحادية وحزب الاتحاد الوطني.
في هذا الشــأن، أبدى النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشــيار 
عبد الله، اســتغرابه من عدم تقديم رئيس إقليم كردســتان مسعود 
بارزاني اســتقالته من منصبه، متهماً اياه بـ»التشــبث بشــكل غير 
شــرعي« بالمنصب، فيما دعا السلطات الثلاث إلى عدم التعامل مع 

بارزاني بأية صفة رسمية.
وقال، في بيان إن »الأحزاب السياســية الكردستانية والشارع 
الكردســتاني بشــكل عام كانــوا يتوقعــون أن بارزانــي بعد هذه 
الانتكاســة والفشــل الذريع على كافة الصعد في إقليم كردستان 
وخاصــة قضيــة الاســتفتاء والأحداث التــي حصلــت )...( يقدم 
اســتقالته من المنصب الذي يتشــبث به بشكل غير شرعي ويعتزل 
الحياة السياسية نهائياً، لكننا استغربنا من أنه بدلًا من الاستقالة 
يلقي اللوم على الأطراف الاخرى ويدعي أن هناك حزباً معيناً- في 
إشــارة منه إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، تسبب في انسحاب 

القوات من المناطق المتنازع عليها دستورياً«.
وأضــاف: »في الوقت الذي نســجل فيه امتعاضنا الشــديد من 
هذه التوجهات غير المســؤولة من قبل بارزاني، نطالب كل الجهات 
الدستورية والقانونية والســلطات الثلاث والرئاسات الثلاث بأن 
لا يتعاملوا بشــكل مباشــر أو غير مباشــر معه بأية صفة رســمية 

وخاصة كرئيس لإقليم كردســتان، لأن ذلك يعد إســاءة للشــعب 
الكردي وتجاوزاً على القانون والدستور العراقي«.

ودعــا عبد الله جميــع الأطراف، إلــى »التعاون مع المؤسســات 
الدســتورية والأحزاب السياســية الكردســتانية لإعادة الشرعية 
والمشروعية للعملية السياســية في إقليم كردستان من أجل البدء 
بحــوار بناء بــين الإقليــم والحكومــة الاتحادية للخــروج من هذه 
الأزمة«، متابعــاً أنه »بوجود هذا الشــخص وتعنته وإصراره على 
تنفيــذ أجنداته الشــخصية والحزبيــة لن يكون هنــاك أي حل في 

الأفق سواء في المستقبل القريب أو البعيد«.
ودعت حركة التغيير، بارزاني إلى »التنحي عن الســلطة«. ورأت 
إن بارزاني ســيقدم »خدمة كبيرة« لشعب كردستان عند استقالته 

من منصبه.
وقــال رئيــس برلمــان الإقليم يوســف محمــد، في كلمة بشــأن 
الأوضــاع في كركوك، »إننا جميعا اســرى لنخبة سياســية تعمل 
للسيطرة على ثروات الوطن من أجل توسيع سلطتها«، لافتا إلى أن 
»هذه النخبة السياسية تتاجر بتضحيات الشعب ودماء شهدائه«.

وأضــاف: »بطــولات البيشــمركه رســمت صــورة جميلــة مــن 
المقاومة والتضحية«، معربا عن أسفه لـ«عدم التمكن من جعل هذه 

التضحيات أساسا لحكم شرعي ودستوري وحضاري«.
وخاطب رئيس برلمان الإقليم، بالقول: »عليك الاعتراف بالفشل 
وترك شــعبنا يقــرر مصيره بنفســه وليس أن تحدده أنت حســب 
رغباتك«، داعيا بارزاني »الذي يحكم بشــكل شــرعي وغير شرعي 
منذ 12عاما على رأس هرم الســلطة، بأن يقدم خدمة كبيرة لشعبه 

من خلال استقالته من منصبه«. على حدّ قوله.

تعليق الانتخابات

فــي الأثناء، لم ينجــح برلمان إقليم كردســتان من عقد جلســته 
التي كانت مقررة، أمس الأربعاء، بســبب خلاف على جدول أعمال 

الجلسة، وقرر تأجيلها إلى إشعار آخر.
الأمــر الــذي دفــع مفوضيــة الانتخابات فــي إقليم كردســتان 
العراق، إلى إعلان »تعليق« كل الاستعدادات للانتخابات التي كان 
من المقرر إجراؤها مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، حتى يقرر 

البرلمان موعداً جديداً.
واســتمراراً للخــلاف الكــردي ـ الكــردي، دعــت كتلــة الاتحاد 
الوطني الكردســتاني، الأطراف السياســية الكردستانية إلى عقد 

اجتماع لتجاوز ما وصفته »أزمة« إقليم كردستان.
وطالبــت الكتلــة فــي بيــان، بـ»عــدم جعــل البرلمــان جــزء من 
الصراعــات وتأزيم الأوضاع فــي الإقليم أكثر«، وفيمــا أكدت أنها 
»ضد أي تقســيم إداري لإقليم كردســتان وخوض حرب داخلية«، 
دعــت وســائل الإعــلام إلــى »أداء دور إيجابي والكف عــن تبادل 

الاتهامات«.

قوات عراقية تزيل لافتة دعائية للاستفتاء

أردوغان: المساعدات التركية 
ستستمر لكردستان لكن عبر بغداد 

■ أنقرة ـ  الأناضول: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن على شــعب إقليم 
شــمال العراق رؤية ما حل به نتيجة ممارســات إدارة الإقليم، مشــيرًا أن المساعدات 

الإنسانية للإقليم ستستمر لكن عبر الحكومة المركزية في بغداد. 
جاء تصريح الرئيس التركي في كلمته أمس الأربعاء أمام اجتماع المخاتير في المجمع 

الرئاسي في أنقرة. 
وحمّل إدارة إقليم كردســتان، مسؤولية كل قطرة دم تُهدر في العراق نتيجة ما فعلته 
الإدارة في كركــوك.  وتابع: »بالأمس كنا ننظر إلى إقليم شــمال العــراق نظرة ملؤها 
المحبة، واليوم نُغلق حدودنا معه، على إدارة الاقليم أن تُجيب عن ســبب ذلك، لأنها هي 

من أوصلت المسألة إلى هذه النقطة«. 
وشــدد على أن التاريخ سيحاســب جميع من ضرب بالتنوع الــذي تذخر به البنية 
الديمغرافية للمنطقة عرض الحائط، وأولئك الذين تصرفوا بانتهازية ضد بقية المكونات. 
واســتدرك قائلًا: »ما شأنك بكركوك؟. هل لديك تاريخًا في تلك المدينة؟ اجلس واعمل 
من أجل شــعبك في المناطق التابعة لــك. أنت تعرف جيدًا كركوك من حق مَن. للأســف 
أوغلت ظلمًا في مكونات تلك المدينة. لذلك فإن مســؤولية كل قطرة دم تسفك في العراق 

ملقية على عاتق حكومة الإقليم«.
وشدد على أن »تركيا ليست لديها مشــكلة مع إخوانها الأكراد في العراق أو سوريا، 
وأنها مهتمة بشأنهم كما تهتم بشــأن التركمان أو العرب، لأنها تنظر إلى جميع مكونات 

المنطقة كأخوة لتركيا، وأن مشكلتها فقط مع الإرهاب والمنظمات الإرهابية«. 
وانتقد »الأشــخاص الذين يطالبون بعدم قيام أي دور تركــي تجاه بلدان المنطقة«، 
وقال إن »سوريا والعراق والبلقان والقوقاز وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا، كلها جزء 

من قلوبنا«.

ألمانيا توقف تدريب البيشمركه
■ برلــين ـ رويترز:  قالت وزيــرة الدفاع الألمانية، أمس الأربعاء، إن ألمانيا ســتعلق 
مهمتها لتدريب قوات البيشــمركه الكردية في شمال العراق، بسبب الصراع بين الأكراد 

والحكومة العراقية.
وألمانيا شريك رئيسي لأكراد العراق. وقدمت 32 ألف قطعة سلاح من البنادق والمدافع 
الرشاشة،  فضلًا عن أسلحة أخرى بلغت قيمتها نحو 90 مليون يورو منذ سبتمبر/ أيلول 

عام 2014. ويتمركز نحو 130 جنديا ألمانيا في أربيل لتدريب مقاتلين أكراد.
كانت قوات البيشــمركه الكردية فــي طليعة حملة على تنظيم »الدولة الإســلامية« 

ووسعت نفوذها بدرجة كبيرة لتضم المنطقة المنتجة للنفط تحت سيطرتها.
وعلقــت الحكومة الألمانية، التي وافقت أمس  على تمديد ســبع مهــام أخرى لقواتها 
المسلحة لمدة ثلاثة أشهر، تدريب المقاتلين الأكراد في إطار سعيها »لضمان وحدة العراق«.

وقالت وزيرة الدفاع أوريولا فون دير ليين للصحافيين »اتفقنا يوم الجمعة مع وزارة 
الخارجية على وقف التدريب حتى لا نوجه رسالة خاطئة«.

وقالت إن البعثة الألمانية لتجهيز وتدريب الأكراد لقتال تنظيم الدولة الإسلامية كانت 
ضرورية ولابد من القيام بها.

وأضافت »لم ننس كيف كان الحال في عام 2014 عندما حاول تنظيم الدولة الإسلامية 
ارتكاب مذابح ضد الإيزيديين وكان على مسافة عشرة كيلومترات من بغداد«.

وقال متحدث باســم الحكومة إن تعليق التدريب أمر مؤقت واستئنافه سيعتمد على 
المتابعة اليومية للوضع في العراق.

وحذرت ألمانيا أكــراد العراق من إجراء ما وصفته بأنه »اســتفتاء من جانب واحد« 
وحثت المســؤولين العراقيين والأكراد على تجنب أي خطوة من شــأنها تصعيد الموقف 

بدرجة أكبر.
ودعا وزير الخارجية زيجمار جابرييل، كل الأطراف في شمال العراق لوقف الأعمال 
العســكرية فورا والدخول في محادثات مباشــرة. وقال في بيان »الصــراع بين إقليم 

كردستان العراق والحكومة العراقية يثير قلقنا البالغ«.
وتابع »ليس هناك مــا يدعو للاعتقاد بوجود حل عســكري للتوتر الذي تصاعد في 

العراق في الأيام الماضية«.
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انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الثلاثاء المغفور له

السيد التهامي الطويل
والد الكاتب والإعلامي الطاهر الطويل

 )من أسرة »القدس العربي« والإعلامي في القناة الثانية المغربية(
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم اتحاد كتاب المغرب

 إلى الزميل الطاهر الطويل وإلى أسرته وعائلته الكبيرة
 وإلى أقربائه وأصدقاء والده، بتعازيه الحارة 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته
 وألهم أقرباءه وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أشــهر قليلة متبقيــة على انتهــاء إثيوبيا من بناء ســد 
النهضة، وبدء عملية تخزين المياه المقررة في يونيو/ حزيران 
2018. وقد فشــلت رحلة التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا 
المســتمرة منذ 6 سنوات، وشــملت 15 جولة، في حل النقاط 
العالقة بين البلدين، الخاصة بحجم إنشــاءات الســد، التي 

تضاعفت، من حيث الارتفاع، أو حجم تخزين المياه.
 وبعد أن كان مقرراً في الدراسات الأولية، تخزين حوالي 
14 مليار م3 من المياه، تضاعفــت إلى حوالي 34 مليار م3 في 
وقت لاحق، ثم إلى 74 مليار م3 مــن مياه النيل في التصميم 

النهائي، وليصل ارتفاع السد إلى 145 مترًا.
جولــة جديدة مــن التفــاوض الثلاثي انطلقــت، أمس 
الأربعــاء، بحضور وفود مصــر والســودان وإثيوبيا، في 
أديس أبابا. وركزت المفاوضــات على بحث النقاط الخلافية 
في التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي، المكلف 

بتنفيذ الدراسات الفنية.
وتســتهدف الدراســات في المقــام الأول، وضع أســس 
استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر على معدلات 
تدفق الميــاه في مجرى النيــل الأزرق، فضلا عن عدم إلحاق 
الضرر بالســدود المقامة على مجرى النهر، أو نظم تشغيلها 
حيث تضع المكاتب ضمن الدراســات النماذج الرياضية التي 
سيتم اســتخدامها في دراسة حركة ســريان المياه لدولتي 
المصب خلال مواســم الجفاف والأمطار لضمان دقة النتائج، 
ووضــع قواعد المــلء للخزان وفقــا للمرحلة التــي يمر بها 
الفيضان في الهضبــة الإثيوبية وقواعــد التفريغ للخزان، 
بالإضافة إلــى دراســة تقييم الأثــر البيئــي والاجتماعي 
والاقتصادي على مواطني الدول الثلاث بما يسهم في وضع 

خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقي.
ويصب فشــل الجولات في مصلحة إثيوبيا التي تكســب 
مزيدا من الوقت لإنهاء بناء الســد ووضــع مصر أمام  الأمر 

الواقع. 

قلق مصري من تأخر الدراسات الفنية

وأعرب، محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في 
كلمته في الجلســة الافتتاحية لاجتماعات لجنة سد النهضة 
أمس، والتي حملت عنوان »الجولة السادســة عشرة«، عن 
قلق مصر من تأخر الدراســات الفنية التي أوصى بها تقرير 
لجنــة الخبراء الدوليــين، الذي صدر في مايــو/ أيار 2014، 
مؤكــداً أن »البلدان الثلاثــة بحاجة إلى زيــادة الالتزامات 

والتعهدات لإنجاز هذه الدراسات في أسرع وقت«.
وأوضح أن »مصر قلقة للغاية بســبب تأخر الدراســتين 
الموصى بهما في تقريــر لجنة الخبراء الدوليــين«، مضيفاً: 

»نحــن نحب أن نؤكد علــى الالتزام المصــري لاتفاق إعلان 
المبادئ الذي وقع في الخرطوم بين الرؤســاء الثلاثة وكذلك 
تســهيل كافة الإجراءات لإنجاز الدراسات في الإطار الزمني 

المحدد«.
وأكد متابعتــه عن »قرب المناقشــات التــي جرت خلال 
الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأســف 
كان من الواضح أنــه منذ الاجتماع الرابع عشــر للجنة، أن 
المستوى الفني اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى 
الآن، لكن لا تزال القضايا الشــائكة والأساسية معلقة، وهذا 
كان وراء الطلــب المصري في الاجتماع الــوزاري منذ مايو/

أيــار 2017 بتوقيع اتفاق بجدول زمني محــدد، لتنفيذ بنود 
العقد الموقع مع المكتب الاستشاري، وذلك حتى يتم تجنب أي 

تأخير في إنجاز الدراسات«.
وزاد : »نواجه موقفــا حرجا حيث أننــا وقعنا العقد مع 
الشــركات الاستشارية في ســبتمبر/ أيلول 2016 وتم البدء 
في تنفيذ الدراســات في فبراير/ شــباط 2017، ولكننا حتى 
هذه اللحظة لم نســتطع أن نصدق على التقرير الاستهلالي 

للمكتب الاستشاري«.
وواصل عبد العاطــي: »نحن كوزراء فــي الدول الثلاثة 
معنيون بتجنــب أي تأخير مســتقبلي في عمل الشــركات 
الاستشــارية«، مشيراً إلى أن »اجتماع أمس هو إثبات حسن 
الاستشــاريين  ومســاعدة  الخلافية،  النقاط  لحــل  النوايا 
لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من أجل إنهاء الدراســات، وهذه 
الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد 

التشغيل للسد وفقاً لما نص عليه إعلان المبادئ«.

الزيارة الأولى للسد 

وحســب حســام الإمام، المتحدث الرســمي باسم وزارة 
الموارد المائية والري المصرية، فقــد جرى التأكد خلال زيارة 
الوفدين المصري والسوداني لسد النهضة، »من عدم تخزين 

مياه في بحيرة السد خلال هذا العام«.
وأضــاف: »لم يتم تنفيذ أي أعمال يمكــن أن تعوق حركة 

المياه الواصلة إلى مصر«. 
ووفــق المصدر »الجولة التفقدية للوزراء شــملت الســد 
المســاعد وخطوط نقل الكهرباء ومحطــة التوليد وبحيرة 
الســد«، و تم »عمل عرض تقديمي من خلال مدير المشــروع 
حول الموقف التنفيذي للســد، والإجابة على كثير من أسئلة 
الفنيين ســواء من الجانب المصــري أو الســوداني«، طبقاً 

للمصدر.
وكان وزراء الــري، المصري والســوداني والإثيوبي، قد 
توجهوا أمس الأول الثلاثاء لزيارة موقع سد النهضة، حيث 
اســتقلوا طائرة صغيرة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 
وصولًا إلى موقع الســد في بني شنجول، على بعد 20 كم من 

الحدود مع السودان.
وبالتزامن مع الزيارة، نشــرت وزارة الشؤون الخارجية 
الإثيوبية، أمس، مشاهد للأعمال التي يجري تنفيذها في سد 

النهضة.
وأشارت صفحة الوزارة على صفحة التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«، إلى تعليقات التأييد من السودانيين لإنشاء سد 
النهضة ودعمهم للانتهاء منه لتحقيق المصالح المشتركة بين 

بلديهما.
وأشــاد وزير المياه الســوداني، معتز موســى، بإثيوبيا 
لتيسير الزيارة، مشــيرا إلى أن هذه الزيارة الهامة تؤكد أن 
التعاون بين الــدول الثلاث في مرحلة متقدمــة أكثر من أي 

وقت.  

بدء إنتاج الكهرباء خلال شهور

وأعلنت الحكومــة الإثيوبية عن إنجــاز 62٪ من أعمال 
إنشــاء ســد النهضة على نهر النيل، وأن السد سيبدأ في 

توليد الطاقة الكهربائية، خلال شــهور وقبل اكتمال أعمال 
البناء.

وقال برصيون جبرميكائيل، مســاعد رئيس الوزراء، 
وزير الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومــات الإثيوبي، إن 
الســد ســيبدأ في توليد الكهرباء خلال السنة الإثيوبية 

الحالية.
وتبلــغ تكلفة المشــروع قرابة 4.2 مليــار دولار، ومن 
المتوقع أن ينتج الســد، في حال اكتماله، أكثر من 6 آلاف 
و450 ميغاوات من الطاقة، ما يجعله أكبر مشروع لإنتاج 

الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
وأضاف جبرميكائيل، في تصريحــات للوكالة الإثيوبية 
الرسمية للأنباء، أن نسبة الأعمال المتبقية في مشروع السد 

تبلغ ٪38.
وشدد على أن عملية إنتاج الطاقة ستسير جنباً إلى جنب 

مع أعمال البناء في المشروع.
ويعــد بناء ســد النهضة كمــا هو مخطط لــه من قبل 
إثيوبيا، انتهــاكا صارخا ضد حــق المصريين في الحصة 
المائية من مياه النيل، وفق ما أكد الأستاذ  في كلية الزراعة 
في جامعة بنها والخبير الزراعي، زكريا الحداد لـ»القدس 

العربي«.
وأضاف: »خطة أديــس أبابا لتخزين 74 مليار متر مكعب، 
في5 ســنوات فقط ســيترتب عليه انخفاض الحصة المائية 

لمصر بحوالي15 مليار متر مكعب سنويا«.
وأوضح أن »تأثر حصة مصر من مياه النيل، يعني اعتبار 
مليونــي فدان من أخصــب الأراضي في مصــر غير صالحة 
للزراعــة، إضافة إلى تضرر5 ملايين فلاح و25 مليونا آخرين 
من ذويهم وأســرهم، وانخفاض الإنتــاج الزراعي بما يقل 

عن50٪ في مصر«.

جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية... وإثيوبيا تنهي 62٪ من عمليات البناء

مصر قلقة على حصتها من مياه النيل بسبب سد النهضة

من جلسة التفاوض الثلاثي أمس

القاهرة ـ  » القدس العربي«: 

هاجم رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، 
محمــد أنور الســادات، أمس الأربعــاء، حملات 
دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة 

رئاسية ثانية وأشهرها »حملة علشان تبنيها«.
وقــال إن »إنطــلاق حملات لدعــوة الرئيس 
السيسي للترشــح لفترة رئاســية ثانية كحملة 
»علشــان تبنيها« وغيرها من الحمــلات المماثلة، 
وربما تنطلق دعــوات قريبا لمليونيــة أمام قصر 
الاتحادية الرئاسي، سوف يؤثر سلبا على المناخ 
السياسي في مصر وســوف يزيد حالة العزوف 
والإحجام عن الترشــح لمنافســة السيســي في 

الانتخابات أكثر مما نحن عليه الآن«.
 كما سيؤدي أيضاً، وفق السادات إلى »عزوف 
الناخبــين عــن النــزول لــإدلاء بأصواتهم في 

الانتخابات القادمة«.
وأضــاف النائب الذي أســقط مجلس النواب 
عضويته: »ســواء كانت هــذه الحملات مدعومة 
من مؤسســات بعينها لاختبار شعبية الرئيس أو 
من بعض المجاملين ومع افتراضنا الكامل لحســن 
النوايا واحتــرام رغبة البعض في دعوة الرئيس 
للترشــح لفتــرة رئاســية ثانية تقديــرا لدوره 
ومجهوداته، فإن هذه الحملات تشعر كثيرين بأن 
الأمر أصبح محســوما، وأن الرأي العام اســتبق 
نتائــج الصندوق ومــن هنا لا داعي للمنافســة 
ويمكننا توفير المال والجهــد ومبايعة الرئيس أو 

إجراء استفتاء على استمراره دون انتخابات«.
وأشــار إلى أن هذا »النهج وتهيئة الرأي العام 
من خلال هذه الحملة ومثيلاتها والتغطية المكثفة 
لها في وســائل الإعــلام المصرية علــى مختلف 
أنواعها، وســط انتشــار لصور وأخبــار توقيع 

مشاهير على اســتمارة الحملة، كل هذه الأجواء 
ســوف تجعل أيا ممن ينتوون الترشح يقفون ما 
بين العــزوف والتردد«. بيّن الســادات في وقت 
ســابق، في حوار مع »القــدس العربي« أنه يفكر 
في خوض انتخابات الرئاســة المفترض إجراؤها 

العام المقبل.
وقال إنه يتشــاور مع قوى سياســية عديدة 
لبحث إمكانية المنافسة على رئاسة مصر، مشددا 
على أنه يريد المنافسة الفعلية وليس التجميل أو 

المشاركة كـ»كومبارس«.
وانتقد كذلك سياســات السيســي السياسية 
والأمنيــة والاقتصادية، موضحا أن مشــروعات 
مثل قناة الســويس الثانيــة والعاصمة الإدارية 
الجديــد،ة كانت هنــاك قطاعات أولــى منها في 
الاهتمام مثل التعليم والصحة وتحســين معيشة 

المواطنين.

السادات ينتقد حملات تدعو السيسي للترشح للرئاسة

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

وزير  من  تراجعــا  تبــدو  تصريحات  في 
خارجية مصر والأمين العــام لجامعة الدول 
العربية الأســبق، عمرو موســى، عن كلامه 
الذي أثار جدلًا حــول الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر في مذكراتــه »كتابيه«، قال إنه 
لم يكن في ذهنــه أن يتناول موضوع الغذاء 
الطبي للرئيس الراحل بالشكل الذي أثير من 

قبل البعض.
وأوضح خلال لقائه فــي برنامج »يحدث 
فــي مصر« مــع الإعلامي شــريف عامر عبر 
فضائية »أم بي ســي مصر«، مساء أول أمس 
الذي  بالغذاء  أن »الجزء الخــاص  الثلاثاء، 
كان يســتورده عبــد الناصر من سويســرا 
اقتطع من ســياقه، حيــث كان ناصر يتلقى 
علاجًا طبيًا من الخــارج، وكان ذلك العلاج 
عبارة عــن وصفــة طبية مطلوبــة لمرضى 

السكري«.
وأضاف: »لا يوجد خطــأ أبداً في أن يأتي 

رئيس الجمهورية بعلاجه من الخارج«.
وأكد أنه كان ينظــر لعبد الناصر في فترة 
صباه وشــبابه باعتباره »زعيمًا للدول التي 
تنادي بالتحرر«، كاشــفا أنه »يشعر بضعف 

شخصي تجاهه«.
ولفت موسى إلى أن »عبد الناصر كانت له 
مكانته، وأن زعامته كانت تأكيدا للشخصية 

المصريــة«، مطالبــا مــن أثار اللغــط حول 
تناوله للغــذاء الطبي لعبد الناصر في كتابه 
بـ»الاعتذار لأســرة الزعيم الراحل«، مؤكدا 
في الوقــت ذاته أن »الرئيــس الراحل ليس 
مقدسًــا ولكن كان جزءًا أسياسيًا من تاريخ 

مصر«.
وتساءل: »ما العيب في أن يطلب الرئيس 
المريض بالســكر طعاماً طبياً لم يكن متوافرا 

في مصر وقتها لمعالجة المرض؟«.
وحول هزيمة 67، اعتبر أنها »كانت كاشفة 
للخلــل فيما يتعلــق بإدارة شــؤون البلاد 
وشكلت عازلًا بين الشــباب والدولة، كما أن 
هناك أســبابا لتلك الهزيمة لــم يتم علاجها 
حتى اليوم«، لافتا إلــى أن »الرئيس الراحل 
أنور الســادات قــام بتصحيح هــذا الخلل 

عسكرياً فقط، ومحا عار النكسة«.
وكان موسى  قد فجّر غضب أسرة الرئيس 
الراحل ومحبي عبد الناصر في مصر بسبب 
مــا أورده في مذكراته حــول طعام الرئيس 
عبد الناصر، إذ قال في كتابه إن »عبد الناصر 
كان يســتورد طعاماً خاصاً لــه من الخارج، 
وتحديــداً من سويســرا، لاهتمامــه بنظام 
غذائي يؤدي لخفض الوزن، وكان يرسل من 
وقت إلى آخر من يأتي له بأصناف معينة من 

الطعام الخاص بالريجيم من سويسرا«.
وأرســلت هدى جمال عبــد الناصر، ابنة 
الرئيس الراحل، رسالة إلى أمين عام جامعة 

الدول العربية الأســبق عقب نشــر حلقات 
من مذكراته عن غــذاء عبد الناصر، عنونتها 
بـ»ليــس هكذا تُكتــب المذكــرات«، هاجمت 
والساق  »يكتب  إنه  وقالت  موســى،  خلالها 
فوق الأخرى والســيجار في فمه«، واتهمته 
بأنــه »كاتــب من الدرجــة الثالثــة يختلق 

الوقائع بلا وثائق«.
ووجهت تســاؤلا له في رســالتها مفاده: 
»ألم تقرأ المذكــرات المحترمة لكل من الدكتور 
محمود فوزي المحترم الشــجاع الذي كان له 
دور دولي أساسي بعد عدوان 1956 و1967، 
ومذكــرات محمود رياض التــي تتحدث عن 

فترة 1948 ولم يقل فيها بتاتا كلمة أنا؟«.
وتابعت: »مذكرات محمــد إبراهيم كامل، 
الوطنــي الشــجاع الذي قبــل منصب وزير 
الخارجية وهــو موافق علــى التفاوض مع 
اليهود، لكنه استقال بســبب التفريط الذي 
وتساءلت:  الوطنية«.  قضيتنا  في  به  فوجئ 
»ماذا كان موقفك وقتها أيها السفير المصري؟ 
هــل الأولويــة كانــت للوطــن أم لمصالحك 

الشخصية وطموحك المادي؟«.
متفرغــا  باحثــا  »ســأعيّن  وأضافــت: 
لاســتخراج تاريخك الحقيقي مــن الوثائق 
الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، وليكن 
كل شــيء على المكشــوف، بدون رجل على 
رجل وسيجار، أما رؤيتك السياسية لوالدي 

أو نظامه فلا تعنيني على الإطلاق«.

في تصريحات تبدو تراجعا عن كلام سابق

عمرو موسى: غذاء عبد الناصر »المستورد«
 كان ضمن نظام طبي

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

القاهرة  كشــفت تحقيقات نيابة حوادث شرق 
الكلية، برئاســة المستشار إســلام الجوهري، مع 
المتهــم بقتل الكاهن ســمعان شــحاتة، في منطقة 
المرج الخميس الماضــي، أن المتهم اعترف بارتكابه 
الواقعة، وأثبتت أقواله سلامة قواه العقلية، حيث 
قال أمام النيابــة أمس الأربعاء، إن »المســيحيين 

كفرة وقتلهم واجب شرعي«.
وأضــاف المتهم أحمد ســعيد الســنباطي أمام 
النيابة في القضية التي تمــت إحالتها إلى محكمة 
الجنايات، أنه لا يعاني من أي مرض نفسي، وكان 

في كامل وعيه أثناء قتل المجني عليه.
وأشــار إلى أنه قبل يوم الحادث خطط لقتل أي 
كاهن يراه أمام الكنيســة، ومن أجل ذلك اشــترى 
الســلاح الأبيض، ونزل ووقف في الشارع بالقرب 
من الكنيســة، وما أن لمح المجني عليه حتى ســارع 

إليه، وباغته بطعنات متفرقة.
وبين أنه لا يعرف المجني عليه معرفة شخصية، 

لكنه رأى شخصاً يرتدي زي الكهنة، فقرر قتله.
كان النائب العام أمر أول أمس الثلاثاء، بإحالة 
المتهم إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته فى الاتهامات 
المســندة إليــه بالقتل العمــد مع ســبق الإصرار 

والترصد.

وسبق للنيابة أن اســتمعت لأقوال أحد مرافقي 
الكاهــن المجنــي عليــه، الــذي كان بصحبته في 
الســيارة، والذي أكد أنه والضحية وآخرين كانوا 
في رحلة لجمع تبرعات للكنيسة، وأثناء سيره مع 
الضحية في مكان الحــادث مترجلين عقب تركهما 
الســيارة، فوجئا بالمتهــم يحمل ســلاحا أبيض 
ويطــارد المجني عليه، ثم ســدد له عــدة ضربات 
عقب ســقوط الكاهن أرضا، حتى تأكد من مفارقته 

الحياة.
وأوضــح أنه حاول التدخــل للدفاع عن المجني 
عليــه، إلا أن المتهم حــاول الاعتداء عليــه، ثم فر 

هاربا.

التحقيقات مع قاتل كاهن كنيسة في القاهرة
 تثبت سلامة قواه العقلية

منظمات حقوقية مصرية تدعو
 للإفراج عن أحد ناشطي ثورة 25 يناير

■ القاهــرة ـ  أ ف ب : دعت عشــر منظمات حقوقية مصرية، أمــس الأربعاء، محكمة 
النقض إلى إطلاق ســراح الناشــط السياســي علاء عبد الفتاح، وإلغاء الحكم بحسبه 

خمس سنوات لاتهامه بـ»التجمهر والتظاهر بدون ترحيض«.
وقبضت الســلطات على عبد الفتاح، وهو من أبرز ناشــطي ثــورة 25 كانون الثاني/ 
يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، في شباط/ فبراير 2014 إثر حكم 
غيابي بسجنه 15 عاماً بتهمة »التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة«، في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2013 امام مجلس الشــورى للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء 

العسكري.
وتمت إعادة محاكمة عبد الفتاح في القضية نفســها وخفف الحكم في شــباط/ فبراير 
الماضي إلى الســجن 5 ســنوات. وتنظر محكمة النقض اليوم الخميــس في الطعن بهذا 

الحكم.
وأكــدت المنظمات في بيان أن »محاكمة علاء شــهدت العديد مــن الثغرات القانونية، 
وافتقــرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، فضلًآ عن أن التهمة الرئيســية التي يعاقب 
بموجبهــا ـ التجمهر ـ ثبت إلغاء القانون المنظم لها منــذ 89 عاما، وذلك وفقًا لتقرير أعده 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام، وحُركت على إثره دعوى قضائية 

من 32 شخصية عامة، لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن«.
وأضاف البيان أن المنظمات، بينها مركز القاهرة لحقوق الإنســان والشــبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنسان، »تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح 
الأخطــاء القانونية التي وقعت فيهــا دائرة الإرهاب التي أصدرت الحكم )الســابق عام 

2015( وإطلاق سراح علاء عبد الفتاح لحين إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى«.
وأوضح أن »كافة التهم الموجهة لعلاء عبد الفتاح تستند لقانون التجمهر الملغي ـ فيما 

عدا تهمة تنظيم تظاهرة دون إخطار والمعاقب عليها بغرامة 30 ألف جنيه حدا أقصى«.
وأعربت المنظمات عن أملها في أن »تأمر محكمة النقض بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح، 
وتقضي بإعادة محاكمته«، مشــيرة إلــى أن تهمته كانت »وفقاً لقانــون يعود إلى حقبة 

الاحتلال البريطاني وتم إلغاؤه منذ 89 عاما«.
وتم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة 2011 واحالتهم للمحاكم 
بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع عقب اطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي 

من قبل الجيش في تموز/يوليو 2013.
كما تم توقيــف آلاف من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المســلمين، بينهم مرســي، 

ومحاكمتهم كذلك بتهمة المشاركة في أعمال عنف.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
المصرية،  الاقتصاديــة  المحكمــة  حددت 
أمس الأبعاء، جلسة 22 يناير/ كانون الثاني 
رئيس  محاكمة  جلســات  أولى  لنظر  المقبل، 

شركة قنوات »بي إن سبورت« الإعلامية.
وكان النائــب العام المصري، المستشــار 
أمــس إحالــة ناصر  نبيل صــادق، قــرار 
الخليفــي، رئيس مجلــس إدارة الشــركة 
التى  القضية  في  الاقتصادية،  الجنح  لمحكمة 
حملت رقــم 280 لســنة 2017، أمام المحكمة 
للشــركة  اتهامات  توجيه  بعد  الاقتصادية، 
ومنع  المنافســة  حماية  قانــون  بـ«مخالفة 

الممارسات الاحتكارية«.
ووجهت النيابــة لمجموعة قنوات »بي أن 
ســبورت«، اتهامات بمخالفة  المادة )8( من 
قانون حماية المنافســة؛ وقطع الإرسال عن 
الشــركة  قنوات  يتلقون  الذين  المشــتركين 
عبر القمــر الصناعي المصري، نايل ســات، 
بغــرض إجبارهــم لتحويــل أجهزتهم إلى 
القمر الصناعي القطري »سهيل سات«، الأمر 
الذي يهــدد القمر نايل ســات بالخروج من 
الســوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ 
الشركة على الحق الحصري لبث البطولات 

الرياضية المختلفة.
وتعد هــذه القضية الثانيــة التي يحاكم 
فيهــا الخليفــي ومجموعة قنــوات »بي إن 
ســبورت«، أمام القضاء، حيث سبق وأحال 

القضية  العام الخليفي للمحاكمة في  النائب 
رقــم 200 لســنة 2017، بعد اتهام الشــركة 
بارتــكاب مخالفات قانونية عــدة، واتهامه 
بفــرض شــروط تعســفية على المشــاهد 
الحصري  البــث  حق  لاحتكارها  المصــري، 
للمباريات، وهي مخالفات تمكن المشــتركين 

من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم.
 ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة 
في هذه القضية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 

المقبل.
ومنــع  المنافســة  حمايــة  جهــاز  وكان 
الممارســات الاحتكاريــة، خاطب الشــركة 
للالتــزام بعدد من القــرارات، منها التنويه 
على المشــتركين بإمكانية استمرار مشاهدة 
باقتهم من خلال القمر نايل ســات أو سهيل 
ســات دون تمييز، مــع وضع منشــور في 
منافذ بيــع وخدمة عملاء القنــاة في مكان 
العملاء  وأحقية  المشــتركين  لتوعية  واضح 
الذين أُجْبِرُوا على التحويل اســترداد قيمة 

ما دفعوه. 
بنظام  المتعلقــة  المخالفــة  إطــار  في  أما 
الاشــتراك فقد ألــزم الجهــاز أن تخصص 
الشــركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك 
بها على أســاس البطولات التــي يرغب فى 
متابعتها، بالإضافــة إلى تقليل المدة الزمنية 
للاشــتراك، وعــدم الربط بــين البطولات 
الدورية أو الموسمية، ويأتي ذلك تنسيقًا مع 

ما يتم تطبيقه في معظم دول العالم.

محكمة مصرية تحدد أولى
 جلسات قضية »بي أن سبورت«
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دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

لقي قائد قوات الحرس الجمهوري في دير الزور العميد عصام 
زهر الدين مصرعه صباح أمــس الاربعاء، اثر انفجار لغم أرضي 
في »حويجة صكر« شــرقي مدينــة دير الزور، بحســب مصادر 

اعلامية تابعة للنظام السوري.
واكدت المصادر الاعلامية الحربية المقربة من النظام الســوري 
مقتل القيادي الأبرز لــدى قوات الحرس الجمهوري »زهر الدين« 
والذي اكتســب شهرة اضافية بســبب تصريحاته الأخيرة التي 
هدد فيها اللاجئين الســوريين في كل مكان، داعيًا السوريين لعدم 

العودة الى الاراضي السورية بعد مغادرتها.

عقوبة زهر الدين

»نصيحة من هالذقن لا ترجعوا« هذه رسالة كان وجهها العميد 
عصام زهر الدين قائد الحرس الجمهوري في ديرالزور،  قبل مقتله 
بقرابة الشهر، إلى المعارضين والفارين من سوريا كافة ، عبر لقاء 
مباشر معه بثته قناة »الإخبارية السورية« إذ قال لهم: »حتى لو 
الدولة سامحتكن، نحنا مالح نســامحكم، نصيحة من هالدقن لا 
حدا يرجع منكن« ثم ما لبث ان اضطر الى التراجع عن تصريحه، 
واعادة تفسيره بشكل مختلف، عبر تســجيل صوتي، مدعياً ان 
أطرافاً تريد الاصطياد في الماء العكر وتفسير كلامه كما يحلو لهم، 

وأنهم يعيشون في دولة مؤسسات وتحت ظل القانون. 
لم يكتف النظام السوري باجبار »زهر الدين« على التنصل من 
تصريحه، الذي يفضح سياسية نظام الاسد في ترهيب المعارضين 
لحكمه، حيث سارع القائد العام للحرس الجمهوري اللواء طلال 
مخلوف باصدار تعميم يمنع فيه إطلاق اللحى سواء لضباطه أو 
عناصــره، حيث يقضي قرار مخلوف بتحميــل ضباطه وقيادات 
الحرس الجمهوري المســؤولية في حال مخالفة التعليمات حول 

إطلاق اللحية، مشدداً بأنه سيفرض بحقهم أقسى العقوبات.
ولفت إلــى أن إطــلاق اللحى مخالــفٌ للأنظمــة والقوانين 
العســكرية الســارية، الا ان »الضباط وصف الضباط والافراد« 

يطلقون لحاهم بالرغم مــن اصدار القيادة العامــة عدة تعاميم 
وأوامر ادارية بهذا الخصوص، بيد ان هذه القوانين لا تنفذ، مهدداً 
بأشــد العقوبات بالمخالفين، عازياً الســبب الى »قيام المجموعات 
الإرهابية المســلحة باســتغلال هذه الظاهرة واستخدامها كأحد 

أساليب التنكر والتسلل إلى المناطق الآمنة«.

لغم أرضي مدبر

بعد ان »صعّده« النظام الســوري لأعوام، اصبح عصام زهر 
الدين بــرأي مصادر مطلعة، نقطة ســوداء ضمــن اطار صورة 
النظــام التي يســعى جاهدًا الــى تلميعها أمام المجتمــع الدولي 
وخاصة في ظل تعميم سياســة المصالحات، واصبح التخلص من 
العقبة المتمثلــة في »زهر الدين« ضرورة ملحة، حيث رأى الخبير 
العســكري »محمد العطار« ان اللغم الارضي الذي اسفر عن مقتل 
»زهر الدين« في حويجة صكر، هو لغــم معد لاغتيال الاخير بعد 
التجاوزات والتطــاول على قيادته وحكومته مــن خلال عبارة 
»حتى لــو الدولة ســامحتكم.. نحنا مالح نســامحكم« فكان من 
المرحج التخلص من العقيد الذي ســطع نجمه بين الموالين بهدف 

تحجيم كل من يجرؤ على أن يحذو حذوه.

سالخ الجثث

تاريخ أســود محفوف بالقتل والارهاب يرافــق العميد »زهر 
الدين« حيث غصــت مواقع التواصل الاجتماعــي منذ عام 2012 
بصوره التذكارية الى جانب الجثث الممثل فيها، والاشلاء المقطعة 

والاجساد المسلوخة، لمناوئي النظام السوري.
وأشــرف على الكثيــر من المجازر بحــق المدنيــين والمقاتلين 
المتحدريــن من مناطــق المعارضة، وكان من أوائــل تلك المجازر، 
مجزرة مسرابا بريف دمشــق منتصف 2012، التي راح ضحيتها 
عشــرات المدنيين فــي عمليات إعــدام ميدانية، ثم أعيد المشــهد 
بعــد اربعة أعوام في منتصف عام 2016، حيث تداول ناشــطون 
ســوريون صورة زهر الدين وهو يقــف بجانب جثتين تم تقطيع 
أوصالهمــا، وتعليقهما، حيــث ظهر الأخير متبختــراً الى جانب 
الجثث، وهو الامــر الذي قلده فيه نجله »يعرب زهر الدين« الذي 

يقود ميليشيا مسلحة معروفة باســم »نافذ أسد الله« في صورة 
مماثلة يظهــر فيها الاخير مزهواً الى جانب الاشــلاء البشــرية 

المقطعة.

دعم ومباركات

أدى تعاظــم دور »زهر الديــن« في ارهــاب الاهالي وترويع 
المدنيــين، ونقلــه من قائد ميدانــي في ريف دمشــق الى منصب 
قائد عمليات النظام في مطار دير الزور، بعد سلســلة من التأييد 
والتبريكات لأعمالــه الاجرامية، ومنها الثناء الموجه من بشــار 
الاســد لعصام زهر الدين، على جهوده المبذولــة، والذي اطلقه 
الاسد عبر لسان المفتي »احمد حسون« حين قال في شريط مصور 
جمعهمــا »تحية لكم يا من جعلتم اســمكم عزاً لهــذا الوطن، هذا 
الرجل البطــل، الذي أبكاني حينما رأيته يحمــل ولدا من أولاده 
على كتفه لينقــذه، ترعاكم عناية اللــه، حصنتكم بالحي القيوم 
الذي لا يموت أبدا، ســيروا فعين الله ترعاكم، وجند الله وحزب 
الله والملائكة معكم، والقائد ينظــر إليكم بأمل ورجاء أن تكونوا 

أجنحة الصدق لوطننا«.
وختم حســون موجها كلامه لزهر الديــن »أنتم يا من تحمون 
شعب ســوريا في دير الزور، في الثغر الذي سيبقى دائما يصعب 

على من يريد إذلال أهله وشعبه«.

نهاية شبيح

»زهر الدين، كشف خيطاً واحداً من دهاليس الأسد المستقبلية، 
فتمــت تصفيته بعد أيام فقــط«، بهذه العبــارة وصف صحافي 
ســوري معارض مقتل زهر الدين، مضيفاً: هذا هو نظام الاسد لا 
يوجد عنــده كبير حتى من كان مجرماً من صفه فســوف يضرب 
بالسيف، زهر الدين مثال هام، ولو كان العميد علوياً مثل »النمر« 
لاستنســخوا منه مئة نمر، للضرورة الطائفيــة، لكن زهر الدين 
دفع ثمن تحديه لمخابرات الأســد، وتصفيته ستكون بداية لمرحلة 
جديدة ستشمل أي شخص ضمن حظيرة الأسد، قد يتفوه بكلمة 

خارج السرب.
فيما رأى الناشط الاعلامي »عمر محمد« انه من شاهد الضجة 

الإعلامية وتبعاتها داخل أروقة النظام بعد تصريحات زهر الدين 
يعــرف تماماً كيف انفجــر به اللغم، وعقب »حمــزة الحكيم« من 
اغتال زوج أخته وكبار أمنييه وعســكرييه لن يتررد في تصفية 
زهر الدين وأمثاله المرتزقة. وأضاف آخر »كل من مات بتفجيرات 

من اتباع النظام تأكدوا بأنه مات اغتيالًا على يد أجهزة المخابرات 
السورية، ولا خوف من ان يفرط عقد السبّحة، فلو كانوا يخافون 
ما تخلصوا من خلية لأزمة بضربة واحدة، ومن اشــخاص ضمن 

عائلة الأسد خلال السنوات الماضية«.

بلغم أرضي »وضعه تنظيم الدولة« أم »مدبر من النظام«؟

مصرع عصام زهر الدين قائد الحرس الجمهوري في دير الزور 

عصام زهر الدين

رئيس الأركان السوري لدى إجتماعه بنظيره الإيراني

من دمشق... رئيس أركان الجيش الإيراني
 يحذر إسرائيل من انتهاكها المجال الجوي السوري

زيارة وزيرها السبهان إلى الرقة تثير التساؤلات

تغير في الموقف السعودي تجاه »قسد« 
■ بيــروت – رويتــرز: حــذر رئيــس أركان وانعكاس سلبي على المعارضة السورية 

باقــري  محمــد  الجنــرال  الإيرانــي  الجيــش 
إســرائيل مــن مغبــة انتهــاك المجــال الجوي 
الســوري والأراضــي الســورية أثنــاء زيارته 
لدمشــق امــس الأربعــاء الأمر الــذي يزيد من 
حدة التوتر مع إســرائيل التي عبرت عن قلقها 

العميق من نفوذ طهران في سوريا.
إيرانيــة  رســمية  إعــام  وســائل  وقالــت 
وسورية إنه تعهد بتعزيز التعاون مع الجيش 
الســوري في مواجهــة إســرائيل والمعارضة 
المسلحة. وقدمت القوات الإيرانية والفصائل 
الشــيعية المدعومة مــن إيران، ومنهــا جماعة 
حــزب الله اللبنانية، دعماً عســكرياً حاســماً 
لدمشــق ســاعدها علــى اســتعادة أراض من 

قبضة مسلحي المعارضة والمتشددين.
 وقــال باقــري خــال مؤتمــر صحافي مع 
نظيره السوري »ليس مقبولًا أن ينتهك النظام 
الصهيوني الأراضي والمجال الجوي السوري 
في أي وقت يشاء«. وأضاف »نحن في دمشق 
لنؤكــد ونتعاون لمواجهة أعدائنا المشــتركين، 
الصهاينة والإرهابيين« في إشــارة لإسرائيل 
والمتشــددين السنة في ســوريا ومنهم تنظيم 
الدولــة الإســامية. ونقلــت وســائل إعــام 
رســمية ســورية عــن رئيــس أركان الجيــش 
الإيراني قوله »رسمنا الخطوط العريضة لهذا 

التعاون«.
وأثــار اتســاع نطــاق النفــوذ الإيراني في 
ســوريا علــى مــدى أكثر من ســتة أعــوام من 
الحــرب القلق فــي إســرائيل التي قالــت إنها 

ســترد على أي تهديد من جانب عدوها اللدود 
إيــران. وتقول إســرائيل إنها قصفــت قوافل 
تنقل أســلحة للجيش الســوري وحــزب الله 
قرابة المئة مرة في السنوات الخمس الماضية. 
بينمــا قــال رئيــس وزراء إســرائيل بنيامــين 
نتنياهــو إن إيــران تقوي وضعها في ســوريا 
وإن إســرائيل تتابــع التطــورات وســتتحرك 
للتصدي لأي تهديد. وتصاعــدت حدة التوتر 
هــذا العام بــين حــزب اللــه وإســرائيل التي 

تجنبت نشوب صراع كبير منذ عام 2006.
وهذا الأســبوع قال الجيش الإسرائيلي إنه 

هاجم بطارية سورية مضادة للطائرات بعدما 
أطلقت صاروخا على طائراتــه أثناء تحليقها 
في ســماء لبنــان. لكن الجيش الســوري قال 
إنه أصــاب طائرة حربية إســرائيلية اخترقت 

الأجواء السورية عند الحدود مع لبنان.
الجيــش  أركان  رئيــس  تعليقــات  وقبــل 
الإســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  قــال  الإيرانــي 
أفيجــدور ليبرمــان لراديــو إســرائيل امــس 
الأربعاء »مهمتنــا منع )اندلاع( الحرب ونقوم 
بذلك مــن خال الردع. وما رأيناه في ســوريا 

)يوم الاثنين( يأتي في هذا الإطار«.

حلب – »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

أثــارت زيــارة وزيــر الدولة الســعودية 
لشــؤون الخليج العربي ثامر السبهان برفقة 
إلى  الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك  مبعوث 
للشأن  المتابعين  ســوريا،  شمالي  الرقة،  ريف 
السوري الذين تســاءلوا عن سر هذه الزيارة 

ودلالاتها.
ونشــر ناشــطون صورا قالوا أنها لزيارة 
ماكغورك  بريــت  الأمريكي  الرئيــس  مبعوث 
ووزيــر الدولة الســعودي لشــؤون الخليج 
ثامر الســبهان، إلى محطة شرب بلدة الزاهرة 
شــمالي الرقة برفقة قيادات عســكرية تابعة 
لقوات سوريا الديمقراطية )قسد( التي تشكل 

الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها.
ويرى عضــو الائتلاف الوطني الســوري 
الســابق، المحامي حسين البسيس: »أن  زيارة 
الوزيــر الســعودي برفقة المبعــوث الخاص 
للرئيس الأمريكــي إلى الرقة، جــاءت بهدف 
توجيه رســالة واضحة حول تحــول الموقف 
السعودي تجاه ما يحدث في سوريا من حيث 
تثبيــت مناطق النفوذ، وكذلك رســالة لتركيا 

بتغير العلاقة السعودية - التركية.
وأضاف فــي لقائه مع »القدس العربي«، إن 
لدى الســوريين حالة تناقض في  فهم الموقف 
الســعودي تجاه وجود الهيئة العليا للتفاض 
التي ترى في »قســد« مشــروع غير وطني كما 

قال. 
العربــي«  »القــدس  ســؤال  علــى  ورداً 

بخصوص ما يشــاع حول أن الزيارة تأتي في 
ســياق إعادة إعمار الرقة، اســتبعد البسيس 
ذلــك وأضــاف، إن إعــادة الإعمار مســتوى 
مختلف تمام ولا يأتي بســياق ما يحدث الآن 
واللقاء مع »قســد«، حيث أن إعــادة الإعمار 
يكون ضمن ســياق الحل النهائي لاسيما وأن 
الســعودية على الاغلب ســتكون مــن الدول 
المانحة وبالتالي التعامــل مع مخرجات الحل 

النهائي في سوريا.
وأكد أن تغير الموقف الســعودي من »قسد« 
المعارضة  ســينعكس بشــكل مباشــر علــى 
السورية من خلال مؤتمر الرياض-2 وبالتالي 
تقديم مزيد من التنــازلات التي يمكن ان تؤثر 
على مبادئ الثورة الســورية وحشــر الهيئة 
العليا في مفارقة التقارب مع مشروع »قسد« في 

ظل التشنج في العلاقات التركية السعودية.
و يعتقد الكاتب الســوري المعارض ســامر 
الهدف  أن  العربــي«:  لـ»القــدس  الخليــوي 
الظاهر للزيارة بأن الســعودية لها دور ضمن 
التحالــف الدولــي لمحاربــة للارهــاب، وأن 
الســعودية شــريك مهم مع امريــكا،  لكن قد 
يكون هناك هــدف آخر غير معلن يخص تركيا 
وفق توقعه. وهو يرجح أن أهم الأسباب التي 
دفعت السعودية إلى تغيير موقفها من »قسد« 
التبعية لامريكا، حيث كل ما تقرره واشــنطن 
تنفذه الســعودية دون تحفظ او اعتراض من 

أجل نيل رضا امريكا على حد وصفه.
على  السعودي  الموقف  انعكاســات  وحول 
المعارضة السورية أكد الخليوي على أنها سيئة 
للغايــة، حيث أن الســعودية تتبنــى الموقف 
الروســي وتحاول تســويقه علــى المعارضة 

المتمثلة بالهيئة العليا للمفاوضات التي لا تزال 
تعقد اجتماعاتها في الرياض.

وأضاف، يراد من الهيئة العليا للمفاوضات 
التخلــي عن ثوابت الثورة والقبول بالأســد، 
وتغيير أعضاء الهيئة المحسوبين على الصقور 
واولهم رياض حجــاب الذي يرفض اي تنازل 
روسيا  معهم  تتفق  ممن  بشخصية  واستبداله 
والســعودية مثل أحمد الجربا وخالد المحاميد 

ونصر الحريري وفق كلامه.
في المقابل يقول الباحث السياســي الكردي 
زيد ســفوك لـ»القدس العربي«، إن زيارة أي 
منطقة يتم تحريرها من تنظيم داعش طبيعية، 
خاصة بعــد القمة الاســلامية الامريكية التي 
جرت فــي الرياض فــي 20 أيار/مايو الماضي، 
حيــث أن هــذا التعــاون اصبح وثيقــاً بين 
واشــنطن والرياض، بمعنى أن أحدهم القوة 

الضاربة والآخر القوة المالية على حد تعبيره.
وهــو يعتقد أن زيــارة الوزير الســعودي 
الرقة  إلى  الرئيس الأمريكــي  برفقة مبعــوث 
تحديداً نتيجة خصوصيتها الجغرافية الممتدة 
مع الحدود العراقية التــي أصبحت ملك نظام 
الملالي في طهران. ورأى ســفوك أن السعودية 
ســتقوم بضمان إعــادة اعمار مدينــة الرقة 
والمشاركة بالتنسيق بين المعارضة الموالية لها 
وبين القوات الكرديــة المنضوية تحت مجلس 
ســوريا الديمقراطية لادارتها معــاً، حيث أن 
الدول التي تتحكم بالمعارضة ســواء الرياض 
او انقــرة اتخذت مواقع جغرافيــة لكل منهما، 
لذلــك وفق هــذه المعطيات ربما سنشــهد في 
القريب بناء قاعدة عسكرية أمريكية على نفقة 

المملكة العربية السعودية.

أكد دعم جهود الحل على أساس »جنيف -1«

الأمين العام للخارجية القطرية: 2.4 مليار دولار 
مساعدات للشعب السوري منذ بداية الأزمة

الدوحة ـ »القدس العربي«

 إسماعيل طلاي:

أكد الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة 
الخارجيــة القطرية، أن بلاده لم تدخر جهــدا للوقوف إلى 
جانب الأشقاء الســوريين في محنتهم الكبيرة، والقيام بما 
يمليه عليها واجبها الإنســاني بكل مسؤولية، حيث قدمت 
مساعدات مالية وعينية للشعب السوري الشقيق بلغت منذ 

بداية الأزمة وحتى الآن نحو 2.4 مليار دولار.
وأشــار في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الحادي عشر لكبار 
مانحي ســوريا، الذي عقد بالدوحة الأربعــاء، إلى أن تلك 
الإســهامات المالية والعينية أتت من خلال الدعم الحكومي 
والمؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية الإنسانية لتخفيف 
معاناة الشعب السوري من النازحين في الداخل واللاجئين 

في دول الجوار.
وثمــن جهود الــدول التي وفرت ظروفــا ملائمة وبذلت 
جهوداً مثمرة فــي احتواء هؤلاء اللاجئــين، داعياً المجتمع 
الدولي إلى الاستمرار في دعم تلك الدول المانحة لتتمكن من 

تحمل الأعباء الجسام الملقاة على عاتقها.
وذكّر الأمين العام لوزارة الخارجية بقرار القيادة القطرية 
إلغاء مظاهر الاحتفــالات كافة بذكرى اليوم الوطني للدولة 
في 18 ديســمبر 2016، تضامناً مع أهل حلب الذين تعرضوا 
لأشد أنواع القمع والتشــريد والإبادة في ذلك الوقت، وبدلا 
من الاحتفالات تم تنظيم حملة جمع للتبرعات وصفت بأنها 
الأكبر وسميت حينها بحملة » لبيك حلب« والتي حصدت ما 
يقارب 330 مليون دولار، وتلقت دولة قطر على إثرها خطاب 

شكر من الأمم المتحدة.
كما نــوه بتعهد دولة قطر خلال مشــاركتها في رئاســة 
المؤتمر الدولي للمانحين لسوريا في أبريل/ نيسان الماضي، 
بتوفيــر 100 مليون دولار مــن مجمل 6 مليــارات دولار تم 

التعهد بها خلال انعقاد المؤتمر في بروكسل، فيما استضافت 
دولة قطر في الشهر ذاته اجتماعاً إقليمياً ضم الأمم المتحدة 
و25 منظمة غير حكومية وإقليمية أســفر عن تعهدات بلغت 

262 مليون دولار.
وأوضــح أن الدوحــة نظمــت في شــهر يوليــو / تموز 
الماضي الاجتماع التنســيقي الثالث لدعم الشعب السوري، 
والذي تمخض عن تعهدات بمبلــغ 80،5 مليون دولار دعماً 
للاحتياجات الإنســانية للشــعب السوري الشــقيق، كما 
أطلقت قطر مبادرات في مجــالات التعليم والتدريب المهني 
بالشراكة مع منظمات إنســانية إقليمية ودولية بما في ذلك 
مبادرة لتعليــم وتدريب اللاجئين الســوريين لصالح 400 
ألف طفل على مدى 5 ســنوات فضلا عن مبادرة »علم طفلا« 
التي بلغ عدد المســتفيدين منها ما يقارب 985 ألف طفل، إلى 

جانب ما أقدمت عليه الحكومة من لم شــمل آلاف السوريين 
مع أسرهم المقيمة في قطر.

وأشــار إلى مشــاركة دولة قطر في تمويل الآلية الدولية 
المحايدة والمســتقلة للمســاءلة بمبلغ مليون دولار، وذلك 
تنفيذاً لقــرار الجمعيــة العامة لــلأمم المتحــدة الذي قام 
بإنشــاء هذه الآلية، مؤكدا أن واجب المساءلة على الجرائم 
غير المعهــودة التي ارتكبها النظام وحلفاؤه بحق الشــعب 
السوري مســؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل 

إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وردع الجناة.
وبين أن سلســلة المؤتمــرات الدولية التــي انعقدت في 
الكويت ولندن وبروكسل ونيويورك، توصلت إلى الإعلان 
عن تعهدات هي محل تقدير من قبل مختلف الدول والمنظمات 
الإقليمية والدولية والــوكالات المتخصصة، داعياً إلى مزيد 
من الحرص على الالتزام بهذه التعهــدات بما ينعكس على 
ومؤكداً  والنازحين،  للاجئين  الضرورية  الاحتياجات  توفير 
التزام دولة قطــر بما تعهدت به في تلــك المؤتمرات لتوفير 

حياة كريمة للسوريين.
وأضاف أن ما تعرض له الشــعب السوري وجعل نصفه 
إمــا لاجئاً أو نازحا أو مشــرداً في أصقــاع العالم، لا يجوز 
الســماح باســتمراره، داعيا إلى العمل على تغييره ووقفه 
فوراً وإعادة الأمن والاســتقرار والحياة الكريمة للشــعب 

السوري الشقيق.
وأكد الأمين العــام لوزارة الخارجيــة القطرية في ختام 
كلمته ضرورة إزالة المعوقات أمام نجاح حل الأزمة وتحقيق 
الانتقال السياسي السلمي وفقا لمخرجات مؤتمر جنيف /1/، 
وقرارات الشــرعية الدولية بما يخدم الاستقرار والتوافق 
الوطني، مجــدداً دعم دولة قطــر الكامل للجهــود الرامية 
للتوصل إلى حل للأزمة على أســاس مؤتمــر »جنيف -1« 
وفقاً لقرارات مجلس الأمن بما فيهــا القرار 2254، وتحقيق 
تطلعات الشعب السوري الحرة من دون أية ضغوط داخلية 

أو خارجية.

أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية

خسارة الميادين في دير الزور 
ضربة قاصمة لتنظيم »الدولة« تضاهي فقدانه للرقة

إنطاكيا – »القدس العربي«

من وائل عصام:

بالرغم من المكانة الرمزية التي تحظى بها الرقة بالنسبة 
لتنظيم الدولة في ســوريا، إلا أن خســارته للميادين في 
ريف ديــر الزور، تُعد الضربة الأقســى عليــه في الآونة 
الاخيرة، فالرقة ورغــم انه يطلق عليهــا احياناً عاصمة 
»الخلافة«، الا انها في الحقيقة لم تكن كذلك، بل ان الموصل 
كانت هي المركز الاهم لتنظيم الدولــة ومقر معظم قيادته 
العليا، ولكن الرقة اكتســبت هذه الاهميــة كونها المدينة 
الوحيدة التي حافــظ عليها التنظيم، وانطلق منها مجدداً 
بعد ان حوصر من قبائل الفصائل الاســلامية عام 2014، 
وتحديداً أحرار الشام والنصرة، كما انها مركزه الابرز في 
ســوريا، والذي مكنه من التمدد الى العراق وشن هجومه 

الشهير على الموصل في حزيران/ يونيو 2014.
وفي ضوء التطورات الميدانية الاخيرة، فقدت الرقة أي 
قدرة لها على التأثير بحكــم انها محاصرة تماماً ومعزولة 
عن خطــوط الامــداد منذ أشــهر، الى ان ســقطت أخيراً 
وباتت المدينة خارج الحســابات العســكرية والميدانية، 
بينمــا تحولت المياديــن الى العاصمة الجديــدة للتنظيم 
في ســوريا، وانتقل اليها والى ما حولها من القرى، معظم 
القيــادات، خصوصــاً بعد ســقوط الموصــل والحويجة 
بالعراق، وســيطرة النظــام على تدمر ومعظــم مناطق 

التنظيم شرق حلب وحمص.
وبعد فقدان الســخنة، المحورية فــي الجبهة الجنوبية 
الصحراوية لدير الزور، وحصار الرقة في الجبهة الغربية 
الفراتية، وتقدم القوات الكردية شــمالًا، باتت مدينة دير 
الزور هي الاخرى شــبه محاصرة، ولــم يعد للتنظيم من 
فضاء حيوي للتحرك، ســوى مناطقه فــي وادي الفرات 
الممتــدة من المياديــن حتــى القائم وراوة علــى الجانب 
العراقي من الفــرات، والمدينة الاهم في هــذه المنطقة هي 
الميادين، لعوامل عدة تتعلق بموقعها الجغرافي وتركيبتها 
والقــرى المحيطة فيها عشــائرياً، كما انها تشــكل مفتاحاً 

اســتراتيجياً لثلاثة اهداف هامة، خسرها التنظيم تلقائياً 
بعد فقدانه الســيطرة عليها، وهي اهداف باتت في ســلم 
اولويــات النظام وحلفائه ايضاً، لارتباطها بالحســابات 

الاقليمية للاطراف المتنازعة في سوريا والعراق.
فالســيطرة على الميادين تعني فتــح الطريق امام اهم 
حقول النفط شــمالها كحقل العمر، وهي التي اعتمد عليها 
التنظيم فــي تمويله، ويريــد النظام الســوري وحليفه 
الروســي، الســيطرة على هذه الحقول لما لهــا من اهمية 
اقتصاديه كبرى، والهدف الآخر، ان الوصول الى شــمال 
المياديــن، بعبور نهر الفرات، ســيقطع الطريق على تمدد 
»قوات ســوريا الديمقراطية« الكرديــة المدعومة امريكيا، 
والتــي تحد دير الزور شــمالًا،  حيث يخشــى النظام من 
ان يوســع الاكراد من مناطق نفوذهم شــرق سوريا، بعد 

وصولهم للشدادي جنوب الحسكة بدعم امريكي.
اما الســبب الثالث والاكثر اهمية بالنســبة للتنافس 
الامريكــي الايرانــي في المنطقــة، فهو يتعلــق بالحدود 
العراقية الســورية، لان عبور الميادين يعني التخلص من 
آخر عقبة باتجــاه البوكمال الحدوديــة، ويتوقع حينها 
ان يتقــدم الحشــد الشــعبي العراقي نحــو القائم، على 
الجانب العراقــي من البوكمال، ليكمل الحليفان مهمة ربط 
حدودهما والتقاء قواتهما بالســيطرة على وادي الفرات، 
وهي الخطوة التي تســعى لها ايران والتــي دفعتها منذ 
شهور، لتحشيد قوات حلفائها للانخراط في هذا الهجوم 
على المنطقة الشرقية في سوريا حيث المحافظة الحدودية 

مع العراق، دير الزور.
عقدة الميادين اذن، ســتمنح النظام بعد سيطرته عليها 
ثلاثة مكاسب، آبار النفط شمالًا، الوصول للحدود العراقية 
شرقًا، ووقف تمدد الوحدات الكردية المدعومة امريكيا في 
شرق ســوريا، ولعل الهدف الاهم، في البعد الاقليمي، هو 
الوصول للحدود العراقية، وهو ما سعت الولايات المتحدة 
لافشــاله، من خلال تمركز قواتها في قاعدة التنف ودعمها 
لفصائل من المعارضة في هذا السبيل، قبل ان تتحول هذه 
القاعدة ومعها قاعدة الزكف المجاورة لها لجزيرة وســط 

بحر من الميليشيات الايرانية شرق سوريا. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

كتبــت المعلقة روبن رايت فــي مجلة »نيويوركر« عــن نهاية تنظيم 
الدولة قائلة إن التاريخ سيســجل أن »خلافة الدولة الإسلامية« الكيان 
الشــبيه بالدولة - الذي قام على أهداف وهمية وحشــد من الجهاديين 
الدوليــين وفرض بأســاليب قاســية ومنحرفة وعاش ثلاث ســنوات 
وثلاثة أشــهر وثمانين يوماً قد انتهى، مشــيرة إلى إعلان قوات سوريا 

الديمقراطية المكونة من مقاتلين اكراد في الغالب عن سقوط الرقة. 
وعلق ماكانتــس مؤلف »قيامة داعــش: التاريخ والإســتراتيجية 
والرؤيــة القيامية للدولة الإســلامية« »كيف انهــاروا مقارنة مع ثلاثة 
أعوام زرعــوا فيها الرايــة في صيف عــام 2014 وأعلنــوا خلافة الله 
على الأرض ثــم تبخروا«. وأضاف ماكانتس الزميــل الباحث في معهد 
بروكينغز:«هناك مناطق أخرى قد يذهب إليها تنظيم الدولة لكن سوريا 
والعراق والهلال الخصيب تحمل أهمية خاصة« و »هي مســرح النبوءة 
التي ســيحدث عليه دراما القيامة وهي قلب الخلافــة التاريخية وهي 
المكان لدراما نهاية الزمن كما نصت عليها الروايات الإســلامية ولا مكان 

يشبهها في العالم الإسلامي«.
 وقال إن ســقوط الرقة، المدينــة التي يعود تاريخهــا لأكثر من ألفي 
عام ولكنها مدمرة الآن، ســيضعف قدرة التنظيــم على التجنيد وإلهام 
الأنصار القيام بهجمات مشــيراً إلى أن »القتال سيســتمر وســيتحول 
التنظيم إلى حركة تمرد. وقد يحاول إعادة بناء دولة أخرى. وفي الوقت 
الحالــي تلقى ضربة قوية«. وعلق ماكانتس:« وضــع تنظيم الدولة كل 
بيضه من أجل بناء دولة والســيطرة علــى مناطق كجزء من التفويض 
الإلهي له بشــكل يجعل الكثير من أنصاره يشكون بروايته ومحاولته. 
ولنا أن نتخيل حجم الأراضي التي ســيطر عليها في العراق وســوريا 
حيث كانت بحجم ولاية إنديانــا أو الأردن وخضع له أكثر من 8 ملايين 
نسمة. كما أحدث التنظيم نقلة في عالم الجهادية وجند عشرات الألوف 
من المتطوعين الذيــن تدفقوا عليه من القارات الخمــس بجاذبية فاقت 
أي تنظيم في التاريخ الحديــث. وأعلن أبو بكر البغدادي، زعيمه في 29 
حزيران )يونيو( 2014 عن ولادة الخلافة من على منبر مســجد النوري 
فــي الموصل الذي أصبح مدمراً مثل المدينة نفســها بعد خروجه منها في 
أعقاب معركة استمرت 9 أشــهر. ورغم استمرار سيطرة الجهاديين على 
أجزاء من ســوريا والعراق إلا أنه لم يعد يحكم ولم ير زعيمه البغدادي 
منــذ ظهوره على المنبــر، وهو الذي ســجنه الأمريكيون لمــدة عام في 
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 وعلق العقيد ريان ديلون المتحدث باســم قــوات التحالف الأمريكي 
يوم الثلاثــاء أن التنظيم خســر علــى كل جبهة ودمرت شــبكته وتم 
اســتهداف قياداته على كل المســتويات واضعفت قدراتــه على تمويل 
عملياته وتم خفض موارده المالية من النفط. ولم يعد يستقبل متطوعين 

بعدما كان يحضر إليه أكثر من 1.500 كل شهر. 

سقوط 6 آلاف مقاتل

وقال مبعــوث الرئيــس الأمريكي الخــاص لــدول التحالف بريت 
ماكغيــرك في تغريدة لــه إن ما مجموعه ســتة آلاف مقاتل من التنظيم 
ســقطوا في معركة الرقة. ورغم كل هذا فلم يمت التنظيم ولا قادته فيما 

هرب مئات من أتباعه إلى المناطق الصحراوية لإعادة تجميع أنفســهم. 
ولن تختفي حماســتهم وستستمر تحت رايات أخرى. وهناك »ولايات« 
تمتد من الجزائــر إلى الفلبين وله أنصار في شــمال أفريقيا والشــرق 
الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آســيا. وبحسب التجمع الوطني 
لدراســة الإرهاب والردود عليه والذي جمــع معلومات عن التفجيرات 
التي قام بها تنظيم الدولة وقطع الرؤوس والذبح. فقد كانت ليبيا العام 
الماضي أعنف منطقة حيــث قام أتباعه بـ 183 هجومــاً وقتلوا أكثر من 
300 شــخص. وفي مصر نفذ التنظيم 150 هجوماً وقتلت 370 شــخصاً. 
وفي أفغانســتان قتلت »ولاية خراســان« أكثر من 800 شخص في أكثر 
من مئة هجوم. وقد لا تكــون الأرقام مهمة لمعرفة صعود ونزول التنظيم 
وكما يقول بيــل برانيف مدير المركز التابع لجامعة ميرلاند فـ«المســألة 
ليســت المكان المكان الذين يقتلون فيه أعداداً أكثر ولكن الذي يزعزعون 
استقراره بســرعة«. ولهذا تظل الهجمات في ليبيا ومصر وأفغانستان 

مدعــاة للقلق أكثر من عدد ما يقتل فيها. كمــا أن العوامل الاجتماعية - 
السياســية وراء ظهور التطــرف مهمة. ويعلق برانيــف قائلًا: »عندما 
نستخدم منظمة كوحدة للتحليل فإننا نتوقع انتهاءها« و »لكن وعندما 
ننظــر للمنظمة التي انتعشــت على مدار الوقت، رغــم دخول وخروج 
منظمات منهــا فإننا نتوصل لنتيجة مختلفة. ولو نظرنا لتنظيم الدولة، 
فقد انتهــت »خلافته«. ولكن عندما تنظر للحركــة وتبحث عن العوامل 

التي أدت لنشوئها وفيما إن تم القضاء عليها فالجواب لا«.

ليس انتصاراً

ومن هنــا فانهيار الخلافة لا يعني نهاية خطــر التنظيم لأن العوامل 
والتوترات التي قادت لظهوره لا تزال حاضرة. وبحســب حسن حسن 
مؤلف كتــاب »تنظيم الدولة: داخل جيش الإرهــاب« »فقط الأحمق هو 
من يعتبــر هذا انتصاراً« مضيفاً أن ما حدث فــي الرقة »هو طرد مقاتلي 
تنظيــم الدولة من أرض خــراب وليس انتصاراً بســبب الدمار كما أنه 
ليس انتصارا بســبب النقص المثير للخجل للمســار السياســي الذي 
يدعم المســار العســكري. وهذا هو كعب اخيل لعملية العزيمة الصلبة. 
وليس لديهم رؤية حول ما سيحدث بعد تنظيم الدولة«. وتعلق رايت أن 
هدف العملية التي بدأت في عام 2014 كان تدمير التنظيم لا حل المشاكل 
الأوســع والتي قادت لظهوره. فقد ترددت أمريكا في ظل الديمقراطيين 
والجمهوريين التدخل في الحرب الأهلية الســورية البشعة التي مضى 
عليها ســتة أعوام ويزيــد. وتركت الحملــة أثرها المدمر علــى المدينة 
وســكانها وبنيتها التحتية مثلما دمرت تنظيم الدولة. وقتل من المدنيين 
في المعركة أكثر من ألف شــخص. وفي الوقت نفسه دمر الجزء الشمالي 
منها وفر أكثر من مئتي ألف مدني لن يجد من ســيعود منهم أي شــيء. 
ومن المفارقة أن الرقة هي المكان الذي قدمت فيه الولايات المتحدة الدعم 
للمعارضة التي ســيطرت عليها بعد طرد نظام بشار الأسد منها. وقدمت 
عربات وشــاحنات لجمع القمامة. وعندما ســيطر التنظيــم عليها عام 
2014 اســتخدم الدعم الأمريكي وهو الآن مدمر بســبب القصف الجوي 
لطيران التحالف. وستبدأ الرقة من الصفر كي تعيد بناء بنيتها التحتية 
والسياســية في وقت تعيش فيه ســوريا حربا أهلية. ويرى حسن أن 
هناك حاجة لعمل شيء أفضل مما كان عليه الحال في ظل تنظيم الدولة 
وتحســين حياة الناس الذين عانوا طوال السنوات الماضية إلا أنه أشار 
لعدم اســتعداد المجتمع الدولي حل الأزمة الســورية والأسد في الحكم. 
وســتواجه الرقة معركة على ما ســيديرها الأكراد أم نظام الأسد وهما 
خياران أحلاهما مر. وقد تكون الخلافة قد انتهت إلا أن مســتنقع الحرب 

الاهلية لم ينته بعد.

صحافة 
»نيويوركر«: انتهت »الخلافة« ولم ينته تنظيم »الدولة« ولا مستنقع الحرب السوريةعالمية

»كريستيان ساينس مونيتور«:
 هل المنطقة مستعدة للتعامل مع الأسد؟

»فايننشال تايمز«: السيطرة على كركوك جزء من النزاع 
الجيوسياسي الأمريكي – الإيراني في المنطقة

تســاءل الصحافي في »كريســتيان ســاينس مونيتــور« نيكولاس 
بلانفورد عن درجة الاســتعداد لدى دول المنطقة التعامل مع نظام بشار 
الأسد. وقال إنه بعد ســتة أعوام من الحرب الأهلية القاسية يبدو الأسد 
مســيطراً على الوضع، في الوقت الحالي وهو ما يترك الجيران في حالة 
من الحيرة حول طبيعة العلاقة معه. وبالنســبة لجيران سوريا فإعادة 
العلاقات ســتكون بالضرورة قراراً تكتيكياً ليــس إلا. فقد هزت الحرب 
الأهلية المنطقة ودفعت بملايين من الســوريين للخارج وقتل فيها أكثر من 
نصف مليون وســجن 117.000 شــخص. وعلاوة على ذلك فالأسد متهم 
بارتكاب جرائم حرب لاستخدامه السلاح الكيماوي ضد شعبه فيما دعمت 
دول المنطقة الأطراف المعارضة له بالمال والســلاح. ومن هنا فالســؤال 
القائم: هل ســيتجاهل قادة المنطقة هذا الأرث الوحشــي ويســتأنفون 
العلاقات مع النظــام حالة انتهت الحرب؟ والأمــر متعلق بوضع لم يعد 
يســيطر فيه الأسد إلا على نسبة 60% من ســوريا قبل الحرب. ولم يكن 
هذا ممكناً بدون دعم من الروس والإيرانيين والميليشــيات الشيعية مثل 
حزب الله. ولا تزال المعارضة تســيطر على منطقة إدلب في الشمال فيما 
يتحكم الأكراد بمعظم المناطق الشــمالية - الشــرقية من البلاد. وينقل 
بلانفــورد عن وزير الخارجية الأردني الســابق مروان المعشــر، ونائب 
رئيس الأبحاث في وقفيــة كارنيغي » نحن ندخل مرحلة ســيحكم فيها 
الأســد نظاماً ضعيفاً وبدعم كبير من إيران، حزب الله وروسيا«، مشيرًا 
إلى أن هذا ليــس وضعًا قابلًا للحياة و«لكنه نتاج الضرورة حيث يبحث 
الروس عن استراتيجية للخروج وقد يحتاج لسنوات إلا أنه من الصعب 

مشاهدة الأسد يدير عقارب الساعة لمرحلة ما قبل 2011«.

لبنان

ويعلق بلانفورد أن الحرب مع ذلك تدخل مرحلة أقل شدة بشكل يجعل 
سؤال العلاقة مع الأســد محلًا للنظر والنقاش، خاصة السعودية وتركيا 
والأردن التي دعمت المعارضة منذ بداية الحرب. وهل ســيتم التعامل مع 
الأســد أم تجاهله كمنبوذ يعاني نظامه من مشاكل مالية تمنعه من إعادة 
إعمار البلاد أم ســتتفوق المصالح الإســتراتيجية الباردة بشكل يسمح 
لعودة العلاقات لمجاريها وإن بشــكل تدريجي. ورغــم كل هذا فالنقاش 
حول استئناف العلاقات أو عدمها على رأس الأجندة في المشهد السياسي 
اللبنانــي. وعانى لبنان مــن تاريخ عنف ترك البلاد منقســمة بين مؤيد 
ومعارض للنظام الســوري. وفي عام 2012 وصفه ســعد الحريري الذي 
حمّل سوريا مســؤولية مقتل والده بالحيوان الذي فقد القيم السياسية 
والإنسانية. ودعا لمحاكمته بســبب الدم الذي سفكه في لبنان وفلسطين 

والعراق ولقتله الأطفال وذبحه الشعب السوري.
ولكن ســعد الحريري الآن رئيس وزراء لبنان. وفي حكومته عناصر 
من حزب الله، حلفاء الأســد. ورغم معارضته للأسد إلا أن النبرة تغيرت 
بســبب ســيطرة النظام على الســلطة. وكان لبنان قد تبنى عام 2012 
سياســة الحياد من الأزمة الســورية حتى يتجنب تداعياتها عليه إلا أن 
حزب الله بــدأ في العام الذي يليه بدعم النظام الســوري ضد المعارضة 
بشــكل أغضب معارضي النظام في داخل لبنان. ومع سيطرة النظام على 
الحكم يشــعر أنصاره في لبنان بالثقة ويدفعون باتجاه تطبيع العلاقات 
الكاملة مع دمشق. وتم تعيين سفير لبناني هناك. وبعد شهر تجاهل ثلاثة 
وزراء احتجاج الحريري وحضروا معرض دمشــق الدولي والذي قصد 
منه إظهار أن دمشق مستعدة لاســتئناف العلاقات التجارية مع العالم. 

ورغم معارضة الحريري لاســتئناف العلاقــات إلا أن المحللين يرون أنها 
قريبة. ويرغب رجال الأعمال اللبنانيين بالحصول على حصة من مشاريع 
الإعمار. وتقوم مدينة طرابلس في شمال لبنان بتوسيع مينائها استعداداً 
لأن تكون مركز الدعم اللوجيســتي لعمليات الإعمار. وتقول مها يحيى، 
مديرة مركز كارنيغي الشــرق الأوســط: »عندما تعود علاقات ســوريا 
إلى مجاريهــا فلن يكون أمام لبنان غير خيــار التطبيع وإن كان بطريقة 

تدريجية«.

إشارات من الأردن

وأظهر الأردن في الفترة الأخيرة إشــارات عن اســتعداد لاستئناف 
العلاقات مع ســوريا رغم دعمه للمعارضة الســورية. وفتح معسكرات 
تدريب قام بها مدربون أمريكيون وبريطانيون بالإشــراف عليها. وكان 
المتحدث باســم الحكومة الأردنية قد قال إن العلاقات مع ســوريا تتخذ 
منعطفا إيجابيا. وتجري مفاوضات من أجل إحلال الإستقرار في الجنوب 
الســوري قبل إعــادة فتح معبر حــدودي مهم بين البلدين. وسيســمح 
هذا بتدفــق البضائع من لبنان وإلى دول الخليج. ويســمح الاســتقرار 
فــي الجنوب بخلق أجــواء آمنة لأكثر مــن 650.000 لاجــئ كي يعودوا 
إلى بلادهم.  ويقول المعشــر إن »أولويات الأردن هــي الحفاظ على أمن 
الحدود وخلق الظروف لعودة اللاجئين إلى بيوتهم«. وكانت السعودية 
الأكثر عداء لنظام الأسد. واتســمت العلاقات السعودية - السورية قبل 
الانتفاضة بالتوتر الدائم ومحاولات المصالحة في ظل الملك عبدالله الذي 
توفي عام 2015. وعندما تحولت الانتفاضة عام 2011 إلى ثورة عسكرية 
كانت الريــاض أكبر الداعمين لجماعــات المعارضة. ومنــذ وصول الملك 
سلمان وجدت المملكة نفســها أمام عدد من الملفات المعقدة مثل الحرب في 
اليمن والإضطرابات بالمنطقة الشرقية وتوســع إيران بالمنطقة وتراجع 
اســعار النفط التي أثرت علــى الإقتصاد بحيث جعل من مســألة رحيل 
الأســد ثانوية. وفوق كل هذا تحاول الســعودية فتح علاقات مع روسيا 
التي اعترفت أنها القوة المهيمنة على روســيا. وزار الملك سلمان موسكو 
هذا الشــهر حيث عقد صفقة لشراء نظام أس-400 الدفاعي الصاروخي. 
ويقول توماس ليبمان، الخبير بالســعودية في معهد الشــرق الأوسط 
بواشــنطن: » أعتقد أن الســعوديين لن يتعاملوا مع الموضوع الســوري 
لفترة قليلة. نظــراً لأنهم لا يعرفون ماذا ســيفعلون ولأنهم متعبون من 
اليمن ولأنهم أيضا يحاولون موازاة مشــاعرهم تجاه إيران مع علاقاتهم 

الجديدة مع الروس«.
وفي الســياق نفسه قامت تركيا بإعادة تشــكيل استراتيجيتها تجاه 
ســوريا. ومثل الســعودية فقد كانت أنقرة داعماً قويــاً للمعارضة التي 
اســتفادت من الحدود القريبــة لبلادهــم. ورغم التوتر فــي العلاقات 
التركية- الروســية عام 2015 إلا أن هيمنة موســكو على الملف السوري 
أجبر أنقرة على إعادة بناء علاقاتها مع موســكو وأخذت تركز أكثر على 

مواجهة التهديد الكردي.
ويقول أصلي ايدنتاشــباش، الزميل في مجلــس العلاقات الخارجية 
الأوروبي إن أولوية تركيا في ســوريا هي الأكراد. وتريد التأكد من عدم 
ولادة كيــان معد على حدودهــا الجنوبية. ووجدت تركيا نفســها تعيد 
حساباتها بســبب الطموحات الكردية في شــمال العراق ومكاسبهم في 
سوريا. ويرى أيدنتاشباش إن تركيا ليست في حاجة لان تصافح رسمياً 

دمشق. فمن خلال الحديث مع روسيا فهي تقوم بالتنسيق مع دمشق.

يرى المعلق في صحيفة »فايننشــال تايمــز« ديفيد غاردنر 
أن ســيطرة القوات العراقية علــى مدينة كركوك النفطية يجب 
التعامــل معه ليس كنــزاع محلي عربي- كــردي ولكن ضمن 
الصــورة الأوســع وهــي النــزاع الجيوسياســي الأمريكي- 
الإيراني. وقال إن الحلم الكردي بدولة مستقلة الذي ظهرعبر 
التصويت الغامر في 25 إيلول )ســبتمبر( انســحق بعد ثلاثة 
أســابيع عندمــا قامت القــوات العراقيــة المدعومة مــن إيران 
بالســيطرة على كركــوك المتنازع عليها والتــي تحولت لجبهة 
قتال ضمن الحروب التي تمزف الشرق الأوسط. وهي صورة 
عــن التنافس بين واشــنطن وطهران وجاءت بعد اســبوع من 
رفض الرئيس دونالد ترامب المصادقة على الإتفاقية النووية 
التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2015 واتهم ترامب طهران 
بخرق روح الاتفاق. وأطلق هجوماً شرساً وتهديدات غامضة 
في الوقت الذي كانت فيه إيران تجهز نفسها على جبهات عدة 
بدأتهــا في كركوك. فقــد كان من الواضــح أن تضمين المدينة 
والمناطق المتنازع عليها خارج ســلطة حكومة إقليم كردستان 
كانت دعوة مفتوحة للحرب من حاكمه مســعود بارزاني. ولم 
ترض عن الاستفتاء حكومة بغداد بل وكل جيران العراق. فقد 
وحــد البارزاني ما بين تركيا وإيران وســوريا برغم خلافاتها 
ضد دعوته للاســتفتاءعلى الإســتقلال. وخافــت هذه الدول 
مــن انتشــار داء الإنفصال من العــراق إلى الأقليــات الكردية 
التــي تعيش فيها. ويقــول غاردنر إن مســتقبل العراق كدولة 
موحدة ظل محل شــك بســبب الغــزو الأمريكي الــذي حاول 
خلق صيغة حكم فدرالية للشراكة بين الشيعة الذين سيطروا 
على الحكم والســنة والأكراد. أما ســوريا فقد مزقتها الحرب 
الأهليــة التي مضى عليها ســتة أعوام بحيث ســمحت لحزب 
الاتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري، قوات حماية الشعب 
الكردي يســيطر على مســاحات شاســعة قريبة من الجنوب 
التركي. ويعتبر الحزب الكردي الفرع السوري لحزب العمال 
الكردســتاني – بــي كا كا والــذي عــادت أنقرة للحــرب معه 
عــام 2015 بعد وقف قصير لإطلاق النــار. وهو ما أجبر تركيا 
على تغيير سياســتها من الحرب الســورية وتحولت عن دعم 
الجماعات المعارضة لنظام الأســد إلى محاولة منع الأكراد من 
تقوية موقعهم وربط كل المناطق على طول الحدود الســورية 

معها. 
و نظرت إيران للتصويت الكردي علــى أنه مؤامرة أمريكية 
لاســتخدام الأكراد الســنة كطابور خامس ضدها. وبالنسبة 
لكركــوك فهــي قضيــة منفصلــة كان ســيقرر مصيرهــا في 
اســتفتاء يعقــد عــام 2007 وهي مدينــة متعددة عرقيــاً إلا أن 
الأكراد ينظــرون إليها كعاصمــة روحية لهــم ويتهمون نظام 

صدام حســين بمحاولة تعريبها وتفضيــل العرب والتركمان 
عليهم. وتعتبر المدينة التي ســيطر عليها الاكراد عام 2014 بعد 
هزيمــة الجيش العراقــي أمام تنظيم الدولة، رصيدا وتشــكل 
نصــف الصــادرات النفطية للإقليــم. ولكنهــا أصبحت اليوم 
المبرر الذي وحد بغــداد وأنقرة وكذلك طهران في نزاع ترتبط 
أســبابه بجذور أبعد مــن النزاعات المناطقيــة. ويقع في قلب 
الهجــوم على كركــوك ومقاتلي البيشــمركه، حلفــاء أمريكا، 
الحشــد الشــعبي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني وقائد 
فيلق القــدس التابع لــه، الجنرال قاســم ســليماني مواجهة 
مقاتلــي إلا أن كركوك هــي واحدة من الجبهــات الأولى التي 

فتحتها إيران. 
فهناك أيضا الحملة التي تخوضها قوات الأســد في وادي 
الفرات حتى دير الزور ضد تنظيم الدولة والتي تشــارك فيها 
قــوات الحرس الثــوري الإيراني وحزب الله اللبناني بشــكل 
يخلق مواجهة مع قوات سوريا الديمقراطية التي تحظى بدعم 

من الولايات المتحدة. 

طريق إلى »المتوسط«

وسيطرت القوات المدعومة من إيران يوم الجمعة على مدينة 
الميادين حيث أمنت منطقة يمــر منها الطريق الذي تقوم إيران 
ببنائه من حدودها حتى شــواطئ البحر المتوســط في لبنان. 
ورغم تحالف الأمريكيين مع أكراد العراق وسوريا إلا ان إيران 
هــي من تضــع أصابعها على نقــاط الضغط الإنشــطارية في 
السياسة الكردية. فالجنرال سليماني ليس موجوداً فقط في 
مناطق الشــيعة العراقيين ولكن مع حلفائــه من قادة الاتحاد 
الوطنــي الكــردي فــي الســليمانية الــذي كان يقــوده جلال 
طالباني وتوفي قبل أسبوع ويعتبرون من منافسي بارزاني. 
ومن الواضح ان القوات التابعة لهم وقفت جانباً في الحرب 
على كركوك وفتحــت المجال أمام القــوات العراقية لدخولها. 
واســتطاعت إيران جذب إيران للمجال المعادي للأكراد حيث 
كان رجــب طيب أردوغان ووزير دفاعــه في طهران. ووصف 

الرئيس التركي، البارزاني بالخائن. 
وبعــد كركــوك دفع الحشــد الشــعبي بمقاتليه فــي اتجاه 
سنجار التي حاول تنظيم الدولة قتل سكانها الأزيديين وأقام 
حــزب العمــال الكردســتاني قاعدة لــه فيها. وتعيــش تركيا 
وإيــران مرحلــة من المواجهة الشــديدة مع الولايــات المتحدة. 
ومــن هنا تعتبر كردســتان وكركوك مهمة فــي المواجهة فمن 
خــلال هزيمة حلفــاء الولايــات المتحــدة تظهر إيــران ترامب 

كمراقب عاجز للأحداث.

عبيدات قدر عدده في محاضرة سابقة بـ10 ملايين قطعة

ميل الأردنيين لاستعمال السلاح الفردي وازدياد حالات العنف يثيران القلق في المجتمع
 عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ألقت الســلطات الأردنيــة القبض أمــس الأربعاء على 
شــخصين في منطقة الباديــة أطلقا الرصاص من ســلاح 
رشاش في ساحة مدرسة للإناث، وتسببا بترويع المعلمات 
والطالبات، بعد ســلوك احتجاجي على اعتقال قريب لهما 
اســتخدم الســلاح أيضاً بصورة غير قانونيــة وتم إيقافه 

بعملية دهم أمنية.
 حوادث ظهور السلاح في الأردن تتوسع وتنتشر بشكل 
مقلــق. وفي الحالة الأخيــرة على الأقل أصرت الســلطات 
الأمنية على توجيه رسالة خشنة لمن يستعرضون بالسلاح 
الناري بهدف ترويع المجتمع خصوصا فــي مناطق البادية 

التي يتكاثر فيها السلاح.
 قبل ذلك بأســابيع أرســلت امرأة في جنوب الأردن إلى 
المحكمة بعــد أن ظهرت في شــريط فيديو تطلــق النار في 
الهواء من سلاح رشاش أيضاً على هامش الاحتفال بنتائج 
انتخابات محلية. وظهر السلاح بكثافة بين أيدي الأهالي في 

مشاجرات عشائرية ومناطقية  في شمال المملكة مثل حوادث 
مدينة الصريح. في الوقت نفســه بدأ وجود الســلاح لا بل 
كثرة استخدامه يسهم في زيادة رقعة الجرائم وهو واقع لا 
تقره السلطات الحكومية بسبب عدم وجود تحليلات رقمية 
وعلمية تدرس الحالات التي يســتخدم فيها فعلا الســلاح 
الفردي بصورة خارج إطار القانون وليس لأغراض الحماية 

والدفاع عن النفس.

لا توجد بيانات

لا توجد بيانات رقمية شفافة تحدد في الأردن حجم وعدد 
السلاح غير الشرعي ولا توجد شفافية من قبل الحكومة في 
المقابل بالتعامل مع هذا المســتجد الحســاس الذي بدأ يثير 
القلق  فــي المجتمع. ويفصــل خبراء الأمن بين اســتخدام 
الســلاح غير الشــرعي وغير القانوني في ارتكاب جرائم 
وجنح جنائية واستعماله لأغراض إظهار الفرح أو الابتهاج 
أو الاحتجــاج. لكــن يظهر جليــاً بأن عدم وجــود بيانات 
إحصاء وأرقام تكشف عن ظاهرة السلاح الذي يظهر بأيدي 
الأردنيين لأبسط الأسباب يبقى العنصر الناقص في الإطار 

السياســي الذي يتســبب بإقرار وزراء بارزين بالحكومة  
ونواب في البرلمان بمنع ولادة استراتيجية منتجة للتصدي 
لهذه الظاهرة. العنف الاجتماعي بالتــوازي زاد على نحو 
ملموس فــي الأردن خصوصاً عندما يتعلــق الأمر بإطلاق 
الرصاص بسبب خلافات أو ضرب مجموعة من الأشخاص 
أحــد المواطنــين أو حتى إحــراق متاجر كما حصــل نهاية 
الأسبوع الماضي في منطقة صويلح،  حيث قتل شخص حرقا 

بالنيران التي أشعلها في محاولة لإحراق متجر ملابس.
تبذل الشرطة الجنائية الأردنية جهدا عملاقا في ملاحقة 
التي أرســلت لقوات الدرك  مرتكبي الجرائــم والتعليمات 
تحديدًا تصر على عدم التساهل  في أي حال من الأحوال مع 
من يحمل السلاح علنا ويطلق النار لأي سبب خصوصا بعد 
الاخفاق الملموس في التصدي أمنياً لظاهرة إطلاق الرصاص 
احتفــالا حيث عادت هذه الظاهرة إلى الحضور  بعد تراخي 
القبضة الأمنيــة مؤخرا برغــم التوجيهات الحاســمة في 

السياق التي صدرت عن القصر الملكي.
 وعــدم وجود بيانــات رقمية تحديدًا يمكــن القول بأنه 
العنصر الأكثر ضغطــاً على أعصاب المجتمع في الوقت الذي 
تواجه فيه الأجهزة الأمنية المحلية  المستجدات الديموغرافية 

والاقتصادية والسياسية  بصلابة برغم العبء الكبير عليها 
وعدم وجود موازنات كافيــة وتكاثر الأخطاء الفردية التي 
تنتج عند بعض رجــال الأمن من ضعاف النفوس بســبب 
الإحباط والمزاج العــام حيث تم تحويل 27 رجل أمن مؤخرًا 
إلــى محكمة الشــرطة باتهامات جنائية مــن بينها الضرب 
المبالغ فيه والرشــوة والإســهام في توزيع مخدرات حسب 

بيانات رسمية صادرة عن الأمن العام.

الرقم الوحيد

الرقم الوحيد العالق سياسياً في أذهان الجمهور والنخب 
عن عدد قطع السلاح غير الشرعي بعد الأزمة السورية عام 
2011 هــو ذلك الذي أعلنــه في إحدى المحاضــرات رئيس 
الوزراء الأسبق أحمد عبيدات عندما تحدث عن وجود نحو 
عشرة ملايين قطعة سلاح غير شرعية دخلت البلاد من دولة 

مجاورة خلال فوضى الربيع العربي.
 لافــت جداً أن هذا التصريح الشــهير لعبيدات الذي كان 
أيضاً وزيرًا للداخلية ومديــراً للمخابرات أقلق نحو عامين 
الأوساط السياســية والشعبية لكن الغريب أن الحكومة لم 

تؤكد ولم تنف هذه المعطيــات الرقمية المرعبة خصوصاً أن 
عبيدات تساءل في المحاضرة نفســها  عن أماكن وجود هذا 
العدد الهائل من الأســلحة الفردية رابطاً بين الرقم وتجارة 
تهريب السلاح النشــط في عامي 2011 و 2012 من الجانب 
السوري. سياسياً  في المقابل يحذر الكثير من المعنيين ليس 
من وجود السلاح الفردي فهو موجود بكل الأحوال وإن زاد 
عدده،  ولكن من عدوى أو فيروس اســتخدام السلاح عند 
المواطن الأردني وهي النقطة الأكثر إنتاجًا للقلق حيث زادت 

جرأة الأشخاص على إظهار سلاحهم.
وزادت الجــرأة أيضــاً على إطلاق الرصــاص ومع عدد 
كبير وغير موفق من الســلاح غير الشــرعي يتحدث بعض 
المســؤولين التنفيذيين عن ســيناريوهات مقلقــة جداً لها 
علاقة بســلوك ثقافة العنف الاجتماعي خصوصا في أجواء 
محتقنة سياســياً واقتصادياً.  وأيضــا خصوصاً بعد تعدد 
الحالات التي استعمل فيها أردنيون السلاح فعلًا ومن دون 
أجندة سياســية أو إرهابية وعلى أساس السلوك الجنائي 
أو للاعتراض والاحتجاج وهي حــالات قتل فيها مجرمون 
مسلحون رجال أمن أثناء دوامهم الرسمي وأحياناً من دون 

سبب.  

أحد عناصر تنظيم »الدولة« في مدينة الرقة قبل خسارته لها وسيطرة »قسد« عليها
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية الفلسطينية تعتبر اشتراطات 
نتنياهو محاولة لإخفاء معاداته للسلام 

رام الله - »القدس العربي«:
 

لســلطات  التابعــة  المدنيــة  الإدارة  صادقــت 
الاحتلال على إقامة بؤرة اســتيطانية مؤقتة كما 
زعمــت ولثلاث ســنوات، لســكان البيــوت الـ 15 
التي سيتم اخلاؤها في بؤرة »نتيف هأبوت« في 
منطقة الخليــل جنوب الضفة الغربية. وســتقام 
البيــوت »المؤقتــة« علــى أراض حكوميــة تبعــد 

مسافة 500 متر عن البؤرة.
وكانــت المحكمة العليا قد قــررت هدم 17 بيتا 
في البؤرة قبل شــهر مارس/ آذار المقبل بســبب 
إقامتها على أراض فلســطينية خاصة، وتم هدم 
بيتين غيــر مأهولين مــن هذه البيــوت، في وقت 

سابق. 
واقيمــت هــذه البــؤرة فــي 2011 بالقرب من 
مســتوطنة »العزار« في مجمع غــوش عتصيون 
الاســتيطاني جنــوب بيــت لحــم وتعيــش فيها 
عشــرات العائلات من المســتوطنين. وبنيت هذه 
البــؤرة بــدون تراخيــص وامتد قســم منها على 
أراض فلســطينية خاصــة. وحاولت اســرائيل 
خلال الســنوات الماضية تنظيم قســم من البؤرة 
مــن خــلال الإعــلان عــن الأراضــي أنهــا أراض 

حكومية. 
وردا علــى قــرار الإدارة المدنيــة قــال ســكان 
البؤرة الاستيطانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــين نتنياهــو خــرق التزامه الســابق ببناء 
حــي دائم جديد لهم وليس مبانــي مؤقتة. وقال 

عامــي غفيرتســمان عضــو طاقــم النضــال في 
»نتيف هأبوت«: »لقد جلــس رئيس الوزراء معنا 
وقــال: لا أســتطيع مواجهة قرار المحكمــة العليا 
ولكنني سأبني بيتا جديدا مقابل كل بيت سيتم 
هدمه. لقد قال ذلك قبل شــهر ونصف، وغادرنا 
الاجتماع معه ونحن نشــعر بالتشــجيع الكبير، 
كنــا متأكدين أنهم ســيبنون لنا البيــوت. لكن ما 
صادقــوا عليه هــو موقــع كرفانــات مؤقت لمدة 
ثلاث ســنوات بــدون طريق توصل إلــى »نتيف 
هأبوت«. نحــن نتوقع من رئيس الــوزراء ووزير 
الأمــن المصادقــة علــى المخططات التــي وعدونا 

بها«. 
ونشر ســكان البؤرة بيانا هاجموا فيه القرار 
وتنظيمــات اليســار التي التمســت الــى المحكمة 
العليا لإخلاء البيوت. وجاء في البيان ان »القرار 
علــى الــورق لتقــديم حل مؤقــت لســكان الحي 
ليس كافيــا ويثبت مرة أخــرى ضعف الحكومة 
أمــام تنظيمــات اليســار المتطرف التي تســتغل 
الجهاز القضائي بشــكل سيىء من أجل تحقيق 

طموحاتها السياسية«. 
وقالــوا فــي حركــة »الســلام الآن« إن الحي 
جديــدة،  مســتوطنة  الــى  ســيتحول  المؤقــت 

وهاجموا المستوطنين«.
 وجــاء فــي البيــان: »فــي ذروة صفاقتهــم 
يواصــل المســتوطنون تهديــد الدولــة ومحاولة 
ابتزاز التعويضات التي لا يستحقونها. في دولة 
نظاميــة مــا كان الذي قام بســرقة أرض خاصة 

سيحصل على تعويض، لا بل يفترض ان يطبقوا 
القانــون بحقه. هــذه محاولة لإقامة مســتوطنة 
جديدة بــكل ما يعنيه الأمر من دون إجراء نقاش 
عام ومن دون قرار حكومي رســمي، ومن خلال 
إحنــاء القانــون وإجــراءات التخطيــط لصالــح 
مخالفين لقوانين البناء قاموا بغزو أراض ليست 

لهم«. 
وفي سياق تشــريع وتوسيع الاستيطان، من 
المتوقــع ان تتحول بؤرة ميغرون الى مســتوطنة 
رســمية حيث يتوقع ان تصــادق اللجنــة العليا 
للتنظيــم والبناء في الإدارة المدنيــة على بناء 86 
وحــدة إســكان فــي البــؤرة الواقعة بــين عوفرا 
وبيت ايل قرب مدينــة رام الله، التي تم مع مرور 
الســنوات إضفاء الشــرعية عليهــا لتتحول الآن 

الى مستوطنة بكل ما يعنيه الأمر. 
وتم اتخــاذ القــرار بإقامــة عشــرات البيوت 
الثابتــة في ميغــرون قبل خمس ســنوات، لكنه 
الآن فقط تمت المصادقة على الترخيص الرسمي 
الأخيــر، الذي يســمح بالبنــاء فورا. وقــد بدأت 
اللجنة العليا للتنظيم اجتماعاتها حيث صادقت 
علــى بنــاء 296 وحدة فــي بيت إيــل. وقالوا في 
مجلس مســتوطنات الضفة الغربية التي تسمى 
»يهودا والســامرة« حسب المصطلح الإسرائيلي 
إن البناء ســيبدأ خلال الأسابيع القريبة. وتعتبر 
هذه الزيادة كبيرة بالنسبة للمجلس المحلي بيت 

ايل، الذي يضم حاليا ستة آلاف نسمة. 
والمقصود في بيت إيــل إقامة حي جديد كان 

رام الله ـ »القدس العربي«:

قالــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية إنه 
وفــي اجتــرار جديــد لاشــتراطات تنــم عن 
عقلية اســتعمارية فجة وأيديولوجية ظلامية 
الفلســطينية  المصالحة  اتفاق  وبُعيد  متعالية، 
أعاد ما يســمى بالمجلس الوزاري الاســرائيلي 
المصغر توظيف هذه المســألة في اطار التنافس 
الانتخابــي الُمبكر الــذي يخيم على الســاحة 
السياسية في إسرائيل، واستخدامها في سياق 
بحث الحكومة الاســرائيلية المستمر عن أبواب 
ومخارج للهروب من اســتحقاقات المفاوضات، 
واســتكمالا لحملتها الدعائيــة المضللة لإخفاء 
مواقفها الرافضة للســلام والمتنكــرة للحقوق 
تسجيل  عن  وبحثاً  المشــروعة،  الفلســطينية 
جمهــور  أوســاط  فــي  انتخابيــة  مكاســب 

المستوطنين واليمين المتطرف. 
واعتبرت ان هذا الموقف الاحتلالي المتشــنج 
الــذي اعتــاد على إملاء الشــروط المســبقة، 
وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة على الشعب 
الفلســطيني، يقابله موقف فلســطيني صارم 
يرفض التدخل في شأنه الداخلي، والتزام عال 
بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وإصرار 
على المضي فــي إنجاح المصالحة وتجســيدها 
على الأرض، بما يخدم الجهود الدولية الرامية 

لاستئناف المفاوضات وإحلال السلام العادل.
وأدانت الوزارة عقلية الاحتلال الاستعلائية 
والتنكيلية  التوسعية  الاستعمارية  وسياساته 

بأبناء شــعبنا، مؤكدة »التزام شعبنا وقيادته 
ببذل قصارى الجهود لإنجــاح الجهد الأمريكي 
المبــذول لاســتئناف المفاوضــات، والالتــزام 
بالاتفاقيات الموقعة ومرجعيات عملية السلام«. 
تســتحضر  نتنياهو  اشــتراطات  أن  ورأت 
أمامنــا حقيقة الائتــلاف اليمينــي الحاكم في 
اســرائيل، الذي انقلب بالكامل على الاتفاقيات 
الموقعة وتمرد عليها، من خلال تبنيه لسياســة 
اســتعمارية تقــوم علــى رفــض الاعتــراف 
بالدولــة الفلســطينية وتكريــس الاحتــلال 
وتعميق الاســتيطان وابتلاع المزيد من الأرض 
عصابات  يد  وإطلاق  وتهويدها،  الفلســطينية 
بالفلسطينيين  للتنكيل  الاســتيطانية  الإرهاب 
والاعتداء على ممتلكاتهم ومقدساتهم، وتزويد 
ميليشــيات المســتوطنين بالأســلحة وتوفير 
الحمايــة لها. هــذا كله، في وقــت لا تخفي فيه 
الحكومة الإســرائيلية تماديها وإصرارها على 
إفشــال الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات 
كما فعلت مع جميع أشكال المفاوضات السابقة، 
عبر تعزيز الاســتيطان ومواصلــة انتهاكاتها 
لحســم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد 

وبقوة الاحتلال.
الــى ذلك قال رئيــس الوزراء الفلســطيني 
رامي الحمد اللــه في كلمة في حفل تخريج فوج 
الســابع عشــر من طلبة كلية ابن سينا للعلوم 
الصحية: »نلتقي بكم في ظل أحداث وتحديات 
كبرى تعصف بقضيتنا الوطنية ونحن ماضون 
بإجراءات  الوطنيــة  المصالحــة  ترســيخ  في 

وخطوات حقيقيــة على الأرض وضمن برنامج 
عمل وحــدوي وموحد لتمكــين حكومة الوفاق 
لانتشــال  الطاقات،  بأقصى  العمل  من  الوطني 
غزة من تداعيات ســنوات طويلة من الانقسام 
والحصار والعدوان، ونجدة أبناء شــعبنا فيها 
والتركيز على المواطن أولا وأخيرا، وعلى تلبية 
احتياجاته وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، 

وإعادة القوة والتوازن لنظامنا السياسي«. 
وأضاف »كما ونعمل في مســار متلازم على 
تطويــر وتوحيــد بنيتنا المؤسســية وتعظيم 
المــوارد الذاتيــة وتقليــص الاعتمــاد علــى 
المساعدات الخارجية، كمدخل لإكساب قضيتنا 
في  حضورها  وتكريس  والقوة  الزخم  الوطنية 
الاحتلال  ممارســات  ومواجهة  الدولي  النظام 
انتهاكاته  القمعية ومســاءلته عن  الإسرائيلي 

المستمرة«.
 وأكــد رئيــس الــوزراء أنــه »بتوجيهات 
مــن الرئيس محمــود عبــاس، مصممون على 
اســتعادة الوحدة الوطنية ونأم لفي ان تمكن 
الحكومة في عملها، بالإضافــة الى الانتهاء من 
كافة الملفات من قبل اللجان الثلاث التي شكلتها 
الحكومــة التي تشــمل لجنــة الموظفين ولجنة 
المعابــر واللجنة الأمنية فــي موعدها المحدد«، 
مشددا على ضرورة توفر الإرادة الحقيقية لحل 
جميع القضايا، كما أكــد أن »تصريحات رئيس 
الحكومة الإســرائيلية حول المصالحة الوطنية 
الوطنية  الوحدة  وإنما  تعنينا  لا  الفلســطينية 

هي ما يعنينا«.

غزة ـ »القدس العربي«:
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
الرئيــس محمود عبــاس إلى رفع ما اســمتها 
»العقوبــات الجماعية« عن قطاع غزة، وعبرت 
عن خيبة أملها من عدم صدور قرار بهذا الشأن 
حتــى الوقت الحالي، وذلك بعــد توقيع اتفاق 

تطبيق المصالحة الأسبوع الماضي في مصر.
وأكــدت الجبهــة فــي بيــان لهــا أن هــذه 
»الخطوات  السلطة  تســميها  التي  »العقوبات« 
الحاســمة« قد »أضرت بمصالح عشرات الآلاف 
من عائلات شــعبنا، وألحقت بهم خسائر مادية 
ومعنوية في ظل حصار ظالــم للقطاع لأكثر من 

عشر سنوات«.
وكانت السلطة الفلسطينية قد لجأت لاتخاذ 
»إجــراءات حاســمة« تجــاه غزة، مــن بينها 
خصــم 30٪ من قيمة رواتب موظفي الســلطة 
الفلســطينية، وتقليص كميات الكهرباء الموردة 
للســكان، وربطت رفعها بحــل اللجنة الإدارية 
التي شــكلتها حماس في شــهر أبريل/ نيسان 

الماضي، وتمكين الحكومة من العمل.
ومؤخرا حلت حركة حماس اللجنة الإدارية، 
وتجــري حاليا عملية تمكــين الحكومة في إطار 

اتفاق القاهرة الأخير.
ورأت الجبهة أن رفض الرئيس طلب عدد من 
أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير في 

اجتماعها يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، 
في مدينة رام الله، رفــع »العقوبات الجماعية« 
عن القطاع، »موقف لا يســاعد على نشر أجواء 
الثقــة بمــا تم التوصل إليــه مــن تفاهمات في 
القاهرة بين وفدي فتح وحماس، كما لا يســاعد 
على المضي في خطوات نــزع العوائق والذرائع 
من طريق إنهاء الانقســام واســتعادة الوحدة 

الداخلية«.
ودعــت الجبهــة الديمقراطيــة »القيــادة 
الرســمية الســلطوية للبدء فوراً فــي اتخاذ 
الإجراءات اللازمــة، لرفع العقوبات الجماعية 
عن القطاع، وبمــا يعيد الأمل لأبناء شــعبنا، 
باستعادة الأمن والاستقرار الاجتماعي، ومنح 
الثقة لما تم التوصل إليه في القاهرة«. وقالت إن 
الطريق باتت مفتوحة، باعتراف رئيس وزراء 
الســلطة الفلســطينية بأن حكومتــه جاهزة 
لممارســة مهامها فــي القطاع، وإدارة شــؤون 

وزاراتها المختلفة.
وأدانت في الوقت ذاته ما ســمتها »سياســة 
القمع الأمني« التي تمارســها حكومة الســلطة 
الفلســطينية وأجهزتهــا الأمنيــة ضد أصحاب 
الإلكترونية،  والحســابات  والمواقــع  المدونات 
وقالــت إن ذلك يأتــي في إطار »قمــع الحريات 

الديمقراطية والتضييق عليها«.
وأشــارت إلى أن هــذا الأمر يخالــف تماما 
أبسط مفاهيم الديمقراطية والقوانين والأعراف 

الدولية، بما فيها قوانين الســلطة الفلســطينية 
نفســها التي كفلت للمواطن الفلسطيني حريته 

في التعبير عن رأيه.
وحذرت من أن تكون هذه الحملة تعد »خطوة 
والشــروط  للضغوط  الاســتجابة  طريق  على 
الأمريكية الإســرائيلية لاستئناف المفاوضات«، 
التــي قالت إنهــا دعت إلــى ما يســمى »وقف 
التحريض« ضد الاحتلال، باعتباره »شــكلًا من 

أشكال الإرهاب«.
تتغاضى  المتحدة  الولايات  أن  إلى  ولفتت 
في الوقت ذات عن »الإرهــاب المنظم« الذي 
تمارسه الحكومة الإســرائيلية ضد الشعب 
»الإجراءات  مقدمتــه  وفــي  الفلســطيني، 
أراضي  ومصادرتها  والفاشــية«،  القمعيــة 
أبناء الشعب الفلسطيني، وفرض العقوبات 

الجماعية على قطاع غزة.
ودعــت الجبهــة الحكومة الفلســطينية إلى 
»وقف الملاحقات البوليســية لأصحاب المدونات 
واحترام  المعتقلين  ســراح  وإطلاق  الإلكترونية 
حق أبناء شــعبنا في التعبير عن رأيهم بحرية 

كاملة«.
المنظمات الحقوقية والإنسانية في   كما دعت 
الضفــة والقطاع للوقوف إلــى جانب هذا الحق 
والدفاع عنه، باعتباره »حقاً مقدســاً من حقوق 
القوانين  لــه  تكفله  الذي  الفلســطيني  المواطن 

المرعية والقوانين والأعراف الدولية«.

رفضت »سياسة القمع الأمني« وملاحقة المواقع الإلكترونية

»الديمقراطية«: التأخير في رفع »العقوبات الجماعية« 
عن غزة يفقد الشعب الثقة في اتفاق القاهرة

الاحتلال يصادق على إنشاء بؤرة جديدة قرب الخليل وتوقعات بتحويل بؤرة ميغرون لمستوطنة رسمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
علمت »القــدس العربي« مــن مصادر مطلعــة أن جهودا 
حثيثة يبذلها مســؤولو حكومة الوفاق الفلسطينية وحركة 
حماس، من أجل إتمام عملية تسلم مسؤولية الإشراف الكامل 
على معابر قطاع غــزة، بهدف تطبيق أولــى خطوات اتفاق 
المصالحة، القاضي بتمكــين الحكومة من العمل، وأن الطرفين 
يبحثــان حاليا حــل بعض »الإجــراءات الفنية«، لتيســير 
العملية بشكل كامل، فيما نفى رئيس الهيئة الذي زار القطاع 

قبل يومين، قيامه بتعيين مسؤولين جدد لهذه المعابر.
وحســب المصادر فإن هناك بعض الترتيبات الفنية، التي 
جرى بحثها بشكل موسع بين رئيس هيئة المعابر في السلطة 
الفلســطينية نظمي مهنا، وبين مسؤولين في حماس، تحتاج 
إلى تســوية من أجل تهيئــة الطروف لانتقــال إدارة المعابر 

بشكل كامل للحكومة، بما فيها معبر رفح الفاصل عن مصر.
وأوضحــت أن مهنا الــذي زار قطاع غــزة أول من أمس، 
التقى مســؤولين كبارا في حماس لهم علاقة بالمعابر، وجرى 
خلال اللقــاءات التي تخللتها زيــارة ميدانية للمعابر، وهي 
بيت حانون »إيرز« المخصص للأفراد والفاصل شــمال قطاع 
غزة عن إســرائيل، ومعبر كرم أبو ســالم التجاري، جنوب 
القطاع، ومعبر رفح، الحدودي مع مصر، بحث عملية تســليم 
هذه المعابر لحكومتــه، والاحتياجات التي تلزم هذه العملية 

بشكل كامل.
وتؤكد المصادر أن عملية تسلم إدارة معبر رفح مثلا، تلزم 
وجود قوات من الحرس الرئاســي، وكذلك فرق فنية مدربة 
من الشرطة الفلســطينية، لمســاعدة هيئة المعابر في إدارة 
وتشــغيل هذا المعبر المهم، وأن هذا الأمر يشابه الاحتياجات 
التي تلــزم إدارة الحكومة لمعبري »إيرز« وكرم أبو ســالم، 
لكن بصورة أقــل، حيث يوجد موظفون للســلطة في نقاط 
موجودة علــى مقربة من الحدود، في حــين يوجد موظفون 
آخرون عينتهم حمــاس، في منطقة أبعد من ذلك، مختصون 
أيضا بــإدارة المعبر من الناحية الأمنيــة وجباية الضرائب، 
التي تريد الحكومة وقفها بشــكل كامل، حال السيطرة على 

المعابر.

وقف جباية الضرائب

ومن بين الأمــور الفنية التي ســيجري بحثها، بعد وقف 
جبايــة الضرائب من البضائع التي تمر لغزة من قبل موظفي 
حماس، والاكتفاء فقط بالضرائب التي تجبيها السلطة، هو 
توفير قوة أمنية لحماية المعابر، والمنطقة الحدودية المحيطة 
بها بشكل كامل، خاصة وأن القوة الموجودة حاليا مكونة من 

عناصر عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة.
وعلمت »القــدس العربي«، أن توفيــر رواتب للموظفين 
الذين عينتهم حمــاس، يأتي أيضا في صلب موضوع انتقال 

»الوفاق« وحماس تبحثان تسوية »إجراءات فنية« لتسليم معابر غزة ..
ورئيس الهيئة ينفي تعيين مسؤولين جدد ويؤكد إيجابية الأجواء

إدارة المعابــر للحكومة، خاصة وأن الأمــر يعني عدم قدرة 
وزارة المالية في غزة، على جباية الضرائب التي تســتخدم 
في دفع جزء من قيمة رواتبهم، حيث تريد حماس أن يكون 
هناك تعهد رسمي بدفع السلطة هذه الرواتب من خزينتها، 
لحين حل »ملف الموظفين«، الــذي رحل للمرحلة الثانية من 
تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، التي تبدأ بتسلم المعابر وتمكين 

الحكومة.
وكان هنــاك توقع أن يتم حل مســألة تســلم المعابر في 
اليوم الأول لوصول رئيس الهيئة إلــى قطاع غزة، غير أن 
هذه الإجراءات التي تحتاج لتوافق بين الطرفين، لم توصل 
الطرفين لذلك. وفي هذا الســياق أكد مهنا أن كل الإشاعات 
التي تم ترويجها بخصــوص معابر قطاع غزة وخاصة عن 
تعيينات جديدة لمدراء المعابر، هي مجرد »أكاذيب لا أساس 
لها من الصحة«. ودعا في هذه المرحلة التوافقية المهمة، إلى 

تحري الدقة قبل النشــر في أي موضوع يتعلــق بالمعابر، 
وذلك منعا لـ »انتشــار الشــائعات التي من شــأنها إثارة 

البلبلة«.
وطالب في تصريــح صحافي بضرورة »تغليب المصلحة 
العامة« من أجل »التخفيف عن المواطن والتأســيس لمرحلة 
جديدة عنوانها التوافق وخدمة المواطن«، مؤكدا في الوقت 
ذاته أن »أجواء إيجابية« ســادت خلال زيارته لقطاع غزة، 
وأن البدء الفعلي لإدارة الســلطة للمعابــر في القطاع هو 
الأول مــن نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، تنفيــذا لاتفاق 

القاهرة الأخير.
ومع استمرار عملية تسلم معابر قطاع غزة، التي يتوجب 
إنجازها قبل مطلع الشــهر المقبل، كما نــص اتفاق تطبيق 
المصالحــة الأخير الذي وقع الأســبوع الماضي في القاهرة، 
تستعد وفود من مؤسسات ووزارات خدماتية للوصول إلى 

القطاع ضمن مهام تمكين الحكومة، ولدراسة الخطط الكفيلة 
بإنعاش الأوضاع المتردية. وتقــرر أن يصل وفد من وزارة 
النقل والمواصلات برئاســة الوزير ســميح طبيلة، إضافة 
إلــى وفد من وزارة الصحة، وآخر من ســلطة الطاقة. ومن 
المقــرر أن يصل وفد المواصلات يوم الأحد المقبل، لاســتلام 
الصلاحيات والمهام، كخطوة نحو تمكين الحكومة وتسلمها 

لمسؤولياتها بموجب اتفاق المصالحة.

كل الموظفين شرعيين

وفي الســياق قال الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس، مدافعا عن الموظفين الذين عينتهم 
الحركــة لإدارة غزة في أوقات ســابقة، إن كل موظف خدم 
طيلة فترة الانقسام يعد »موظفا شرعيا وسيبقى في مكانه 

ولن نتخلــى عنه«. وقــال في تصريحــات لإذاعة »صوت 
الأقصى« التابعــة لحركة حماس »نعتبر التوظيف من أبناء 
غزة بشــرط معيار الوطنية وليس الحزبية مكســبا لقطاع 

غزة«.
 وفيما يتعلق بالمصالحة، جدد البردويل تأكيد حركته أن 
المصالحة الفلسطينية ماضية رغم الصعاب، وقال »لا يمكن 
التراجع الى الوراء مطلقــاً«، مضيفا »لن نمكن الأعداء مرة 
أخرى من أن يشــمتوا بالشعب الفلسطيني«. وقال القيادي 
في حمــاس إن صمت الحركة علــى »التصريحات التي من 
شــأنها تعكير جو المصالحة« يعد »انتصــارا للقيم الوطنية 
والمصالحة الفلسطينية«. وأضاف وهو يدافع عن المصالحة 
»شــعارنا الحكمة والصبر والالتفاف حول رؤية الجماهير 
الفلســطينية، التي تريد المصالحة ولا تريد منا أن نُســتفز 

بسبب تصريح هنا أو هناك«.
وفي إشــارة إلى المصطلح الذي يجري ترديده مع بداية 
المصالحة، والمتمثل في »تسليم غزة« والقصد منه للحكومة، 
قال البردويل »غزة ليســت احتلالا حتى يخرج منها شعبها 
الى البحر ويتم تســليمها، فغزة هي جــزء عزيز من الوطن 

وشريكة في الدم والوطن والقرار«.
يشــار إلى أن حركة حماس طالبت أكثــر من مرة خلال 
الفترة الماضية، بقيام الحكومة برفع »الإجراءات الحاسمة« 
التــي اتخذتها قبل أشــهر تجاه غزة، خاصــة بعد الاتفاق 
الأخير وحل اللجنة الإدارية. وفي هذا السياق قال الدكتور 
أحمــد بحــر، النائــب الأول لرئيس المجلس التشــريعي، 
والقيادي في الحركة، إن اســتمرار هذه الإجراءات »يعرقل 

جهود المصالحة«.
وكان الناطــق باســم حماس حــازم قاســم، قد رفض 
القرارات التي صــدرت عن المجلس الوزاري الإســرائيلي 
المصغــر، والرافضة لعملية إنهاء الانقســام. وقال إنها تعد 
»محاولة يائسة لتخريب جهود المصالحة الفلسطينية، التي 
تقدمت خطــوات كبيرة«. وأكد أن هذه ليســت المرة الأولى 
التي تحاول إســرائيل فيها فرض شــروطها على الشــعب 
الفلســطيني، مؤكدا أن كل الشروط الســابقة التي فرضها 

على الشعب الفلسطيني »فشلت ولم تتحقق«.
وأكدت قيادة حركــة فتح في قطاع غــزة، عقب اجتماع 
عقدته برئاســة أحمد حلس عضو اللجنة المركزية للحركة، 
تمســكها بتعليمات الرئيس محمود عباس بخصوص ملف 
القاهرة،  المصالحة، والمضــي قدماً فــي تطبيق تفاهمــات 

وتذليل كافة العقبات أمامها.
وقال إياد نصر مســؤول الإعلام في الحركة في تصريح 
صحافــي تلى الاجتمــاع أن قيادة الحركة فــي قطاع غزة، 
متمســكة وبقوة وإيمــان مطلق بقــرار الرئيــس عباس، 
حيال تطبيق تفاهمات المصالحة، والســعي بكل جدية نحو 
تحقيقها واقعاً، وتمكين الحكومة الفلســطينية من ممارسة 
مهامها بشــكل كامل في القطاع، مؤكدا وجود »إجماع كامل« 
في حركة فتح، لتطبيق تفاهمــات القاهرة، كونها »مصلحة 

وطنية عليا«.

رئيس هيئة المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا )وسط الصورة( والى يمينه قائد أمن حماس اللواء أبو نعيم )ا ف ب(

قد وعد به نتنياهو قبل خمس سنوات، بعد قرار 
المحكمة العليا هــدم بيوت في بيت إيل. وبضغط 
من وزراء البيــت اليهودي صــادق نتنياهو على 
بنــاء 300 وحــدة في المســتوطنة. وصودق على 
التصريــح الأخيــر بالبنــاء. كمــا قــررت اللجنة 

المصادقــة على البنــاء الفوري في مســتوطنات 
أخرى.

وقــال وزير الزراعــة اوري اريئيــل من حزب 
البيت اليهــودي انه »يحق ذلك لســكان بيت ايل 
من المســتوطنين بعد خمس سنوات من الانتظار. 

وستســتجيب  التطــور  ســتواصل  المســتوطنة 
لمتطلبات الجيل الشــاب. هذه بشــرى للسكان«. 
وقال وزير الإســكان يوآب غلانــط إن »المقصود 
تســويق تاريخي في بيت ايل، يشكل تعبيرا آخر 

لتعزيز الصهيونية وبناء البلاد«.

 بؤرة ميغرون شمال رام الله ستتحول الى مستوطنة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

اســتنكرت حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل 
مشاركة ثلاثة فلسطينيين في مؤتمر إسرائيلي 
شهدته تل أبيب، طابعه أمني، تنظمه مؤسسة 
أكاديمية تعتبر من أهم المؤسســات التي تبلور 
خططــا إســتراتيجية تتعلــق بالأمــن القومــي 
الإســرائيلي. وأدانت حملة المقاطعة مشــاركة 
كل من خليل الشــقاقي عن المركز الفلســطيني 
للبحوث السياســية ، والبروفيسور أمل جمال 
عن معهــد » ولتر ليباخ« للتربيــة على التعايش 
العربي اليهودي في جامعة تل أبيب، بالإضافة 
إلى النائبة في الكنيست عايدة توما عن القائمة 
العربيــة المشــتركة، في يوم دراســي مشــترك 

لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.
وأكدت الحملة »أن مشــاركة أي فلسطيني، 
من أراضي عــام 1967 أو 1948 في مؤتمر لمعهد 
دراسات الأمن القومي، الذي يختص في تعزيز 
والاستعمار-الاســتيطاني  الاحتــلال  نظــام 
والفصل العنصري )الأبارتهايد( الإســرائيلي 
ضــد شــعبنا، توفّــر أوراق تــوت فلســطينية 

لأجندة هذا المركز الاستعمارية«.
كما تعتبر حملة المقاطعة مشــاركتهم بفعالية 
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تطبيعاً، 
حســب تعريف التطبيــع الذي تم تبنيــه من قبل 
المجتمع المدني الفلسطيني ووفق معايير التطبيع 
المعتمدة.  ومضت الحملة فــي بيانها »بالإضافة 
إلــى ذلك، فإن تورط المركز الفلســطيني للبحوث 
السياسية والمســحية في دراسات فلسطينية - 
إســرائيلية مشــتركة حول الشــعب الفلسطيني 
لتقديمهــا كمعلومــات تســاهم فــي عمــل مركز 
أبحاث يُعنى تحديــداً بالأمن القومي الصهيوني 

ليــس تطبيعاً وحســب بل هو تحد لقيم الشــعب 
الفلسطيني الوطنية«.

ونوهت الحملة لمشــاركة الجنرال الإسرائيلي 
المتطــرف مئيــر إلــران، رئيــس برنامــج »الأمــن 
الاجتماعيــة  »العلاقــات  وبرنامــج  الوطنــي« 
العســكرية« في المعهد وصاحب التاريخ الحافل 
في مجال الاســتخبارات العســكرية، خاصة في 
الحرب على لبنان والانتفاضة الأولى، بالإضافة 
إلى رئيس معهد دراسات الأمن القومي - رئيس 
الجنــرال  الســابق  العســكرية  الاســتخبارات 

عاموس يدلين.
 وتــرى الحملــة أن حكومة الاحتــلال تتخذ 
مثل هذه المشــاركات من قبل فلســطينيين/ات 
للتغطيــة علــى وتطبيــع نظامها الاســتعماري 
وجرائمــه ضد شــعبنا، بالإضافــة إلى أن هذه 

المشاركة تضعف حملة المقاطعة في العالم.
وقال الناشــط فــي مجال حقوق الإنســان 
وأحــد مؤسســي الحركــة عمــر البرغوثــي لـ 
»القــدس العربــي« إن »النقطــة الأهــم في هذا 
المضمــار هــي أننــا لا نتحــدث هنا عــن مؤتمر 
أكاديمــي إســرائيلي حــول حقــوق الطفل أو 
حمايــة البيئــة، مثــلا، بــل نتحدث عــن مؤتمر 
لمعهــد دراســات الأمــن القومــي الإســرائيلي 
الاســتخباراتية  المؤسســة  ممثلــي  بمشــاركة 
والعسكرية الإسرائيلية«، لافتا لوجود معايير 
واضحة  خاصــة بالمقاطعة ودور فلســطينيي 
الداخــل. وأضاف »بالتالــي نفترض أن أجندة 
هذا المعهد الاســتعمارية والعنصرية على مدى 
سنين، ودوره الخطير في التخطيط لانتهاكات 
جســيمة لحقوق الإنســان وللجرائــم المقترفة 
بحق شــعبنا، ليســا خافيــين على أي إنســان 
فلســطيني عادي فما بالك بشــخصيات لديها 
تجربة وخبرة ومعرفة واسعة في هذا الشأن«.
وخلــص الى القول إن »موقــف اللجنة ليس 

بجديــد. في كل مرة تشــارك فيها شــخصيات 
سياســية أو أكاديمية فلســطينية، ســواء من 
أراضــي 67 أو 48، فــي مثــل هــذه المؤتمــرات 
المخصصــة لمحاربــة شــعبنا وترســيخ نظــام 
الاحتلال والاســتعمار الاســتيطاني والفصل 
العنصــري الإســرائيلي ضــده، ومنهــا مؤتمر 
هرتزليــا للأمــن القومــي الإســرائيلي«. وكرر 
هــذه  الفلســطينية  الوطنيــة  اللجنــة  شــجب 
المشــاركة وتدعو للانســحاب الفوري بســبب 
الضرر الــذي تلحقــه بنضال شــعبنا من أجل 
تقرير المصير والتحرر الوطني وعودة اللاجئين 
بشــكل عــام. منوها لــدور هذه المؤتمــرات في 
المفتوحــة علــى حركــة  الحــرب الإســرائيلية 
المقاطعة باعتبارها شــكلا رئيســيا من أشكال 
نضالنــا الشــعبي والســلمي، وكأهــم حركــة 
تضامــن عالمية مع حقوق شــعبنا غيــر القابلة 
للتصــرف بموجــب القانــون الدولــي. وبررت 
عضو الكنيســت عايدة توما مشاركتها بالقول 
إنها شــاركت فــي مؤتمــر نظمه مركــز »تامي 
شــتاينمتس لأبحاث الســلام« و«معهد أبحاث 
الأمــن القومــي« ومعهــد »وولتر ليبــخ للتربية 
جميعــا  وهــي  العربــي«  اليهــودي  للتعايــش 
مراكــز أكاديميــة تابعــة لجامعــة تــل أبيــب. 
وأوضحت أن اليوم الدراسي عقد تحت عنوان 
»استطلاعات رأي للشــعبين، مواقف الجمهور 
الإســرائيلي والفلسطيني تجاه الصراع وطرق 
حله.«  وقالت إنهــا قامت بتقديم مداخلة حول 
ضرورة إنهاء الاحتلال من أجل إحقاق السلام 
العادل والشــامل فــي المنطقة، وشــددت على 
عدم الإمكانيــة للموازنة بين آراء من يقبع تحت 
الاحتلال ويعاني منه بشــكل يومي ومن يحتل 
شــعبا آخر، إذ لا يمكن بأي شــكل من الأشكال 
المســاواة أو حتى المقارنة بــين كلا التوجهين. 
وأضافت توما: »لقد طوّرنا على مدار عشــرات 

الســنوات آليــات نضالنــا الوطني مــن خلال 
فهمنــا لخصوصياتنــا كجماهيــر فلســطينية 
صامــدة فــي وطنهــا، واعتبرنا طــرح مواقفنا 
الواضحة ضد الاحتلال ومن أجل تحرر شعبنا 
الفلسطيني مهمة وطنية، نواجه بها العالم كله 
بــدون تلعثم ومن علــى كل منصّة، بما في ذلك 

منصة البرلمان الإسرائيلي، الكنيست«.
وعــن حملــة مقاطعة إســرائيل قالــت توما 
– ســليمان إنهــا »حركــة قائمة بلا شــك على 
أســس ورؤى وطنية، قد نجد في حالات معينة 
اختلافــا مــع بعــض اجتهاداتها، ولكــن يبقى 
المنطلــق وطنيــا، إلا أن هذه الحركة أو أســماء 
وجهــات فيها تلــج، فــي العديد مــن الأحيان، 
إلى مســاحتنا نحن، الجزء الحي من الشــعب 
الفلســطيني فــي وطننا، دون الأخــذ بالاعتبار 
تجربتنــا علــى مــدار الســنين، وخصوصيّتنا 
كجماهير عربيّة فلسطينية صامدة في وطنها، 
فمنهــم من يرى مواطنتنا بأنهــا تطبيع، ومنهم 
مــن يرفــض كليــا المشــاركة فــي الانتخابات 
البرلمانيــة، التي تتفــق عليها الغالبيــة العظمى 

جدا من جماهيرنا«.
 وخلصت للقــول في بيانها إن »مشــاركتي في 
اليــوم الدراســي كانت لإســماع الموقــف الواضح 
من سياســات الاحتلال والهيمنة، وبين ذلك وبين 
»المشاركة في صياغة سياسات التطبيع مع النظام 

الاستعماري« بون شاسع وتجن وتطاول.
وكان اليــوم الدراســي الــذي تم فــي مركز 
دراســات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب 
قد بحث فــي موضوع ومواقف الإســرائيليين 
والفلســطينيين وتأثيرهم علــى الصراع وطرق 
تسويته على أساس مشاريع استطلاعات رأي 
إســرائيلية - فلســطينية طويلة الأمــد تنفذها 
بالتزامن مركز شطاينميتس لدراسات السلام 

والمركز الفلسطيني في رام الله.

حملة مقاطعة الاحتلال تستنكر 
مشاركة فلسطينيين في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي ابو سعدى:
 

نفــذت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
ضد  النطــاق  واســعة  قرصنــة  عمليــة 
مؤسســات إعلامية فلســطينية في أربع 
محافظات فــي الضفة الغربيــة، هي رام 
الله وبيت لحم والخليل ونابلس، وأعلنت 
إنتاج  شــركات  إغلاق  عســكرية  بأوامر 
ومكاتــب إعلامية تبــث خدماتهــا لعدة 
مصادرة  بعد  فضائيــة  تلفزيونية  قنوات 
ضد  »التحريض«  بــث  بحجة  محتوياتها 

الاحتلال. 
ففــي مدينــة رام الله اســتولت قوات 
الاحتلال على معدات شــركتي بال ميديا 
مداهمة  بعــد  ورامســات  ميديا  وترانس 
مكاتبهمــا وإغلاقها بالحديد وتعليق بيان 
موقع من جيــش الاحتلال حول ذلك، فيما 
اندلعــت مواجهات بين جيــش الاحتلال 
والشبان في المدينة أصيب فيها فلسطيني 
حــالات  وعــدة  المطاطــي  بالرصــاص 

بالاختناق. 
يخالف  من  تهديد  الإغلاق  بيان  وشمل 
أوامــر الاحتــلال بالاعتقــال والتحقيق، 
حيث أكــد البيان أن الإغلاق مدته ســتة 
أشــهر، وهذه ليســت المرة الأولــى التي 
تداهم فيها قوات الاحتلال مكاتب إعلامية 
خاصة شركة بال ميديا، فقد سبق وداهمها 
الاحتــلال قبل حوالي الشــهرين وصادر 
معداتها. وحــدث الاقتحام ذاته في مدينة 

نابلس لذات الشركات. 
جنوب  المحتلة  الخليل  مدينة  واختلفت 

الضفــة الغربية عن الاقتحام كونه شــهد 
اعتقــال صحافيــين اثنين من أحــد مقار 
الشــركات التي تمت مداهمتهــا. وأعلنت 
مصادر فلســطينية في المدينة أن الاعتقال 
الجعبري  عامــر  الصحافي  مــن  كلا  طال 

والمصور اسماعيل الجعبري. 
وعلقت ســلطات الاحتلال بيانًا على 
أبواب شــركة رامســات الفلســطينية 
يفيد بســريان قرار الجيش الإسرائيلي 
بإغلاق الشــركة لســتة أشــهر بحجة 
تحريضهــا علــى العمليــات الفدائيــة 
التي تمس بأمن الاحتلال الإســرائيلي. 
مصادرة  بعد  الاحتــلال  قوات  وغادرت 
كافة معدات ومحتويات الشــركة. وكان 
كل ذلك تزامن مع اقتحام قوة من جيش 
بال ميديا وســط  الاحتلال لمقر شــركة 
بيت لحم، واستولت على بعض المعدات 
والاجهــزة، وألحقــت أضــرارا متعمدة 

بمعدات أخرى. 
اســتهداف  الإعلام  وزارة  واعتبــرت 
لثماني  الاســرائيلي  الاحتــلال  جيــش 
وســائل إعلام وشــركات انتاج، وسرقة 
الإرهاب  قمة  التحريــض،  بفرية  معداتها 
والقرصنــة. وأكــدت أن إغلاق شــركات 
إنتاج إعلامية في رام الله ونابلس وبيت 
لحم والخليل جريمة بحق الإعلام الوطني 
تمارســه  الذي  الإرهاب  لنهــج  وتكريس 
دولة الاحتلال، في وقت تدعي أن منابرنا 

»تحريضية«. 
وأعلنت الــوزارة تضامنها الكامل مع 
ميديا  وبــال  ميديا  ترانس  مؤسســات 
وقنــاة القــدس التي تتعــرض لهجمة 
إرهابية غير مســبوقة، كمــا رفضت ما 

اللحام لـ »القدس العربي«: القرصنة الإسرائيلية سياسة ممنهجة هدفها التشويش على المصالحة

قوات الاحتلال تقتحم وتغلق 8 مؤسسات اعلامية في الضفة الغربية

كل  يتجاوز  الذي  الإغلاق  قرار  يســمى 
الحــدود والقوانــين الدولية ويشــكل 
إهانة لقــرار مجلس الأمن الدولي 2222 
الذي يوفــر الحماية للإعلاميين ويجرم 

العدوان عليهم. 
وفندت ادعــاءات جيش الاحتلال بأن 
تلك الحملة تأتي في إطار جهود »الإحباط 
معالم  لاســتهداف  تهدف  التي  الشــامل 

التحريض«.  بينها  ومن  المختلفة  الإرهاب 
وذكرت أن الإرهاب الحقيقي هو استمرار 
الاحتــلال والاســتيطان، وإطــلاق اليد 
للتحريض والتطرف والتمييز العنصري. 

و أكــد محمــد اللحــام رئيــس لجنة 
الصحافيــين  نقابــة  فــي  الحريــات 
الفلســطينيين فــي تصريح لـــ »القدس 
العربي« أن هذا الانتهاك ليس الأول، فقد 
شــهد هذا العام ارتفاعًا ملحوظا في عدد 
المؤسسة  استهداف  خلال  من  الانتهاكات 
الإعلامية. وأضاف »واضح أن الأمر ليس 
اجتهادًا فرديًا وإنما هذه سياسة ممنهجة 
ســمعنا  فقد  الاحتلال،  حكومــة  قبل  من 
بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  حتى 
نتنياهو يحرض على الإعلام الفلسطيني 

بنفسه«. 
القرصنــة  هــذه  أن  »يبــدو  وقــال 
الواســعة والمتعمدة مرتبطة بالمصالحة 
الفلســطينية الداخليــة فــي محاولــة 
لخلــق حالة مــن البلبلة والتشــويش 
الســاحة  على  الأمــور  مجريــات  على 
الفلسطينية عبر الإعلام«. وأكد أن نقابة 
الصحافيين لن تتوقف عند رصد وتوثيق 
الانتهاكات وحســب وإنما على تواصل 
للصحافيين  العربي  الاتحاد  مع  مباشــر 
والاتحــاد الدولــي للصحافيين لإيصال 
الرســالة الفلســطينية إلى الرأي العام 
الدولــي، والعمــل على خلــق حالة من 
الاســناد لمن تضرر من الزمــلاء والعمل 
على التأكد من أنهــم يعملون وإن بالحد 

الأدنى.
الوفاق  حكومة  أدانت  الســياق  وفي 
قوات  اقتحام  العبارات  بأشــد  الوطني 
الاحتلال الإســرائيلي، لعدد من المكاتب 
والإعلام  الانتاج  وشــركات  الصحافية 
في عدد من محافظــات الضفة الغربية. 
وقال المتحدث الرســمي باسم الحكومة 

يوســف المحمــود »إن قــوات الاحتلال 
ارتكبــت اعتداءً ســافرا وخرقا فاضحا 
مزدوجا لكافة القوانــين الدولية، عندما 
ونفذت  الفلســطينية  المــدن  اقتحمــت 
اقتحامــا بحق مكاتب إعلاميــة تتعامل 
الكلمة والصورة، تحت حجج واهية  مع 
لا تصنف إلا تحــت عناوين الاعتداءات 
التي يصــر الاحتلال علــى تنفيذها ضد 

شعبنا الفلسطيني، ومقدراته وأرضه«. 
وأضاف أن ما تقوم به قوات الاحتلال 
مــن ملاحقــة الفلســطينيين والاعتداء 
الفلســطينية  الأراضي  عليهم، واقتحام 
والاســتيلاء علــى الأراضــي وتنفيــذ 
مخططــات الاســتيطان خصوصــا في 
مدينة القدس المحتلة، واقتحام المســجد 
الأقصى، والمساس بالمقدسات الإسلامية 
والمســيحية يشــكل جزءا مــن العقلية 
الاحتلاليــة الرافضــة للســلام وغيــر 
المستعدة لوضع حد لاستمرار التوتر في 

كامل المنطقة. 
الصحافيين  علــى  »الاعتداء  أن  وأكد 
والمؤسســات الصحافية يأتي كجزء من 
مخططات الاحتلال فــي منع نقل صورة 
التــي يرتكبها ومــا يقوم به  الفظائــع 
الاحتلال يشكل وجها من أوجه التحدي 
الواضح للجهود الدوليــة وفي مقدمتها 
الجهــود الأمريكية، للبحــث عن فرصة 
للتسوية وإرساء أسس السلام والأمن، 
بموافقة جميــع الأطــراف«. واعتبر ان 
المطلــوب من المجتمع الدولــي هو وضع 
الإجــراءات  لوقف  فــورا  تنفــذ  آليات 
الأراضي  فــي  الإســرائيلية  الاحتلالية 

الفلسطينية.

مؤسسة ترانس ميديا بعد أن اغلقتها قوات الاحتلال في رام الله أمس 

غزة ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن تكشــف حركة حماس في الخارج 
قريبا عن تفاصيــل جديدة حول اغتيال المهندس 
التونســي محمد الزواري، الــذي اغتيل بعملية 
إطلاق نــار أمــام منزله فــي تونــس منتصف 
ديســمبر/ كانون الأول عام 2016. وتشير أصابع 
بالوقوف  الإســرائيلية  المخابرات  لجهاز  الاتهام 
وراء العملية، خاصة وأن الشــهيد كان قائدا في 
القسام الجناح العسكري لحركة حماس،  كتائب 

ضمن فريق تصنيع طائرات الاستطلاع.
 وفي رسالة للأســرى قالت الحركة إن »موعد 
الحرية يقتــرب«، وأكدت أن مماطلة الاحتلال في 

إبرام صفقة تبادل جديدة تعد »مضيعة للوقت«.
وأعلنــت فــي بيــان لهــا أن قيــادة الحركة 
السياســية في الخارج »قررت الكشف قريبا عن 
تفاصيل اغتيال القيادي القسامي التونسي محمد 
الزواري، كما اتخــذت عددا من القرارات المهمة«. 
وذكــرت الحركة أن القيادة السياســية، وخلال 
اجتماعها الدوري، اعتمدت النتائج والتوصيات 
الواردة في التقرير النهائــي، الذي قدّمته لجنة 
التحقيق في عملية اغتيال الزواري. وأفاد البيان 
بأن قيادة حماس قررت تكليف محمد نزال، نائب 
الرئيس وعضو القيادة السياســية، ورأفت مرة 
رئيس الدائرة الإعلاميــة، بالإعلان عن خلاصة 

التقرير »وفق الآليات والوسائل المناسبة«.
وجــاء في البيــان ان »من حق الــرأي العام 
الفلسطيني والعربي والإسلامي، الداعم لقضيتنا 
العادلة، الاطلاع على نتائج التحقيق في اغتيال 
الزواري«. وأكدت أنه تقرر أيضا تســليم نســخ 
من خلاصة النتائج إلــى »الدول الصديقة«، عبر 

الجهات المختصة بالعلاقات السياسية للحركة.
وكان  طيران،  مهندس  هو  الزواري  والمهندس 
قائدا في كتائب القســام، أوكلت له مهام تصنيع 
الطائرات الاســتطلاعية، التــي أنتجتها الحركة 
قبل ســنوات، وســيرت بعضها خــلال الحرب 
الإســرائيلية الأخيــرة على غزة صيــف 2014، 
والمختصة بالتصويــر من الجو، وتنفيذ هجمات.

واغتيل الزواري في 15 ديســمبر 2016 في مدينة 
صفاقس التونســية، حيث اطلق مجهولون النار 

عليه من سلاح كاتم صوت، أمام منزله.
وفي ســياق آخر، أكدت حمــاس أن المقاومة 
الفلسطينية وعلى رأســها كتائب القسام »تبذل 
الغالــي والنفيس وتقدم التضحيات، وتســجل 
الملاحم والبطولات في سبيل الإفراج عن أسرانا«.

جاء ذلك بمناســبة الذكرى السادســة لإبرام 
الحركة صفقة تبادل الأسرى الأولى مع إسرائيل، 
في عام 2011، برعاية مصرية، وأطلقت بموجبها 
الإسرائيلي  الجندي  ســراح  ســنوات  ست  بعد 
جلعاد شاليط، الذي أسرته خلال هجوم على ثكنة 
عســكرية على الحدود، مقابل الإفراج عن 1027 
أســيرا فلســطينيا، بينهم من ذوي المحكوميات 
العالية، وأشــهرهم يحيى السنوار، الذي يشغل 
الآن منصب رئيــس حركة حماس في قطاع غزة. 
وأكدت حماس في هذه الذكرى أن حرية الأسرى 
القابعين في »أقبية السجون« تعد »غاية ثورية«. 
وتابعــت تقول »حماس بكل مــا تملك من طاقات 
ستســخرها نصرة للإنسان وانتصاراً للحرية«، 
مؤكدة أن موعد الحرية يقترب. وشددت على أن 
القسام  الفلسطينية وعلى رأسها كتائب  المقاومة 
التضحيات  وتقــدم  والنفيــس  الغالــي  »تبذل 
وتسجل الملاحم والبطولات في سبيل الإفراج عن 

أسرانا، وقد وعدت وأوفت«. وأكدت أن »المقاومة 
هي خيار الشعب الذي يدفع أثمان الانتصارات«، 
وأنها »ستظل عند حسن ظن شــعبها بها، تدافع 
عن كرامته، وتحرس حقة فــي الوجود والحياة 

والحرية والاستقلال«.
يشــار إلى أن كتائب القسام أعلنت سابقا عن 
أسر جنديين إســرائيليين خلال الحرب الأخيرة 
على غزة، لكن لم يكشف عن أي تفاصيل حولهما، 
خاصة وأن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتلهما قبل 
وقوعهما في الأســر، وهو ما لــم تؤكده حماس، 
إضافة إلى إســرائيلي من أصل أثيوبي، وبدوي 
عليهما  تتحفظ  الإســرائيلية،  الجنســية  يحمل 

الحركة بعد أن دخلا غزة عبر السياج الفاصل.
وترفض حمــاس الدخول فــي أي مفاوضات 
قبل تلبية إســرائيل شــروطها الخاصة بإطلاق 
سراح الأســرى الذي أطلق سراحهم في الصفقة 
الســابقة، ومؤخرا جرى كشف النقاب عن رفض 

إسرائيل وساطة مصرية لإبرام الصفقة.
وبالعــودة إلى بيــان الحركة، فقــد أكدت أن 
»مماطلة العدو هي مضيعة للوقت، ولن تغير من 
واقع الحال شــيئاً«، مؤكدا أن الاحتلال »سيدفع 
ثمن حريتهم، بكل وســيلة وتحت أي مطرقة في 
صفقة وطنية تكسر كل المعايير في احتفال وطني 
مهيب«، وكانت تشــير إلى الأسرى الإسرائيليين 

الواقعين في قبضة جناحها المسلح.
وأشــادت حماس بـ »وحدة الظــل« التابعة 
للجناح المســلح، والمتخصصة في إخفاء الجنود 
والأمل«.  الــدرع  »تمثل  إنهــا  وقالت  الأســرى، 
وأضافت وهي تشــيد بأعضاء الوحدة »أنتم عين 
أسرانا وأمل الأمهات الصابرات، فاحملوا الأمانة 
وأدوا الرســالة وخذوا ما أوتيتم بقوة«. وبعثت 

قيادة الخارج اعتمدت نتائج التحقيق والتوصيات

حماس تكشف قريبا عن تفاصيل اغتيال المهندس الزواري
وتؤكد أن موعد حرية الأسرى يقترب بصفقة تكسر المعايير

مهندس الطيران القائد القسامي التونسي الشهيد محمد الزواري، يعمل على تصنيع طائرة بلا طيار

الحركة برســائل للأســرى، أكــدت خلالها على 
أن »المقاومة عند حســن ظنكم بهــا، ترفع الراية 
وتحفظ الأمانة، وتجدد معكم الفرح بانتصارات 

قادمة وعودة حميدة مجيدة«.
يشــار إلى أن أولى مراحــل الصفقة أبرمت 
صبيحــة يــوم 18 أكتوبر/ تشــرين الأول من 
عام 2011، حين قــام الاحتــلال بالإفراج عن 

477 أسيراً فلســطينياً وتسليمهم إلى الصليب 
الأحمــر الدولي، فيمــا قامت كتائب القســام 
بتســليم الجنــدي الأســير جلعاد شــاليط، 
إلــى مصر إيذانــاً ببدء عملية التبــادل، وفي 
المرحلة الثانية أفرج الاحتلال عن 550 أســيراً 
فلسطينياً، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2011 

استكمالًا للصفقة.

وكان أحمــد الجعبــري القائد العام الســابق 
لكتائب القسام، الذي اغتالته إسرائيل في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2012، هــو من قاد وفــد الحركة 
للمفاوضات غير المباشــرة عبر الوسيط المصري، 
وأعلن رئيس المكتب السياسي للحركة وقتها خالد 
مشعل يوم 11 أكتوبر عام 2011، التوصل إلى اتفاق 

التبادل برعاية مصرية.

إسرائيل تجمّد المصادقة على بناء
31 وحدة استيطانية في قلب الخليل

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلنــت لجنة إعمار الخليــل صدور قرار 
يقضي بتجميد ســريان تنفيذ المصادقة على 
بنــاء 31 وحدة إســكانية اســتيطانية في 
قلب مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية، 
وذلك لمدة ثلاثــين يوما لإعطــاء مهلة ليتم 
وإتاحة  القانونيــة  الإجــراءات  اســتنفاذ 
بالاعتراض.  الحقــوق  لأصحــاب  الفرصة 
وأمــرت اللجنة المذكورة المســتوطنين بحل 
الإشكاليات القانونية المتعلقة بالأرض المراد 

تنفيذ مشروع البناء عليها.
جاء هذا القرار بناء على دفوع واعتراض 
أوليــة تقدمت بهــا الوحــدة القانونية في 
اللجنــة باســم بلديــة الخليل أمــام لجنة 
التنظيــم والبنــاء الأعلى التابعة لســلطة 
الاحتلال ضد المصادقة علــى ترخيص بناء 

الوحدات الســكنية للمستوطنين في محطة 
الباصات المركزية القديمة في شارع الشهداء 

في البلدة القديمة من الخليل. 
يذكــر أن مخطط البنــاء مكون من ثلاث 
بنايات موزعــة على إحدى وثلاثين شــقة 
ســكنية تقع على مســاحة ســتة آلاف متر 

مربع.
وأشار عماد حمدان مدير عام لجنة إعمار 
الخليل انه ســيتم الاســتمرار فــي متابعة  
القضيــة من خــلال الإجــراءات القانونية 
مع الجهات القضائيــة المختصة حتى نهاية 
درجات التقاضي بالتعاون مع بلدية الخليل 
وبــذل كل الجهود من أجل إلغــاء المصادقة 
المذكــورة ووقــف أي تبعــات قــد تترتب 
عليهــا، باعتبار أن تنفيذ هذا المشــروع هو 
اعتداء ســافر على حقوق البلدية وتجسيد 

للاستيطان في قلب مدينة الخليل .

رام الله ـ »القدس العربي«:

التربية  وزيــر  صيــدم  صبــري  أعلــن 
والتعليــم العالي الفلســطيني فوز الطالبة 
عفاف الشــريف، من مدرســة بنات البيرة 
الثانويــة الجديــدة، فــي مســابقة تحدي 
القــراءة العربي في دبي، بعد منافســة مع 
قرابة ســبعة ملايين طالب وطالبة تنافسوا 
في هــذه المســابقة.وتحدث صيدم باســم 
الأســرة التربوية قاطبةً مقدماً التهنئة بفوز 

الطالبــة الشــريف، واعتبــر أن فوزها في 
الإنجازات  لمسيرة  استمرار  هو  المرحلة  هذه 
التعليم  نظــام  يحققهــا  التــي  المتلاحقــة 
الفلســطيني، وهو انتصار لقضية الشــعب 
الفلسطيني ورفع العلم الفلسطيني في كافة 

الأروقة الدولية.
والجدير بالذكر أن فلسطين كانت قد حصدت 
العام الماضي من خلال مدرســة طلائع الأمل في 
مديرية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية لقب 

أفضل مدرسة عربية في المسابقة ذاتها.

تنافست مع سبعة ملايين طالب

فلسطينية تفوز بمسابقة
 »تحدي القراءة« في دبي
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شؤون عربية وعالمية

بسبب ديون شركة تأمين البث وهشاشة القنوات

موريتانيا: إغلاق الفضائيات الخاصة والرئيس يؤكد أن لا دخل للحكومة
نواكشوط -» القدس العربي«

عبدالله مولود:
اســتمر إلى ظهر أمس ســريان قــرار إغلاق 
بســبب  الخاصة  الموريتانية  الفضائية  القنوات 
البث، وذلك  عدم وفائها بديونها لشــركة تأمين 
وســط تنديد واســع من المدونــين الذين اعتبر 
بعضهم أن هذه القنــوات تقوم بنوع من الخدمة 
العمومية وأن على الدولة أن تحميها بأية طريقة.

وأكــد الرئيــس الموريتاني محمــد ولد عبد 
العزيز فــي تعليق له علــى قرار الإغــلاق »أن 
القرار يخــص القنوات وشــركة البث«، مضيفا 
»أنه ليس قــرارا حكوميا وإنما هو إجراء يخص 

الشــركة المعنية بالبث«. وقال »لا دخل للحكومة 
في هذا الموضوع، فمؤسســة البث مؤسســة لها 
خدماتها ورسومها«. وأعلنت منتانه بنت المرابط 
رئيســة اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة 
»أنها تتفهم قرار شــركة البث الإذاعي والتلفزي 
القاضــي بقطع خدمــة البث عــن التلفزيونات 
الخاصة في البلاد، مضيفــة »أن القضية تخص 

ملفات إدارية تجارية محضة«.
وأضافت في مؤتمر صحافــي أمس »ما قامت 
به شــركة البث يدخــل في إطــار صلاحياتها، 
والقنــوات لديهــا ظــروف منعتها مــن تأدية 
المستحقات المالية في الوقت المحدد«. وأبدت بنت 
لمرابط أسفها لمشاهدي القنوات الخاصة عن قطع 
خدمة البث، داعية الشــركاء في الحقل الإعلامي 

والحكومــي إلى اغتنــام الفرصة لـــ »تصحيح 
الاختلالات والمحافظة على استمرار التجربة«.

وتطالب شــركة البث الإذاعــي والتلفزيوني 
مجملها  يبلغ  بديون  الخاصة  الفضائية  القنوات 
مليــار أوقيــة موريتانيــة )نحو ثلاثــة ملايين 

دولار(.
وأكدت شــركة البــث الإذاعي فــي توضيح 
نشــرته أمــس »أن تعليــق خدمة بــث بعض 
الموريتانية على  الباقة  التجارية ضمن  التلفزات 
القمــر الصناعي عرب ســات بــدر 4، يأتي بعد 
والتلفزيوني  الإذاعي  البث  بدأها  تحصيل  حملة 
الموريتاني لاســتيفاء جزء من مســتحقاته على 
هذه المؤسسات التي أصبحت عائقا كبيرا لتنمية 
الشــركة بل لاســتمرارية خدمة البث العمومي 

الذي تتولى تأمينه«. »وقد بــدأت هذه الحملة، 
يضيف البيان، بالرسالة التي وجهتها المؤسسة 
فــي 19 أكتوبــر/ تشــرين الأول  2016 لزبنائها 
لتحسيسهم بضرورة تســديد نسبة ضئيلة من 
الديون المستحقة عليهم مع إمكانية إعادة جدولة 

الباقي  أقساطًا مريحة«.
وأوضحت الشــركة »أنه بعــد التأكد في 11 
مايو 2017، من عدم الاستجابة للرسالة السابقة 
بتعليق  إشــعارا  والتلفزي  الإذاعي  البث  أصدر 
خدمة بث التلفزيونات التجارية وككل مرة يؤكد 
مســيرو هذه القنوات اعترافهم بديون الشركة 
وبجودة الخدمات المقدمة لهــم معربين عن عدم 
الوقت  فــي  المســتحقات  تســديد  على  قدرتهم 
الراهن ومطالبين بمهلــة إضافية«. »وعند نهاية 

المهلة الثانية، يضيــف البيان، قام البث الإذاعي 
والتلفــزي وبالتحديد يومي 19 و20 ســبتمبر / 
أيول 2017 الماضيين، بإجراء سلسلة لقاءات مع 
مســيري كل قناة تلفزية على حدة وتم إطلاعهم 
على حجم المســتحقات وعزم الشــركة تطبيق 
إشــعار التعليق الســابق مع الإبقاء على نفس 
المبلغ )نســبة ضئيلة من المتأخرات في 30 يونيو 
2016( أي ما يعادل ثلاثة فواتير ربع سنوية في 
المتوسط من أصل 20 فاتورة«، وقد حُدد منتصف 
نهار الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، )الســاعة 12:00( 
كآخر موعد لتطبيق إشــعار التعليق وذلك طبقا 

للعقود الموقعة والمراسلات المذكورة.«
يذكر أن تحريــر الفضاء الســمعي البصري 
في موريتانيا مــر بمطبات كثيرة قبل أن يصادق 

البرلمان الموريتاني يوم 3 تموز/يوليو 2010 على 
القاضــي بتحريره  القانون رقــم: 2010-045، 
وذلك في جلسة شهدت نقاشات ساخنة لمضامين 
القانون بــين ممثلي الأغلبيــة والمعارضة داخل 
البرلمان. وأعدت حكومة الرئيس الســابق علي 
ولد محمد فال مشــروع قانــون تحرير الفضاء 
الســمعي البصري عــام 2006، وتم عرضه لأول 
مرة على البرلمان في عام 2008، في عهد الرئيس 
السابق ســيدي محمد ولد الشيخ عبد الله حيث 
وافــق عليه مجلــس النــواب، وتحفظ مجلس 
الشــيوخ علــى بعض مــواده، وبقي مشــروع 
القانون رهين محبســه إلى أن أقره البرلمان عام 
2010 بشــكل نهائي، تحت ضغــوط ومطالبات 

وإلحاحات القوى الإعلامية والسياسية.

بعد أن قال للقاضي: أنا فهمت اللعبة.. أنتم تريدون دفعي إلى التطرف لكنني لا أنساق إلى أهوائكم

المغرب: طرد الصحافي حميد المهداوي من قاعة المحكمة 
الرباط -» القدس العربي«:

طرد رئيــس هيئــة الحكم الصحافــي حميد 
المهداوي مدير موقع ”بديل”، المعتقل على خلفية 
حــراك الريف بعــد أن طلب توضيــح بعض ما 
اعتبره مغالطات في مداخلة ممثل النيابة العامة، 
خلال الجلســة التي عقدت مســاء الثلاثاء وتم 
تأجيل النظر فيها إلى 24 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الجاري.  إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك قبل أن 

يقرر طرد المهداوي من القاعة. 
وأثار قــرار القاضــي علي الطرشــي رئيس 
الجلســة، التي لم تنطلق إلا في الساعة العاشرة 
ليــلا، حفيظــة الصحافــي المهداوي الــذي قال 
»أنا فهمــت اللعبة. .  فأنتم تريــدون دفعي نحو 
التطــرف لكننــي لا أنســاق وراء أهوائكم ولن 
أتطرف، بل سأظل وفيا لوطني وملكي”، وأضاف 
”من شــروط المحاكمة العادلة أن يكون المتهم في 
كامل قواه الصحيــة، والواقع يثبت العكس، فأنا 
منذ الســاعة السادســة صباحا وأنا واقف حتى 
العاشــرة ليلا، حيث حان دور محاكمتي ولم تتم 
مراعاة هذه الظروف” مشــيرا إلى  ”إحساســه 

بكره الدولة له”. 
وتســاءل المهــداوي ”كيــف يعقــل أن هناك 
قياديين من جبهة البوليســاريو مارسوا التقتيل 
ضد المغاربــة، وبرغم ذلك تم العفو عنهم وتقلدوا 
مناصب عليا في البلاد، بعد أن قال الحسن الثاني 
إن الوطن غفــور رحيم، والآن تمارســون هذه 

الأساليب مع صحافي مغربي ووطني”. . 

الملك والشباب 

وقــال ”إن الملك فــي خطابــه الأخير تحدث 
عن الشــباب ودوره في المجتمع وأنا أيضا شاب 
طموح، لكن في ظــل ما أشــاهده الآن فاعتقالي 
أكبر إساءة للملك محمد السادس”، وأضاف  هو 
”العديــد مــن الموظفــين والمســؤولين الكبــار 
يحترمونني ويعبرون لي عــن حبهم لي، فكيف 
يعقــل أن الدولــة التي تحبني هي نفســها التي 
تعتقلني؟ وهذا له عدة تبعات علي وعلى أسرتي 
وعلى الوطن” و”إن المســتثمر الأجنبي يســأل 
أولا عن الصحافــة وعن القضاء، قبــل أن يقوم 
باســتثمار أمواله في المغرب، وأمام هذا الوضع، 
فالوطن هو المتضرر الأول”، مســتغربا ”تحريك 
النيابة للمتابعة بعد اعتقاله في الحسيمة يوم 20 
تموز/ يوليو برغم أن التســجيلات الهاتفية التي 
تحدثت عنها في شــكايتها تعود إلى شــهر أيار/ 

مايو”. 
واستهلت الجلسة التي تلت محاكمة مجموعة 
أحمجيق ومن معه، المعتقلين على خلفية الحراك 
والتي انتهــت في حدود العاشــرة ليلا، بتدخل 
النيابة العامة، التي التمســت ضم ملف المهداوي 
إلــى ملف ناصــر الزفزافــي وأحمجيــق وبقية 
المتابعين فــي ملف حراك الريــف، وذلك لوحدة 
الموضوع، مطالبة بتأخير المحاكمة إلى حين البت 

في طلب ضم الملفات. 
ورفضت هيئة دفاع المهــداوي ملتمس النيابة 
العامــة بضم ملفه إلــى ملف حراك الحســيمة، 
معتبــرة أنــه أصلا لــم يكــن ليــدرج بمحكمة 
الاســتئناف، ما دام ملفا جنحيــا وليس جنائيا، 
وأن مكانــه الأصح في المحكمــة الابتدائية، على 
اعتبار أن المتابعة جنحية، وهي التي تتعلق بعدم 
التبليغ بمكالمة تمس بســلامة البــلاد، من خلال 
تلقيه مكالمة من شــخص في أوروبا هدد بإدخال 

الأسلحة إلى المغرب. 

ضم  ذلك  بعــد  العامــة  النيابــة  والتمســت 
الزفزافي  مجموعتــي  ملفات  مــع  المهداوي  ملف 
وأحمجيــق، إلا أن هيئة دفاع المهــداوي رفضت 
ذلك، معتبرة أن ”محكمة الجنايات الاســتئنافية 
ليس لها الاختصاص من أجل البت في الملف، لأن 
الأمر يتعلق بجنحة وبالتالي فالمحكمة الابتدائية 

هي المختصة”. 
واعتبرت هيئة الدفاع أن ”إحالة ملف جنحي 
على اســتئنافية الــدار البيضاء هو ســابقة في 
تاريــخ القضــاء المغربي، وأن اســتمرار اعتقال 
المهداوي هو تعســفي نظرا لانتهاء فترة الاعتقال 
الاحتياطي” ورفض المحامــي محمد زيان، الذي 
ينوب عــن الصحافي المهداوي، موقــف النيابة 

العامة وقال »عندمــا أحيل المهداوي على القضاء 
كان لزامــا أن يحال على المحكمــة الابتدائية لأنه 
متابع بجنحة«، داعيــا الهيئة إلى رفض الملتمس 
والحكم بعدم الاختصــاص وأن متابعة المهداوي 
بحكم مكالمة هاتفية جمعته مع شخص يوجد في 
هولندا هدد بإدخال دبابات روســية إلى المغرب 
»احتراما  متابعــا:  جحا«،  وخرافــة  »خزعبلات 

للنظام الذي أنبطح له غادي نربط فمي«. 
كما رفض النقيب عبد الرحيم الجامعي ملتمس 
النيابة العامة، مؤكدا في مرافعته أن »قرار قاضي 
التحقيق الذي أحال المهــداوي على الجنايات لا 
يمكن أن يكون سليما؛ إذ كان عليه أن يحيله على 
المحكمة الابتدائية« وأوضح الجامعي في مرافعته 

أنه »لا يمكن للمحكمة أن تستجيب للمذهب نفسه 
الذي ذهب إليه ممثل النيابــة العامة، أي تأجيل 
الملــف وضمه إلى ملــف آخر«، مؤكــدا أن »قرار 

الإحالة للأسف دخل متاهات قانونية«. 
وأوضــح المحامي عبد الصادق البوشــتاوي، 
أســباب وخلفيات انسحاب هيئة دفاع المهداوي، 
خلال الجلسة وقال ”إنه كان هناك انسحاب في 
آخر الجلســة، وذلك بعد أن تقــدم الوكيل العام 
بملتمس ضم ملــف المهداوي مع ملــف مجموعة 

الزفزافي التي تضم 21 متهما”. 
وأضاف أنه ”لضيق الوقت تم تأخير النظر في 
هذا الملتمس من طرف رئيس الجلســة”، مشيرا 
إلى أن ”هيئة الحكم تقدمت بملتمس السراح على 

اعتبار أن المهداوي يقضي عقوبة حبســية مدتها 
سنة وبأنه ليس هناك أي مبرر لحبسه”.

حميد  الصحافــي،  دفــاع  هيئــة  واعتبــرت 
المهــداوي، أن محكمة الجنايــات بالدار البيضاء 
غير مختصة بالبث في ملــف الأخير، لأن قاضي 
التحقيق أحاله بحنحــة، وأن ملفه غير مرتبطة 
وقائعــه نهائيــا بالوقائع التي يتابــع من أجلها 
احمجيق  مجموعــة  فــي  الآخــرون  المتهمــون 
ومجموعة ناصــر الزفزافي.  وقــال عضو هيئة 
الدفاع، الحبيب حاجــي ”إن هناك ثلاث حالات 
في القانــون وهي على ســبيل الحصر تشــرح 
مفهــوم الارتباط، ولا توجد ضمنهــا حالة حميد 
المهداوي كصحافي كان يتابع وقائع الحســيمة” 

و”أن النيابة العامة التمســت ضم ملف المهداوي 
لملفي الزفزافــي واحمجيق، ونحــن اعتبرنا أنه 
لا يوجــد ترابط نهائيا يدفــع المحكمة إلى الضم، 
خصوصا أن الأمر لا يعتبر اختصاصا للمحكمة”.  
وأشــار حاجي إلى أن المحكمة أخرت الملف بسبب 
المداخلات الكثيــرة لأعضاء هيئة المحامين إلى 24 
أكتوبر، من دون البت في الملتمسات لأن النقاش 
لا زال مســتمرا، يعد ذلك طالب الدفاع بالسراح 
المؤقت للمهــداوي والافراج عنــه، حيث تحدت 
هيئة الدفاع النيابة العامة ـ بأن تثبت سبب إبقاء 
المهداوي قيد الاعتقال.  وأن هيئة الدفاع انسحبت 
احتجاجــا، لأن المحكمــة تركت النيابــة العامة 
تصول وتجــول، وتتحدث في الموضــوع بعيدا 
عن الدفوعات الشــكلية، وتتحدث في الاقتصاد 

والسياسة. 

دولة تقسو على أبنائها

أثــارت عبارة ”دولة تقســو  من جهة أخرى 
على أبنائها”، مشــاداة كلامية قويــة بين هيئة 
المحكمة التي تنظر في ملف معتقلي حراك الريف، 
مجموعة أحمجيق ، وممثل النيابة العامة في هذا 
الملف من جهــة، ودفاع المعتقلين مــن جهة ثانية 

خلال الجلسة التي عقدت أمس  الأول الثلاثاء. 
واندلعــت المشــاداة بين الطرفــين المذكورين 
عندما جاء في مداخلة المحامــي أنور البلوقي أن 
هذه الدولة تقســو على أبنائهــا، قبل أن يقاطعه 
رئيس الجلســة التي اســتمرت حتى  العاشرة 
ليلا، راســما بيديه حركة عدم الإعجاب بما قاله 
البلوقي ليتســاءل معه )رئيس الجلسة( عما لم 
يعجبه في كلامه ليرد الرئيــس بالقول:” وهاذ 
دولة تقســو على أبنائها شوية غير لائقة ويطلب 

من كاتب الضبط تسجيلها”. 
وصــرخ  بصــوت عال ”فعــلا هــذه الدولة 
تقســو على أبنائها” ويؤكد علــى  كاتب الضبط 
بتســجيلها، في وقت حاول ممثل النيابة العامة 
مقاطعته ما أثار حفيظــة كل المحامين الموجودين 
فــي قاعة المحكمــة التــي عرفت هــذه الأحداث 
ويؤكدوا بصوت واحد أنهــا عبارة صحيحة ولا 
عيــب فيها وأنــه تعبير حقوقي يحــق للمحامي 

الترافع به”. 
وتســاءل البلوقــي ”هل تقســو الدولة على 
ســراق وناهبــي المال العــام ومهربيــه أم على 
هؤلاء الشــباب الذين يعتبرون من خيرة شباب 
المغرب؟« ووجــه نداء للمعتقلــين المضربين عن 
الطعام ”بإيقافه كون الدولة تقســو على أبنائها 

ولا تحترمهم فلا يقسوا هم على أنفسهم”. 
ووصف البلوقي ممثل النيابة العامة بـ”دفاع 
إدارة السجون وناطقا رسميا باسمها ويكذب ما 
يريــد ويصدق ما يريد”، متســائلا حول ما ”إذا 
كان الســجن نزهة في المغرب حتى يرســم ممثل 

النيابة العامة صورة وردية عنه؟”
واعتبر المحامي عبد الصادق البوشــتاوي أن 
”الشــهادات التي أدلت بها إدارة سجن عكاشة 
مــزورة”، مطالبا بـ ”الكشــف مــن أين وصلت 
التحقيقات في تصوير وتسريب فيديو الزفزافي 
وهو عــارٍ، وكــذا التحقيقات في مــا تعرض له 

المعتقلون من تعذيب”. 
وقــال البوشــتاوي فــي مرافعــة لــه حول 
طلبات الســراح المؤقت إن هــذه المحاكمات هي 
تكرار للمحاكمــات التي عرفها المغــرب في فترة 
الســبعينيات والثمانينيات”، مشــيرا إلى أن ” 
هنــاك جهات ما تقــف وراء هذه الملفــات وتريد 
استمرار عقلية العصا والقمع”، مضيفا أن ”هذه 

الجهات تمارس التضليل كي لا تظهر الحقيقة”. 

عام على الانتخابات التشريعية

مراقبون يدعون إلى ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي المغربي 
 الرباط - »القدس العربي« 

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

بعد مرور ســنة علــى انتخابات الســابع من 
تشــرين الأول/ أكتوبر التشــريعية، برز عدد من 
التغييــرات في المشــهد السياســي المغربي، من 
ضمنها تغيير على مستوى قيادة بعض الأحزاب، 
حيث اختار  حزب »التجمع الوطني للأحرار« رجل 
الأعمال عزيز أخنوش رئيســا له، ووصل إلياس 

العماري لرئاسة حزب »الأصالة والمعاصرة«.
 وبرز تصدع داخل حزب »الاستقلال« بين مؤيد 
ومناهض للأمين العام الســابق حميد شباط وتم 
انتخاب نزار بركــة خلفا له، فيمــا تم إعفاء عبد 
الإله بن كيران من رئاســة الحكومة وتعيين سعد 

الدين العثماني. 
ثانــي  الماضيــة  الســنة  انتخابــات  كانــت 
استحقاقات تشــريعية يعيشــها المغرب في ظل 
دستور 2011، إذ تصدر حزب »العدالة والتنمية« 
المشــهد الجديد من جديد، محطما رقما قياســيا 
في عــدد النواب للمــرة الثانيــة بحصوله على 
125 مقعــدا برلمانيا، 98 منها فــي الدوائر المحلية 
و27 فــي الدائــرة الوطنيــة، فيمــا احتل حزب 
»الأصالــة والمعاصــرة« المرتبــة الثانيــة وحاز 

الثالثــة، بينا  المرتبة  حزب »الاســتقلال« علــى 
عرفت الأحزاب التقليدية تراجعا واضحا من حيث 
عــدد مقاعدها  كـ »الحركة الشــعبية« و»التجمع 

الوطني للأحرار« و»الاتحاد الدستوري«. 
وفــي نظــر مراقبين، فقــد أضحــت الأحزاب 
السياســية غارقــة فــي البحث عــن التموضع 
بالقرب من مناصب المســؤولية أكثر من قربها من 
وانتظاراته  تطلعاته  عن  والتعبير  المواطن  هموم 
الاجتماعيــة والسياســية وإصــلاح مــا يمكن 
إصلاحه، ما خلف مشهدا سياسيا يطبعه البياض 

والانتظارية. 
العلوم  )أســتاذ  الزهــراوي  محمــد  ويــرى 
القاضي عياض في مراكش(  السياسية بجامعة 
إن المشــهد السياســي المغربي تطبعه حالة من 
الجمــود والانتظاريــة، حيــث يمكــن توصيف 
واختزال أهم المعالم لهذه السنة في ثلاث محطات 
رئيســية، الأولى تشــكيل حكومــة ضعيفة غير 
منســجمة بعد مخــاض عســير، والثانية بروز 
أحــداث الحســيمة وعجــز الأحــزاب والنخب 
عن امتصاص غضب الســاكنة في تلــك المنطقة 
والاكتفــاء بالتفــرج والنــزوع نحــو الصمت، 
والمحطة الثالثة، تتمثل في خطاب العاهل المغربي 
خلال عيد العــرش الذي كان قويــا وبنبرة غير 
مســبوقة تجاه الأحزاب السياسية والنخب، إذ 

انتقد الملك ممارسات الأحزاب وسلوك وتصرفات 
النخــب التي أفقدت المواطن الثقة في السياســة 

والعمل الحزبي.
وأضاف الزهــراوي في تصريح لـــ »القدس 
العربــي« إن هــذه الســنة اتســمت بالبياض 
والانتظارية على المستوى السياسي، الأمر الذي 
يتطلب إعادة تجديد الحقل السياسي وضخ دماء 
جديدة في الحيــاة السياســية وصياغة برامج 

وتصورات مغايرة لما هو موجود. 
أمــا على مســتوى الخطاب السياســي الذي 
عرفته فترة ما بعد النتائج الانتخابية، فقد سجل 

باحثون أنه أصبح في أزمة وارتباك.
يقول جمــال بــن دحمــان )أســتاذ جامعي 
الحســن  بجامعة  الخطاب  تحليل  في  متخصص 
الثانــي فــي الــدار البيضــاء( فــي تصريح لـ 
»القدس العربي«: إن السياســة بالمغرب تمارس 
خــارج الوعــي بقيمة الزمــن الذي هــو رتيب 
ونمطي ومتكــرر، بالمعنى الذي يحيــل على أنه 
من الصعــب الحديث عن التغييــر، لكونه يبقى 
رهين  لحظة الانتخابات ســواء منها تلك المتعلقة 
بالاستحقاقات الانتخابية أو المؤتمرات الحزبية، 
مــا نتج عنه عــدم مراعــاة الســياقات وقراءة 
الإشارات السياسية ومعالجتها حسب ما تتطلبه 

السياقات، وهو ما يعني جمود المواقف. 

العاهل المغربي يستقبل المبعوث الأممي إلى الصحراء
■ الرباط - من محمد الطاهري  :اســتقبل 
العاهل المغربي الملك محمد الســادس، مساء 
المبعــوث  الربــاط،  العاصمــة  فــي  الثلاثــاء 
الشــخصي للأمين العــام للأمم المتحــدة إلى 
الصحــراء هورســت كوهلــر، فــي أول زيارة 
لــه للمنطقة منــذ تعيينــه في آب /أغســطس 

الماضي. 
جــاء ذلك في بيان للديوان الملكي، نشــرته 
وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وقال البيان، 
إن »الملك محمد الســادس اســتقبل اليوم في 
القصر الملكي فــي الرباط، كوهلر، الذي يزور 
المغــرب فــي إطار جولــة إقليميــة«. ولم يذكر 
البيــان أي تفاصيل أخــرى تتعلق بما دار بين 

الملك محمد السادس وكوهلر. 
ومنــذ الاثنــين يــزور كوهلر، المغــرب، في 
جولة ســتقوده إلــى مخيمات تنــدوف حيث 
التــي  »البوليســاريو«،  جبهــة  قيــادة  تقيــم 
تطالب بانفصــال إقليم الصحراء عن المغرب، 
لاســتطلاع مواقف الأطراف المعنيــة بالنزاع؛ 
لاســتئناف المفاوضــات التــي ترعاهــا الأمم 
المتحدة.  وحضر الاســتقبال فؤاد عالي الهمة 
مستشــار العاهــل المغربي، وناصــر بوريطة 

وزيــر الشــؤون الخارجية والتعــاون الدولي 
المغربــي، ودفيــد شــفاك المستشــار الخاص 

للمبعوث الأممي. 
وعيّن كوهلر، الرئيس الأســبق لألمانيا، في 
أغسطس الماضي من طرف الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، مبعوثا شخصيا 

جديــدا له إلــى الصحــراء خلفا لكريســتوفر 
روس. وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد 
إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، 
ليتحول النزاع بين المغرب والبوليســاريو إلى 
نزاع مســلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف 

بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. 
قيــام  البوليســاريو  جبهــة  وأعلنــت 
»الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة« فــي 27 
شــباط / فبرايــر 1976 مــن طــرف واحــد، 
اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها 

ليست عضوا بالأمم المتحدة.
وتصــر الربــاط علــى أحقيتهــا فــي إقليم 
الصحــراء، وتقترح حلا حكما ذاتيا موســعا 
تحت ســيادته، بينما تطالب »البوليســاريو« 
الإقليــم،  مصيــر  لتقريــر  اســتفتاء  بتنظيــم 
تــؤوي  التــي  الجزائــر  تدعمــه  طــرح  وهــو 
النازحــين الفارين مــن الإقليم بعد اســتعادة 
المغــرب له إثــر انتهــاء الاحتلال الإســباني. 
وتشــرف الأمم المتحدة، علــى مفاوضات بين 
المغرب والبوليســاريو، بحثًا عــن حل نهائي 
للنــزاع حــول الإقليــم، منــذ توقيــع الطرفين 

الاتفاق.«الأناضول«

وقفة احتجاجية تضامنا مع معتقلي حراك الريف

الاتحاد الأوروبي يحذر من »الوضع الصعب لحقوق الإنسان في المغرب«
الرباط -» القدس العربي«:

انعكست بشــكل ســلبي على صورة المغرب 
الحقوقية في المحافل الدولية، حملات الاعتقالات 
التي طالت العشرات من شــباب حراك الريف، 
أو المتعاطفــين معهم في مختلــف المدن المغربية، 
العنيفة للأجهــزة الأمنية  التدخــلات  وكذلــك 
من أجل تفريــق بعض الوقفــات الاحتجاجية، 
واعتقــال بعــض الصحافيين المحليــين، وطرد 

صحافيين أجانب.
وحــذر الاتحــاد الأوربي مما ســمّاه الوضع 
الصعب لحقوق الإنسان بالمغرب، الا أنه قال في 
التقرير الســنوي الأوروبي لحقوق الإنسان في 
العالم، الذي قدم خلال اجتماع لوزراء خارجية 

الاتحــاد الأوروبي في لوكســمبورغ، إن المغرب 
أحســن حالا على مســتوى حقوق الإنسان من 

دولتي كوبا وفنزويلا.
وذكــر التقريــر الأوروبــي ”لازالــت هناك 
تحديــات كبيرة في مجــال حقوق الإنســان” 
تواجــه المغــرب وبشــكل دقيــق، أن ”حريات 
وحرية  الجمعيــات،  تكويــن  وحرية  التعبيــر 
التجمع وعقد الاجتماعــات، لازالت من القضايا 
وكالة  نشرته  الذي  التقرير  وأوضح  الرئيسية” 
أوروبا بــرس أن ميــاه العلاقــات الجيدة بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي لــم تعد إلى مجاريها 
بعد، بسبب أحكام القضاء الأوروبي سنة 2015 
الموقع بين  التجــاري  و2016 بخصوص الاتفاق 

الطرفين سنة 2014.

وأضــاف  برغم أن الاتحــاد الأوروبي حافظ 
”تقليديــا” على ”الحــوار المفتــوح والبناء” 
الإنســان  حقــوق  بخصــوص  الربــاط  مــع 
والديمقراطيــة، إلا أنــه ”لــم تنعقــد أي مــن 
اجتماعات الشــراكة أو اللجنة الفرعية لحقوق 
الإنســان والديمقراطية والحكامــة”، منذ حكم 
المحكمة العامة الأوروبية الذي ألغى، جزئيا، في 
كانون الأول/ ديسمبر 2015 الاتفاق الزراعي بين 
الاتحاد الأوروبــي والرباط، تحت ذريعة إدراج 
الصحــراء فيه. وهو الحكم الــذي ألغته محكمة 
العدل الأوروبية في 21 كانون الأول/ ديســمبر 
2016، حيث انتصر للمغرب على البوليســاريو، 
لكن مع ذلــك فالحكم تضمن عبارات ملغومة بعد 
إشــارة إلى أن الاتفاق لا ينطبق على الصحراء، 

وأن هذه الأخيرة منفصلة عن المملكة.
وكشــف التقرير عــن أن الاتحــاد الأوروبي 
يســعى إلى تجاوز كل هذه الصعوبات ”الاتحاد 
الأوروبــي يعمل مــن أجل العودة إلــى الحوار 
وتعزيزه” بــين الطرفين في القضايــا التي تهم 
حقوق الإنسان وانه يقدر الدفعة الإيجابية على 
مستوى التشــريع في المغرب من أجل التقدم في 
مسلسل الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية، 
مبينــا أن الاتحــاد الأوروبــي يشــجع هــذه 

الإصلاحات بمساعدات مالية ”مهمة”.
وفي ما يخص نزاع الصحراء، أعرب الاتحاد 
الأوروبي عــن قلقــه إزاء عواقب النــزاع على 
حقوق الإنســان والتعــاون الإقليمــي، مؤكدا، 

مجددا، دعمه لقرارات الأمم المتحدة.

العاهل المغربي
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شؤون عربية وعالمية

 ثلاثة قتلى و14جريحًا في اشتباكات 
منطقة الغرارات وقرب ميناء طرابلس 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
طالبــت هــزار الجهينــاوي الناطقة باســم 
التونسي  »الديمقراطي« رئيسة »المجلس  الحزب 
للعلمانيــة« بإلغــاء تجــريم العلاقــات المثلية 
والعلاقات الجنســية خارج الزواج على اعتبار 
أنهما يدخــلان في إطار الحريــات الفردية التي 
أقرها الدســتور التونســي، كما طالبت بتعديل 
الفصل الخامس من قانون الأحوال الشــخصية 
الذي يربط إمكانية الــزواج بعدم وجود »موانع 

شرعية«.
ودعت أيضا إلــى إلغاء العراقيــل التي تحد 
من تجــارة المشــروبات الكحولية فــي البلاد، 
ومن بينها الفصــل 15 من القانون الجزائي الذي 
يعتبر »السّــكر« اعتداء علــى الأخلاق الحميدة 
وجريمة يعاقب عليها القانون، مشــيرة إلى أنه 
من حــق المواطن التونســي أن يكــون حرا في 
حياته الشــخصية والعامة ما لم يرتكب عنفا في 
حق الآخر. كما تحدثــت عن وجود »فارق زمني« 
كبير بين المرأة التونســية ونظيرتها المصرية في 
الحقوق التي يمنحها الدستور التونسي للنساء.

وكانت إحدى المحاكم التونسية قضت مؤخرا 
بســجن جزائري وتونســية عدة أشــهر بتهمة 
»التجاهر عمدا بالفحش والاعتداء على الأخلاق 
الحميدة« بســبب »قبلــة حميمة« في الشــارع 
وهــو ما أثار جــدلا كبيرا في البــلاد، حيث اتهم 

بعض السياســيين السلطات بمصادرة الحريات 
والإســاءة لصورة البــلاد، فيما أكــدت النيابة 
العامة أن المتهمين تم ضبطهمــا في وضعٍ »منافٍ 

للأخلاق«.
وقالت الجهيناوي في حوار خاص مع »القدس 
العربــي«: »الفصل 15 مكرر مــن المجلة الجزائية 
فيمــا يســمى بجرائــم الاعتداء علــى الأخلاق 
الحميدة هو فصل فضفاض غير واضح، يســمح 
بالاعتداء على الحريات الشــخصية ويمثل أداة 
النفوذ  لاستغلال  التنفيذية  الســلطة  تستعملها 
ونحن نسعى إلى إلغاء هذا الفصل لتفعيل ما جاء 
به الدســتور. ونحن نعتبــر أن الحكم القضائي 
المتعلق بقضية »القبلة« انتهاك للحريات الفردية 
واعتداء على ما جاء به الدســتور التونســي إذ 
»تضمن الدولة للمواطنــين والمواطنات الحقوق 
والحريات الفرديــة والعامة«، ولتحقيق الحرية 
المطلقة نطالب بإلغاء تجريم  أنواع العلاقات كلها 
بين شخصين راشــدين تمت برضاهما كالعلاقات 

الزوحية خارج إطار الزواج والعلاقات المثلية«.
وكانت الإعلامية المصرية منى أبو شنب دعت 
النساء التونسيات بالقبول بتعدد الزوجات على 
اعتبار أنه يشــكل حلا كبيرا لظاهرة العنوســة 
و»الانحــلال الأخلاقي« التي قالت إنه مستشــرٍ 
فــي تونس، فضلا عــن نعتها الرئيس الســابق 
الحبيب بورقيبة بأنه »عميل فرنســي« قالت إنه 
خرّب بلاده بعدد من القوانين من بينها منع تعدد 
الزوجات، وهو ما عرضهــا لموجة من الانتقادات 

في تونس.

دعت إلى نزع العراقيل التي تحد من تجارة المشروبات الكحولية في البلاد

هزار الجهيناوي لـ»القدس العربي«: نطالب بإلغاء تجريم العلاقات المثلية والجنسية خارج الزواج في تونس

■ طرابلــس - وكالات : قال مدير المستشــفى 
الميدانــي في طرابلــس، إن حصيلة اشــتباكات 
الغرارات في العاصمة  طرابلس هي قتيل وثلاثة 
جرحى مــن أفــراد وزارة الداخلية قــوة الردع 

الخاصة، مؤكدًا أن حالاتهم متوسطة الخطورة. 
الثلاثاء  وكانت معارك عنيفة اندلعت مســاء 
بين قــوات حكومــة »الوفاق الوطنــي« الليبية، 
طرابلس  العاصمة  ميناء  داخل  مسلحة  ومليشيا 
البحــري. وأكد شــهود عيــان ســماع أصوات 
اشــتباكات وتصاعــد أعمدة الدخــان من داخل 
الميناء، وإغلاق كل الطرق المؤدية إليه. فيماعادت 
حركة الملاحة الجويــة بمطار معيتيقة الدولي في 
العاصمــة الليبية طرابلس، إلــى طبيعتها أمس 
الرحلات  الأربعاء، بعد إغــلاق   المطار وتعليــق 
لمرات متتالية خلال الســاعات الـــ 48 الماضية، 

بسبب معارك جرت في محيطه. 
وكشــفت الإدارة العامة للأمن المركزي - فرع 
شــمال طرابلس )تابعة لحكومــة الوفاق(، عبر 
صفحتهــا الرســمية على موقع »فيســبوك«، أن 
»مــا يحدث الآن هــو إخراج المجموعة المســلحة 
المتمركــزة في ميناء طرابلــس البحري، من قبل 
قوات الحرس الرئاســي، والإدارة العامة للأمن 
المركــزي )مواليتان لحكومة الوفــاق(«. وأكدت 

الإدارة أنهــا تعمل »لتســليم الميناء لمؤسســات 
الدولة، المتمثلة في مصلحــة الجمارك ومصلحة 
العامة وجهاز المخابرات،  المباحث  الموانئ وجهاز 

ليتم تفعيل هذا المرفق الحيوي بالعاصمة«. 
في  الدولي  معيتيقــة  مطــار  إدارة  وأعلنــت 
العاصمة الليبية طرابلس، مساء الثلاثاء، تعليق 
الملاحــة الجوية فــي المطار للمــرة الثالثة  خلال 
يومين، وإخلائه تماما من المســافرين والموظفين 
بعد تجدد الاشــتباكات المســلحة فــي محيطه. 
ويأتي تعليــق الرحلات وإخــلاء  المطار »حفاظا 
على ســلامة المســافرين والعاملــين بعد تجدد 
الاشــتباكات« بمحيط المطار.  وصبــاح الاثنين، 
اندلعت معــارك مســلحة بالقرب مــن المطار ما 
اضطر إدارتــه لتعليق الرحلات، قبل أن تعلن في 
المساء عودة  الملاحة التي علقت مره أخرى صباح 
الثلاثاء وعادت بعد ساعات من ذلك، قبل تعليقها 

للمرة الثالثة مساء الثلاثاء. 
واندلعت قبل يومين، معارك مســلحة بمنطقة 
الردع  الغــرارات المحيطــة بالمطــار بين »قــوة 
الخاصــة« التابعــة لحكومــة الوفاق  وشــباب 
مسلحين من المنطقة على خلفية مقتل شاب أثناء 
دهم قوة الــردع أحد الأماكــن المعروفة بأنها من 

أوكار  المخدرات بالغرارات. 

تونس - »القدس العربي«: 

أثــار قــرار هيئــة تونســية مكلفــة 
إحالــة  القوانــن  دســتورية  بمراقبــة 
قانــون »المصالحة الإدارية« إلى رئيس 
الجمهوريــة بعد فشــلها فــي البت في 
الطعون المقدمة ضده، موجة انتقادات 
مــن قبــل المعارضــة التــي تحدثت عن 
»ضغوط« مارســتها كل من الرئاســة 
والحــزب الحاكم علــى الهيئــة لمنعها 
من اتخاذ قرار حاســم حــول القانون 

المذكور.
دســتورية  مراقبــة  هيئــة  وكانــت 
مشــروعات القوانــن قــررت الثلاثاء 
إحالــة قانــون »المصالحــة الإداريــة« 
إلــى رئيــس الجمهورية الباجــي قائد 
السبســي نظرا لـ »عدم توفــر الأغلبية 
المطلوبــة لإصــدار قــرار فــي الغرض« 
وفق مــا أكد حيدر بن عمر الأمن العام 

للهيئة.
وأضاف »نظرا لعــدم توفر الأغلبية 
المطلوبــة لإصدار القرار بشــأن الطعن 
المقدم في مشروع قانون المصالحة في 
المجال الإداري، فإن القانون ينص على 
إحالة المشــروع إلى رئيس الجمهورية 
الذي يمكنه ختم مشــروع هذا القانون 
ونشــره بالرائد الرسمي، كما يمكن أن 

يعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة 
النظر فيه ومناقشته«.

قــرار الهيئة أحــدث »صدمة« لدى 
أحــزاب المعارضــة التــي تقدمت في 
وقــت ســابق بعشــرة طعــون ضــد 
القانــون المذكــور، حيث كتــب عدنان 
منصــر الأمن العــام لحــزب »حراك 
تونــس الإرادة« علــى صفحتــه فــي 
موقــع »فيســبوك«: »الهيئــة الوقتية 
لرئيــس  المصالحــة  قانــون  تحيــل 
الجمهورية للبت فيه بعد تعذر الحسم 

بالتصويت. 
هــل نحن في وطن أم في ملهى ليلي 
أم فــي مزرعــة؟ نحن في ملهــى ليلي، 
يأخذ شــكل مزرعة ويحمل اسم وطن! 

هذا درس آخر لأية ثورة مقبلة«.
تمديــد  قــررت  الهيئــة  وكانــت 
المهلــة المخصصــة للنظر فــي الطعون 
التــي قدمتهــا المعارضــة ضــد قانون 
أســبوع  لمــدة  الإداريــة«  »المصالحــة 
بـ«الضغــوط«  ذلــك  مبــررة  إضافــي 
الممارســة عليهــا لإرغامها علــى تمرير 

القانون.
 وكتــب هشــام عجبونــي القيادي 
في حــزب »التيــار الديمقراطي«: »بعد 
طول انتظار وتأجيل بأسبوع، تتنصّل 
هذه الهيئة من مســؤوليتها التاريخية 

هيئة مراقبة دستورية القوانين تفشل في البت في الطعون المقدمة ضده

تونس: السبسي يستعد لختم قانون »المصالحة الإدارية« والمعارضة تنعى دولة القانون

ويكون التصويت بالتعادل: 3 أعضاء 
رفضــه!  مــع  و3  الطّعــن  قبــول  مــع 
وبالتالي، ســيرجع قانــون العار إلى 
رئيــس  أي  اقترحتــه،  التــي  الجهــة 
الجمهوريّة، وذلك للحسم فيه! معناها 

حاميها حراميها«.
وأضــاف »فــي نهايــة الأمــر، لــم 
يقع إســقاط قانــون تبييض الفســاد 
ولكــن كلّ مــن أســهم في تمريــره هو 
ســاقط أخلاقيًــا إلــى يــوم يُبعثــون! 

)رئيــس جمهورية، أحــزاب التّوافق، 
النــوّاب الذيــن صوتــوا لــه والقُضاة 
الذيــن رفضــوا طعنــا بديهيــا أجمــع 
عليه كل رجــال القانــون المحترمن(. 
اليوم ســقطت دولــة القانــون وأُعلن 

المافيــا  دولــة  تكريــس  عــن  رســميا 
والعصابات!«.

المكلــف  بســيّس  برهــان  وكان 
بالشــؤون السياســية لحــزب »نداء 
تونس« اســتبق قرار الهيئــة بتأكيده 
بهــا  تقدمــت  التــي  العطــون  رفــض 
المعارضة، حيث كتب على صفحته في 
»فيســبوك«: »الطعن يســقط. رسميا 
يمــر )قانــون المصالحــة(. والآن إلى 
مــا بعد المصالحــة. الى العمــل لإنقاذ 

تونس«.
وعلق طارق الكحلاوي القيادي في 
حزب »حراك تونــس الإرادة« على ما 
كتبه بسيس بقوله »ما معنى ان يكتب 
الناطق الرســمي باســم حزب الحكم 
ورئيــس كتلته قرار احد أعلى الهيئات 
القضائية المعنية بمراقبة القوانن قبل 
حتــى أن تنهــي اجتماعهــا؟ التدخــل 
السافر في القضاء عنوان آخر لمعركة 

تمرير قانون الإفساد الإداري«.
فيما انتقد الخبير الدســتوري أمن 
محفــوظ الإخــلالات التــي يتضمنها 
قانون إحداث هيئة مراقبة دســتورية 
مشــروعات القوانن، حيــث اعتبر أن 
»المشــرّع الذي وضــع القانــون )...( 
لم يفكر في التعطيل الذي سيتســبب 
فيه عدم اعطــاء رئيس الهيئة الصوت 

المرجّج، ولم يفكر أعضاء هذا المجلس 
في علوية الدستور التي لأجلها بعثت 
هــذه الهيئة«، معتبــرا أن ما حدث يعد 

»تشريعا لإنكار العدالة«.
للأطــراف  يمكــن  »كان  وأضــاف 
المعارضــة لقانــون المصالحــة اليــوم 
لــدى  الطعــن  فــي  اســتعمال حقهــا 
يتــم  لــم  التــي  الدســتورية  المحكمــة 
وكان   )...( اليــوم  إلــى  إرســاؤها 
يفتــرض أن يتم إرســاءُ هــذه المحكمة 
وفق الدستور سنة واحدة بعد إجراء 
الانتخابات التشــريعية، واليوم نحن 
فــي الدورة البرلمانيــة الرابعة ولم يتم 
انتخــاب الأعضــاء الأربعــة للمحكمة 

بعد«.
وكان البرلمــان التونســي صــادق 
قانــون  علــى  المطلقــة  بالأغلبيــة 
وســط  الإداريــة«  »المصالحــة 
احتجاجات وتراشق بالاتهامات بن 
الائتــلاف الحاكــم والمعارضــة، وهو 
ما اعتبره حزب نداء تونس »مكســبا 
تاريخيــا« للبــلاد، فيما لم تبــدِ حركة 
النهضــة توافقا كاملا حــول القانون 
المذكــور، في حــن تقدمــت المعارضة 
بعــدة طعون فــي دســتورية القانون 
مؤكــدة أنهــا ســتواصل التظاهر في 

الشارع حتى يتم إسقاطه.

الباجي قائد السبسي

الجزائر ــ »القدس العربي«

من كمال زايت:

قالــت صحيفــة »لوكوتيديــان دوران« 
)خاصة صادرة الفرنســية( في الجزائر 
إن تقريرا صادرا عن الأمن الداخلي )جهاز 
الاســتخبارات( حــذر مــن الانعكاســات 
الخطيــرة التي يمكــن أن تكــون للخطاب 
الذي يعتمده رئيس الوزراء أحمد أويحيى 
منذ تعيينــه علــى رأس الحكومة، خاصة 
ما تعلق بتخويف الشــعب من آثار الأزمة 
المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وأضافــت إن تقريــرا أصدره جهــاز الأمن 
الداخلي الذي تم تأسيسه على أنقاض جهاز 

الاســتخبارات في إطار إعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنيــة يحذر من تبعات الخطاب الذي يتبناه 
رئيــس الــوزراء أحمــد أويحيــى منــذ تعيينه 
على رأس الحكومة في شــهر أغســطس/ آب 

الماضي خلفا لعبد المجيد تبون.
وأوضحــت أن جهــاز الأمــن الداخلــي 
اقتصاديــن  مستشــارين  مــن  طلــب 
فــي الرئاســة القيــام بتحليــل للخطــاب 
والتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء 
أحمــد أويحيى منــذ تعيينه فــي منصبه، 
وأن التقريــر الصادر عن الخبراء حذر من 
الطابع الاستفزازي وبالتالي الخطير على 
المجتمع لخطــاب وتصريحــات أويحيى، 
خاصة في هذه المرحلة التي تتســم بعدم 
الاســتقرار، خاصة على مســتوى حدود 

الجزائر الملتهبــة، وفي الوقت الذي تغرق 
فيه الكثير من الدول المجاورة للجزائر في 

الفوضى.
وأشار التقرير، حســب الصحيفة، إلى 
أن الخطاب الذي اعتمــده أويحييى يأتي 
فــي توقيــت داخلــي يتميــز بالتحضيــر 
لانتخابــات محليــة فــي شــهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني، وهي انتخابات من شأنها 
إعــادة نــوع مــن التــوازن على مســتوى 
المجالس المحلية، وكذا تهدئة الشــارع من 
خلال تمكــن المواطنــن مــن انتخاب من 
يتكفل بتسيير شؤونهم اليومية، لتخفيف 

الضغط على المستويات المركزية.
وأوضحت الصحيفة أن معدي التقرير 
ذكــروا أن أويحيــى فعــل أكثــر مما طلب 

منــه، وأنــه بالغ فــي تخويــف المواطنن 
وفــي رســم صــورة قاتمــة عــن الوضع 
الذي تعيشــه البلاد، وذلك من أجل تمرير 
القــرارات التي يريد، بنوع من الثقة المبالغ 

فيها في نجاعة تلك القرارات.
وشــددت »لوكوتيديــان دوران« علــى 
أنــه تبعا لهذا التقرير ســارعت الرئاســة 
إلى لفت نظر رئيس الــوزراء، وطلبت منه 
بشــكل حازم وصارم الكــف عن تخويف 
الجزائريــن، موضحة أن بعــض الوزراء 
طلــب  الســيادة  وزارات  يتولــون  الذيــن 
منهم، مــن دون علم رئيس الوزراء، العمل 
على تهدئة الشــارع الجزائــري من خلال 
اعتمــاد خطــاب إيجابــي وبنــاء وواعد، 
وهو الأمر الذي أقــدم عليه بعض الوزراء 

مثل وزيــر الطاقة مصطفى قيطوني الذي 
كان أكثــر إيجابية في خطابه وحديثه عن 
مســتقبل قطاع الطاقة، الذي يعتبر المورد 
الأساســي للجزائر، باعتبارها تعتمد في 
دخلهــا بنســبة تتجــاوز 98 مــن مئة على 
صادراتها من المحروقات، وســبب الأزمة 
التي تعيشها منذ قرابة ثلاث سنوات، هو 
تراجع أســعار النفط، وفشل الحكومات 
المتعاقبة منذ قرابــة عقدين من الزمن في 

بناء اقتصاد بديل.
جديــر بالذكر أن أحمــد أويحيى رئيس 
الــوزراء الجديــد ـ القديم، علــى اعتبار أنه 
تولــى هــذه المســؤولية أربــع مــرات قبل 
تعيينه للمرة الخامسة على رأس الحكومة، 
لم يخالف عادته في اعتماد خطاب يعتبره 

صريحا، ويعتبــره خصومه صادما للرأي 
العام، وحتى الســلطة نفســها في أحيان 
كثيــرة تجــد صعوبــة فــي تقبــل خطابه، 
فقــد اعترف أن الدولة أفلســت لّمــا قال إن 
الحكومــة غير قــادرة على تســديد رواتب 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك 
لتبرير اللجوء إلى طبع العملة، كما أنه قال 
صراحة أمام أعضاء مجلس الشــورى إن 
»الموســى وصل للعظم«، وهي تصريحات 
لا تبعــث علــى الاطمئنان، بــل خلقت قلقا 
وتخوفا لــدى عمــوم الجزائرين، خاصة 
أن صورة أويحيى ارتبطت بأحلك الفترات 
التي عرفتهــا الجزائر، وأصعب وأقســى 
القــرارات على الشــعب الجزائري كان هو 

من اتخذها. 

الجزائر: تقرير أمني يحذر من »خطورة« خطاب رئيس الوزراء على السلم الاجتماعي

■ تونــس - وكالات: قــال محامــي عائلة 
القذافي إن سيف الإســلام القذافي، أبرز أبناء 
القذافي، بصحة جيدة ويتابع الوضع السياسي 
فــي ليبيا من مقره داخل البــلاد. وقال المحامي 
خالد الزايدي إنه على اتصال شخصي مع سيف 
الإسلام لكنه رفض الإفصاح عن مكانه في ليبيا 
أو مــا إذا كان قد غادر مدينــة الزنتان في غرب 
البلاد التي اعتقل فيها بعد انتفاضة 2011 التي 

قتل فيها والده.
وقال »هــو يعمل في السياســة الآن من مقره 
فــي ليبيا.. مــع القبائل ومع المــدن.. ومع صناع 
القرار«. وأضــاف »هو بصحة جيــدة... وضعه 
ممتاز. وضعه الصحي والنفساني جيد«. غير أن 
المحامي لم يكشــف بشكل واضح عما إذا كان ذلك 
يعني عزم سيف الإسلام البحث عن دور سياسي 

في البلاد أم لا. 
وبعد مرور أربعة أشــهر على إعلان كتيبة أبو 
يق مــن مدينة »الزنتان« الليبية  إطلاق  بكر الصدِّ
ســراح »سيف الإســلام معمر  القذافي« وتوجهه 
لمكان غير معلوم، كشــف خالــد الزايدي محامي 
أســرة الزعيم الليبي الراحل معمــر القذافي عن 

نشاط سياسي  لنجل القذافي داخل ليبيا. 
وقــال الزايــدي، فــي مؤتمر صحافــي عقده 
الثلاثاء في أحد فنادق العاصمة التونســية »إن 
»سيف الإسلام« يملك حق المشــاركة في  العملية 
السياسية في ليبيا، فهو يتمتع بالحرية القانونية 
وبدأ فعلا في عمله السياسي وإعداد خطة شاملة 
بالتواصل مع القبائل  الليبية، وإن الشعب الليبي 

ينتظر بيانه لعرض رؤيته«. 
وأوضــح المحامــي متابعتــه لمــا وصفــه بـ 
»الإشــاعات والافتــراءات« فــي حــق »عائلــة 
القانونية،  القذافي« وتوعّد أصحابهــا بالملاحقة 
 مؤكدا شــروعه فــي رفع دعاوى داخــل وخارج 
ليبيــا، وخصّ بالذكر »دولة قطــر« التي توعّدها 
برفع قضية في »محكمة  الجنايات الدولية«.  وفي 
معرض الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول مكان 
»سيف الإســلام«، قال »الزايدي« »إن مكانه غير 
محــدد في ليبيا وهو  بصحة ممتــازة ويتنقل من 

مكان لآخر«.
وكان بعضهــم ينظرون إلى ســيف الإســلام 
باعتبــاره خليفــة إصلاحيا محتمــلا لوالده في 
الســنوات التــي ســبقت الانتفاضــة ولا يزال 

شخصية مهمة بالنســبة لمؤيدي القذافي. وسعيا 
منهم لإعادة بناء نفوذهــم يطرح أنصار القذافي 
ســيف الإسلام شــخصية يمكنها المســاعدة في 
المصالحة بــين الفصائل المتناحرة في البلاد برغم 
أنه مطلــوب داخل البلاد وفــي المحكمة الجنائية 
الدولية فيما يتعلق بجرائم حرب مزعومة. وقال 
الزايدي »الهدف هو تحقيق السلام في ليبيا... هو 

يتابع الوضع في ليبيا عن كثب كل يوم«.
وكان الزايدي قال فــي حزيران /يونيو إنه تم 
إطلاق سراح ســيف الإسلام في الزنتان بموجب 
قانــون للعفو أصــدره قبل نحو عامــين البرلمان 
المتمركز في شــرق البلاد. وكانت تقارير ســابقة 
أشــارت إلى الإفــراج عنه غير أنــه اتضح لاحقا 
أنها غير صحيحة. وعزز الغموض بشــأن مكانه 
ووضعه الإشــاعات لفترة طويلة. ولم يظهر أي 
دليل مادي على مكان سيف الإسلام الذي شاهده 
مراقب دولي مستقل آخر مرة في حزيران /يونيو 

.2014
وأصــدرت محكمة في طرابلــس حكما غيابيا 
بإعدامه في عام 2015 لإدانته بجرائم حرب منها 
المحكمة  وتطلب  الانتفاضــة.  خلال  محتجين  قتل 

الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي أيضا اعتقاله 
وقالت في حزيران /يونيو إنها تسعى للتحقق من 

التقارير عن إطلاق سراحه.
وأكــد المحامــي أنّ »عائشــة القذافــي، نجلة 
الرئيس الراحــل، لم ترفع أي دعوى قضائية ضد 
رجــل الأعمال   التونســي ســليم الرياحي، لا في 
تونس أو خارجها«.وشــدد على »عدم وجود أي 

صلة أو مصالح مادية تربط العائلة بالرياحي«. 
وجــاء النفــي ردًا على تقاريــر صحافية بأنّ 
عائشــة القذافي كلفــت فريقًا مــن المحامين برفع 
دعوى دولية ضــد الرياحي، »تطالبــه   فيها برد 

الأموال التى استحوذ عليها بعد وفاة والدها«. 
وتفاقــم الجدل فــي الســنوات الماضية حول 
الرياحي، وهو أيضًا رئيس حزب الاتحاد الوطني 
الحر التونســي، إذ طالبه مراقبــون   وحقوقيون 
بالكشــف عن مصادر ثروته وســط اتهامات بـ 

»علاقات تربطه بالقذافي«. 
يشــار إلى أن القضاء التونسي جمّد ممتلكات 
وأمــوال الرياحــي المنقولة منها وغيــر المنقولة، 
منذ يونيو/ حزيران الماضي على   خلفية »شــبهة 

تبييض وغسل الأموال«، وهو ما نفاه الأخير. 

أكد عدم وجود أي صلة أو مصالح مادية تربط العائلة برجل الأعمال السياسي التونسي سليم الرياحي

محامي عائلة القذافي: سيف الإسلام في صحة جيدة 
ويتابع الوضع السياسي من مقره داخل ليبيا

وعن مبادرة رئيــس الجمهورية الباجي قائد 
السبسي حول المســاواة بين الجنسين والسماح 
للتونســية المســلمة من الزواج من غير المسلم، 
قالــت الجهينــاوي »نثمــن كل مبــادرة لإلغاء 
القوانين والفصول التي فيها تمييز بين المواطنين. 
وكنا قد بادرنا باقتراح إلغاء منشور 73 )المتعلق 
بزواج التونســية من مســلم والــذي تم إلغاؤه 
مؤخرا( وتحقيق المســاواة في الإرث تماشيا مع 
مبدأ مساواة المواطنين في القانون وأمام القانون 
في الحقوق والواجبــات.  وللتذكير فإن الفصل 
الخامس من مجلــة الأحوال الشــخصية يربط 
إمكانية الزواج بعدم وجود موانع شــرعية لذلك 
نحن ســنعمل في اتجاه تنقيح الفصــل وإلغاء 

عبارة: موانع شرعية«.
وكان الشــيخ عــادل العلمــي رئيــس حزب 
»تونــس الزيتونــة« أطلق مؤخــرا حملة طالب 
من خلالها الحكومة التونســية بغلق أماكن بيع 
الخمر العشــوائية ومعاقبة الذين يســتهلكونه 
بشكل علني في الأماكن العامة، معتبرا أن ترويج 

الخمور هو »سياسة دولة« في تونس.
وقالــت الجهينــاوي »نحــن - طبعــا- مع 
تطبيق القانــون حيث أننا ضد نقاط بيع الخمور 
العشــوائية لما فيها من أضرار اقتصادية كبيرة.  
لكننا - من جهة أخــرى - ضد ما جاء به الفصل 
15 مكرر مــن المجلة الجزائية في اعتبار الســكر 
اعتــداء على الأخلاق الحميــدة وجريمة يعاقب 
عليها القانون، فنحن مع حق المواطن التونســي 
في أن يكون حرا في حياته الشــخصية والعامة 

مــا دام لم يرتكب عنفا في حق الآخر. اذا نحن مع 
إلغاء  انواع العراقيل كلها أمام تجارة المشروبات 
الكحوليــة والاكتفاء بما جاء بــه القانون في ما 
يخص جرائــم العنف والاعتــداءات، فلا مجال 
لقانون يجرم التشــويش في الطريق العام فهذه 

نصوص بدائية لا معنى لها«.
وحول الدعــوة لوجود »ســياحة حلال« في 
تونس والترويــج لفكرة »الفنادق الإســلامية« 
التــي تلتزم بـ »الشــريعة«، قالــت الجهيناوي 
»نحــن ضد أي تضييــق على رجــال الأعمال ما 
داموا ينشطون في إطار القانون، لذلك لا مانع من 
وجود فنادق »حلال« فهذا خيار يخص المستثمر 

دون غيره«.
وفيما يتعلق بـ »المجلس التونسي للعلمانية«، 
قالــت الجهينــاوي »نثمــن التفاعــل الإيجابي 
لمؤسســات الدولــة مــع اقتراحــات ومبادرات 
التقدم  ونعتبــر  للعلمانية  التونســي  المجلــس 
الحاصل هو نتيجة ضغط منظمات المجتمع المدني 
هذا إضافــة إلى عمل المجلــس الميداني من خلال 
الحملات التي قمنــا بها ضد تجريم الإفطار خلال 
رمضان، ونعتــزم تنظيم ندوة دوليــة عنوانها 
»العلمانية هو الحل« وســنوجه دعوة للمشاركة 
للتنظيمات المدنيــة العلمانية الصديقة في بلدان 
شــمال أفريقيا والشرق الأوســط«، مشيرة إلى 
أن المجلس أســس مؤخرا جبهــة علمانية »تضم 
حاليا الحزب الديمقراطي وجمعيات مدنية وهي 
بصدد التوسع في اتجاه انضمام منظمات وطنية 

معروفة«.

وعلّقــت الجهينــاوي على ذلــك بقولها »منع 
القانون التونســي منــذ 1956 تعــدد الزوجات 
ومنــح المرأة حق تطليق زوجها كما تســاوت مع 
الرجل في العمل والمجال السياسي. هذه المكاسب 
ثبتها دستور 2014 الذي نص على أن »المواطنين 
والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات«. 
ونحن دولة مدنيــة حداثية نعمــل على تطبيق 
التامة وإعلاء الحقوق الجماعية  مبدأ المســاواة 
والفردية التي هي السبيل الوحيد لرقي الإنسان  

وتقدمه«.

وأضافت »إذا لا مجال أبدا للرجوع إلى الوراء 
والتفريط في المكانة التي حققتها المرأة التونسية 
بل على العكس نحن منظمات مدنية نســعى إلى 
إلغــاء القوانين المميــزة ضد المرأة كلهــا أو التي 
تحد من حريتها. أما بالنســبة للإعلامية المصرية 
المذكورة فنحــن نتفهم الفــارق الزمني الموجود 
بين المرأة التونســية والمصرية في الحقوق التي 
يتضمنها الدســتور فلا مجــال للمقارنة بين من 
ينظر إلى المســتقبل ومن يحن لزمــن الجواري 

والعبيد«.

 هزار الجهيناوي
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■ عواصــم ـ وكالات: أجرى أمير قطر 
أمــس الأربعاء محادثات في أندونيســيا 
ضمن جولة آسيوية له بعد مرور أكثر من 
أربعة اشــهر على الحصــار الذي تفرضه 
دول عربية بقيادة السعودية على الامارة 

القطرية.
واختتــم الشــيخ تميــم بــن حمد آل 
التي اســتمرت يومين إلى  ثاني زيارتــه 
اندونيســيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق 
آســيا والبلد الاســامي الأكبر من حيث 
الخليجية  التوترات  وســط  السكان  عدد 

الناتجة عن الازمة.
والامــارات  الســعودية  وقطعــت 
والبحرين ومصــر العاقات مع قطر في 5 
حزيران/يونيو بعد اتهامها بدعم التطرف 
رغم نفــي الدوحة، والتقرب مــن إيران. 
التي تقيــم معها بعض هذه الدول عاقات 

دبلوماسية اقتصادية
وركزت المحادثات على التجارة وفرص 
الاســتثمار فــي مجــال الطاقــة والبنية 

التحتية والسياحة.
وقــال الأمير انــه ناقش مــع الرئيس 
الأندونيسي جوكو ويدودو »الحصار غير 
العادل« المفروض علــى قطر من قبل دول 

جارة لها.
وقــال في القصر الرئاســي في بوغور 
»كمــا ذكرنــا الرئيس الأندونيســي بأن 
قطر جاهزة دائمــا للحوار من اجل ايجاد 
حل لهــذا الموضــوع، لأن لا رابح في هذه 
المشــكلة. نحن كلنا أخوة وكلنا خاسرون 

بسبب هذه الأزمة«.
أربعــين من  وقــاد الأميــر وفدا مــن 
رجــل أعمال رافقــوه ايضا إلــى ماليزيا 

وسنغافورة.
وقال ويدودو للصحافيين بعد جلســة 
حوار »انها زيارة مهمة وأول زيارة للأمير 
إلى أندونيســيا التي تصادفت مع احياء 
الذكرى ال41 لاقامة عاقات دبلوماســية 

بين أندونيسيا وقطر«.
ووقعــت قطــر وأندونيســيا مذكرات 
تفاهم حول الطيــران والصحة والتعليم، 
اضافــة إلــى مناقشــة مواضيــع أخرى 

تواجه العالم الاســامي منها أزمة لاجئي 
الروهينغا.

إلى ذلــك أعلــن وزير خارجيــة قطر 
الأربعــاء ان الحرب ضد تنظيــم الدولة 
الخليجية  الأزمة  بسبب  تأثرت  الاسامية 

مع عزل السعودية والامارات للدوحة.
وقال الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني خــال مقابلة مع قناة »ســي ان بي 
ســي« ان اغاق المنافذ البريــة الوحيدة 
لقطــر والحظر الجــوي المفــروض على 
الجهود  »تضعــف  القطريــة  الطائــرات 
الدولية لمواجهة« تنظيم الدولة الاسامية 

في العراق وسوريا.
وتســتضيف الامارة الخليجية الغنية 

قاعــدة العديد الجوية التي تســتقبل 11 
ألف جندي أمريكي يلعبون دورا حاســما 

في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسامية.
وكجزء من عمليــات التحالف الدولي، 
تنطلــق العديد من الغــارات الجوية ضد 
العراق  فــي  المتطرف  للتنظيــم  اهــداف 
التي  العديد  من  وأفغانســتان  وســوريا 

تعتبر أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة.
القطــري ان  وقــال وزيــر الخارجية 
قاعدة العديد تأثرت ايضا بسبب الحصار 
المنافذ  اغاق  الســعودي  والقرار  الجوي 
البرية الوحيدة لقطر، وهي خطوة دفعت 
الامدادات  للتدخــل وتأمين  وتركيا  إيران 

الغذائية لامارة.

واشار الشيخ محمد إلى ان المنفذ البري 
لقطر اســتخدم لتأمين 90٪ من امدادات 
قطر الغذائيــة والطبية التي يذهب »جزء 

منها إلى قاعدة العديد«.
واضــاف ان طائرات قطر العســكرية 
اللوجســتية  الامدادات  تؤمن  كانت  التي 
للتحالف يســمح لها الآن »باستخدام ممر 

جوي واحد فقط شمالا نحو إيران«.
في  قطرية  لقــوات  اوامــر  وصــدرت 
حزيران/يونيــو ايضا لمغــادرة البحرين 
حيث كانت تعمل ضمــن القوات البحرية 
التي  الأمريكية  المركزيــة  للقيادة  التابعة 
تشــمل منطقة عملياتها الشــرق الاوسط 

وآسيا.

وزير الخارجية: الأزمة »تضعف« الحرب ضد تنظيم »الدولة الاسلامية«

أمير قطر يزور أندونيسيا ويناقش مع رئيسها الأزمة الخليجية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصافح الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو في جاكرتا أمس

برلين  ـ »القدس العربي« ـ من عاء جمعة:

يتواصل الجــدل في ألمانيا حول إقرار يوم عطلة إســامي، 
حيث أثــارت تصريحات وزير الداخليــة الألمانية توماس دي 
ميزيير والتــي أبدى فيها تقبلــه لفكرة مناقشــة إدراج عطل 
إســامية في قائمة العطل في ألمانيا، نقاشــات واسعة. وقال 
دي ميزيير في مقابلة مــع صحيفة بيلد: »لماذا لا نفكر في عطلة 

إسامية في المناطق التي يعيش فيها مسلمون«.
من ناحيته اعتبر زعيم حزب الخضر جيم أوزدمير أن إدراج 
يوم عطلة إســامي فــي ألمانيا غير ضــروري، وقال لصحيفة 
»باساور نويه بريســه«: » لا أرى هناك حاجة لذلك بحيث إن 

المسلمين يأخذون إجازة في أيام العطل«.
وجــاء موقف أوزدمير ردا على تصريحــات وزير الداخلية 
الذي أعلن خال لقاء للحزب المسيحي الديمقراطي في التاسع 
من تشــرين أول/أكتوبر الحالي بأنه يمكن الحديث عن تحديد 

أيام عطل إسامية في مناطق محددة.
كمــا إنتقد بيرند ألتوســمان، مســؤول الحزب المســيحي 
الديمقراطي في ولاية ساكسونيا السفلى، اقتراح دي ميزيير، 
مشــيرا إلى أنّ العطل الحاليــة لها عادات عريقة فــي ألمانيا، 
ولذلك لا يرى أية حاجة لتغييــر هيكلية هذه العطل حالياً. ولا 
يتعلق الأمر بتعارض آراء زميلين في الحزب فحسب، بل تعتبر 
النقاشــات المتعلقة بالأعيــاد الدينية في الحملــة الانتخابية 
غير مناســبة من حيث المبدأ. في ولاية ساكســونيا السفلى تم 
انتخــاب برلمان جديد يــوم الأحــد، وكان دي ميزير قد ذهب 
إلى ساكســونيا الســفلى كمتحدث بارز في الحزب المسيحي 
الديمقراطــي. القضية المثيــرة للجدل والتي يمكــن أن تزعج 

الجزء المحافظ من الحزب قد تشكل خطراً.
وأثار اقتــراح الوزير ردود فعل حادة علــى الانترنت. فقد 
غردت إيريكا شــتاينباخ، المسؤولة البارزة السابقة لجمعيات 
المهاجريــن علــى تويتــر: »الخضــوع مســتمر.«... وعبرت 
السياســية البارزة في حزب البديل بياتريكس فون شتورش 
عن رفضها لاقتراح، بينمــا طلب آخرون تنظيم جدول العطل 

على المستوى الاتحادي، قبل التفكير في عطل إسامية«.
الوزيــر دي ميزييــر اعتبــر أن تصريحاته هــذه لا تعني 
اقتراحا لاعتماد يوم عطلة إســامي. وفي الوقت الذي عبر فيه 
آخرون مثل رئيس اللجنة المركزيــة للكاثوليك الألمان توماس 
شــتيرنبيرغ عــن انفتاح علــى ترتيبات واســعة لأيام عطل 
للمسلمين، رفض الاتحاد المسيحي الاجتماعي الاقتراح، إذ ورد 
على لسان الأمين العام للحزب أندرياس شويير أنه »لن يكون 

هناك يوم عطلة إسامي مع الحزب المسيحي الاجتماعي«.

وتمنــح بعض الولايــات الألمانيــة مثل برلــين وهامبورغ 
وبريمــن إمكانية أخذ الإجازة في الأعياد الإســامية للتاميذ 
المســلمين وإتاحة الفرصة للعمال لأداء الصــاة مثا في يوم 
عيد الفطر أو عيد الأضحى. وإمكانيــة أخذ الإجازة ممكنة في 

هامبورغ وبريمن حتى في يوم عاشوراء. 
وفي حين أعربت الجالية المسلمة في ألمانيا عن أملها في جعل 
أعياد المسلمين عطات رسمية وأكدت على أن هذه الخطوة إذا 
تم تطبيقها على ســبيل المثال في عيد الأضحى، فإنها ستكون 

إشارة مهمة بالنسبة للسكان المسلمين.
 أظهر استطاع للرأي أن غالبية الألمان تعارض فكرة اعتماد 
عطل إســامية ضمن العطات الرســمية في البــاد. وأظهر 
الاســتطاع الذي أجري بتكليف من صحيفــة »بيلد« الألمانية 
واســعة الانتشار أن ســبعة من كل عشرة أشــخاص، )أي ما 
يعــادل 70 بالمئة من الألمان( يعارضون هذه الفكرة، مقابل 7,8 
بالمئــة، أعربوا عن موافقتهم على إدراج أعياد إســامية ضمن 

قائمة العطل الرسمية في الباد.
وكانت الكنيســة البروتســتانتية في ولاية شــمال الراين 
ويســتفاليا نقاشــا جديدا باقتراحها منح ما يسمى في ألمانيا 
بــ»العطــل الهادئة« لأعياد المســلمين واليهــود أيضا. وقال 
كريستوف بيســتوريوس المســؤول الثاني في مجلس إدارة 
الكنيســة في تصريح له لصحيفة راينشه بوست، إن إمكانية 
مناقشــة جعل الأعيــاد الدينية الإســامية واليهودية »عطا 
هادئة« واردة أيضا. وأضاف بيســتوريوس حسب ما ورد في 
الصحيفة الإلكترونية »بريسه بورتال«، أن هناك أعيادا دينية 
لها نفــس المعايير والقيمة كالأعياد الصامتــة التي يحتفل بها 

المسيحيون هنا في ألمانيا.
يُشــار إلى أن القانون الألماني يُصنــف أيام عطل في بعض 
الولايات الألمانية بما يسمى بــ«العطل الهادئة«، وتفرضُ قيود 

خاصة تختلف من ولاية لأخرى.
 ومن بين هذه القيود التي تُطبق في جل الولايات على سبيل 
المثال حظر ماهي الرقص والفعاليات الرياضية في يوم عطلة 

»الجمعة العظيمة«.
وتضيــف الصحيفــة الإلكترونية »بريســه بورتــال« أن 
كريستوف بيستوريوس أكد على إدراج عيد الأضحى بالنسبة 
للمسلمين وعيد يوم الغفران بالنسبة لليهود في قائمة »العطل 
الصامتة« بألمانيا. وشــبه بيســتوريوس، حســب »بريســه 
بورتــال«، حرية الحاجــة الاجتماعية لاحتفــال بليلة رأس 
الســنة الميادية بحاجة المسلمين واليهود في العطل الصامتة، 
والاعتراف بذلك يعبر في رأيه عن التســامح في التعامل داخل 

إطار لاحتفال بالعطات الدينية.

تصريحات وزير الداخلية الألماني
 بخصوص الأعياد الإسلامية تلقي رفضـاً واسعاً

إسطنبول  ـ »القدس العربي«: 

قدمــت الإدارة الأمريكية 4 شــروط من أجــل إنهاء أزمة 
التأشــيرات مع تركيا التي أكدت رســمياً أنهــا »لن تخضع 
للإماءات« في تطور يقلل فرص نجاح الوفد الأمريكي الذي 
يزور أنقرة في إنهاء الأزمة المتصاعدة بين البلدين الحليفين 

في حلف شمال الأطلسي »الناتو«.
وأمس الأربعــاء، قالت وســائل إعام تركيــة إن الوفد 
الأمريكــي الذي يزور أنقرة تقدم بـ4 شــروط من أجل إنهاء 
أزمــة التأشــيرات بين البلديــن، تتمثل في دعــوة الجهات 
الرســمية التركية إلى تقديم أدلة تثبت التهم الموجهة بحق 2 
من العاملين في القنصلية الأمريكية في إســطنبول ومعتقلين 
حالياً في تركيا، والتحقق ما إن كانت التهم الموجهة للعاملين 
في المصالح الأمريكية في تركيا تتعلق بمهام رســمية أوكلت 

لهم أم أشياء خارج إطار عملهم.
وطالبت واشــنطن من تركيا التعهد بعدم محاكمة أياً من 
العاملين في المصالح الأمريكية على مهام أوكلت لهم رســمياً، 
بالإضافــة إلى إباغها رســمياً بأي قضايــا أو نوايا اعتقال 

للعاملين معها.
وفــي أول رد رســمي علــى هــذه المطالب، شــدد وزير 
الخارجية التركــي مولود جاويش أوغلو علــى أن باده لا 
تخضع للإماءات، قائــاً: »تركيا دولة لا تخضع للإماءات، 
نحن مستعدون للتعاون وتبادل المعلومات لكن لدينا قضاء 
مســتقل والإجــراءات الحقوقية تأخذ مجراهــا الطبيعي«، 
مضيفاً: »أزمة التأشيرة أزمة غير ضرورية بالأصل ولا يصح 

معاقبة المدنيين إنما كان علينا الرد على القرار الأمريكي«.
وأضاف في مؤتمر صحافي في العاصمة أنقرة: »سنتعاون 
إن كان بالإمكان قبول المقترحات وإذا كانت مناسبة لقوانيننا 
ودســتورنا وســيادتنا، ونرفــض منذ البدايــة الإماءات 

والشروط التي لا يمكن قبولها«. 
وفي وقت ســابق، نقــل تلفزيون ســي إن إن التركي عن 
مصدر دبلوماســي تركي تأكيده بأن »تركيا لا تقبل الشروط 
المســبقة، المباحثات مع الولايات المتحدة بدأت بدون شروط 

مسبقة«.
وكان الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان أعلن مقاطعة 
السفير الأمريكي في باده مطالباً واشــنطن بإقالته ـ أنهى 
مهامه في تركيا لاحقاً ـ ، بينما شــدد رئيس وزرائه بن علي 
يلدريم على أن باده لا تحتاج إذنــاً أمريكياً من أجل اعتقال 

ومحاكمة مواطنيها.
وبدأت الأزمة مع اعتقال السلطات التركية »متين طوبوز« 
أحد الموظفين الأتراك العاملــين بالقنصلية الأمريكية العامة 
في إســطنبول، بتهم تتعلق بـ»التجسس« والانتماء لتنظيم 
فتح الله غولن وصات مرتبطة بمحاولة الانقاب الفاشــلة 
التي جرت في الخامس عشــر من تموز/ يوليو الماضي، الأمر 
الذي أثار غضب واشــنطن ودفعها لإصدار قرار بوقف منح 

التأشيرة للمواطنين الأتراك وهو ردت عليه أنقرة بالمثل.
والاثنين، وصل وفــد أمريكي إلى أنقرة في مســعى لحل 
الأزمة، وأوضح بكير بوزداغ الناطق باسم الحكومة التركية 
أن الوفد ســيجري لقاءات مع المسؤولين الاتراك في وزارات 
الخارجيــة والعــدل والداخلية، مضيفاً: »يجــب إنهاء هذه 
الأزمة، لا يمكــن لهذا الوضع أن يســتمر« معتبــرا انه »من 
مصلحة البلديــن ألا تطول هذه الأزمــة.. العاقات التركية 
الأمريكية مــرت بتجارب صعبــة، لكننا لم نواجه مشــكلة 

مماثلة لأزمة التأشيرات«.
ومســاء الثاثاء، أعربــت وزارة الخارجيــة الأمريكية، 
عن تفاؤلها بإمكانية حل أزمة التأشــيرات مع تركيا. وقالت 
المتحدثة باســم الوزارة، هيذر ناورت: »الأزمة تعقد الأمور، 
لكنني آمل واعتقــد بأننا جميعنا نأمل أن تركيا كحليف قوي 
في حلف شمال الأطلسي الناتو، ستستطيع تجاوز هذا الأمر«

ولفتــت المتحدثة الأمريكية إلى أن »الســلطات التركية لا 
زالــت تحتجز اثنين مــن الموظفين المحليين كانــا يعمان في 
القنصليــة في إســطنبول، والحكومة التركيــة تدّعي أنهما 
مشــتركين في نوع من النشــاطات ذات الطبيعة الإرهابية، 
وهي تهمــة خطيرة جداً«، وأضافت: »إلا أن الحكومة التركية 
لــم تزودنا بالأدلة حتى الآن.. هــذا يقلقنا، ونحن نتابع هذا 

الأمر عن كثب، ونرغب في الاطاع على الأدلة«.

تضاؤل آمال الحل وأنقرة ترفض الإملاءات

واشنطن تضع 4 شروط لإنهاء أزمة التأشيرات مع تركيا

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تدور شــكوك واســعة في تركيا حول 
العاصمة  ضــرب  الذي  الأخيــر  التفجير 
الصومالية وأدى إلى مقتــل أكثر من 300 
حيث  آخرين،  عشــرات  وإصابة  شخص 
يسود اعتقاد واســع الأوساط السياسية 
والأمنية فــي الباد أن الانفجــار إما أنه 
كان يســتهدف القاعدة العسكرية التابعة 
للجيــش التركــي فــي مقديشــو أو أنه 

يستهدف النفوذ التركي هناك بشكل عام.
العديد من وســائل الإعام  ونشــرت 
التركيــة عــن مصــادر أمنيــة صومالية 
كانت  التي  الشاحنة  أن  ترجيحها  وتركية 
المتفجرات  مــن  هائلــة  بكميات  محملــة 
وســط  مدنية  منطقــة  فــي  وانفجــرت 
العاصمة مقديشو كانت على الأغلب تنوي 
التوجه واســتهداف القاعدة العســكرية 

التابعة للجيش التركي في مقديشو.
صحيفــة »دايلــي صبــاح« التركيــة 
الناطقــة بالإنجليزية نقلت عن مســؤول 
أمس  الصوماليــة،  الاســتخبارات  فــي 
الأربعــاء، قوله إن الهدف الأساســي من 
الهجوم الأعنف فــي تاريخ الصومال كان 
القاعدة العســكرية التركية التي افتتحت 
حديثا، لافتاً إلى أن »التقارير التي وردت 
قبل هجوم يوم الســبت والمعلومات التي 
جمعتهــا المخابرات بعد ذلك أشــارت إلى 
التدريب  قاعدة  لاســتهداف  نية  هناك  أن 
بشاحنة  مقديشو  في  التركي  العســكري 

مفخخة«.
وأضــاف المســؤول الــذي لــم يتــم 
ذكر اســمه: »هــذه القاعدة هــي الهدف 
ستنتج  كونها  لهم،  الأكبر  الإســتراتيجي 
جيشــا منظما ويتعين عليهــم تدمير هذا 
الأمر بشكل استباقي«، لافتاً إلى أن وكالة 
الوطنيــة تلقت  الاســتخبارات والأمــن 
قبيل الهجوم معلومــات تفيد بأن جماعة 
»الشباب المجاهدين« كانت تخطط لضرب 

القاعدة التركية.
في الســياق ذاته، نقلت وسائل إعام 
صوماليــة عن شــهود عيــان قولهم إن 
الانفجار كان يســتهدف فعلياً هدفاً آخراً 
هو القاعــة التركيــة على الأغلــب، وأن 
الانتحاري اضطر لتفجير الشــاحنة قبيل 
الموعد والمكان المحدد بسبب اشتباه رجال 

الأمن فيه ومحاولة توقيفه.
والســبت، قتلت شــاحنة مفخخة في 
مقديشــو أكثر من 300 شــخص وجرحت 
300 آخرين في أعنف هجوم على الإطاق 
ضرب الباد التــي مزقتها الحرب، وعقب 
التفجير قال الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان إن »تركيا ستواصل التضامن مع 

حكومة الصومال وشعبها ضد الإرهاب«.
العديد من الجهات الصومالية  وترجح 
والتركية أن يكون الهجوم قد نفذته حركة 
الشــباب المجاهديــن انتقامــاً للعمليات 
الأمنية التــي تنفذها الحكومة الصومالية 
ضدها بدعــم تركي، أو أن تكــون جهات 
دولية واستخبارية حركت خايا إرهابية 
بشــكل مباشــر أو غير مباشــر للإضرار 
بالمصالــح التركيــة هناك، ومنــع أنقرة 

من توســيع نفوذها بالصومــال والقارة 
الإفريقية بشكل عام.

وبداية الشــهر الحالي، افتتحت تركيا 
رســمياً أكبر قاعدة للتدريب العســكري 
الصومالية  العاصمــة  فــى  الباد  خارج 
مقديشــو، ســوف تتولى تدريب أكثر من 
10 آلاف جندي صومالي على يد نحو 200 
ضابط تركــي في قاعدة التــي قدر تكلفة 
إنشــائها بـــ 50 مليون دولار، وشــملت 
مواقع للجيش وأماكن للتدريب وسجون.

خلوصي  التركي  الجيش  أركان  رئيس 
أكار الذي شــارك في حفل افتتاح القاعدة 
في الأول من الشــهر الحالــي، قال آنذاك: 
»تركيا تهدف من خــال افتتح أكبر مركز 
مقديشــو  في  الباد  خارج  لها  عســكري 
إلــى تقديم ما بوســعها من أجــل ضمان 
أمن واســتقرار الصوماليــين«، وأضاف: 
إلى  »الصومال سيكون لديه فرصة للنظر 
المستقبل بشكل أكثر أمانًا، بفضل العناصر 
المدارس  فــي  تدريبهم  ســيتلقون  الذين 
أمن  التركية، وسيساهمون في  العسكرية 

بادهم«.
لكن هدف القاعدة لا ينحصر عند تقديم 
التدريــب للجيش الصومالــي، فالقاعدة 
مطلة علــى خليج عــدن الاســتراتيجي 
وتمنــح تركيــا نفــوذاً كبيراً فــي القارة 

السمراء.
وبينمــا وصــل طاقــم طبــي وأطباء 
مختصون علــى رأس وفد يرأســه وزير 
الصحــة التركــي إلــى مقديشــو، قامت 
عشــرات  بنقل  تركية  عســكرية  طائرات 
المصابين إلى تركيا لتلقي العاج، كما جرى 

مســاعدات  تحمل  أخرى  طائرة  إرســال 
طبية وإنســانية، وأمــس الأربعاء جدد 
أردوغــان تأكيــده الوقوف إلــى جانب 
الحكومــة والشــعب الصومالــي ووجه 
انتقادات حــادة للمجتمــع الدولي الذي 
قال إنه لم يبادر إلى إرســال المســاعدات 

للصومال عقب التفجير.
وتقــدم تركيا بشــكل عام مســاعدات 
كبيرة للحكومــة الصومالية على الصعيد 
لكن  والأمني،  والاقتصــادي  السياســي 
الحكومة الصومالية فشــلت بشــكل عام 
حتــى اليوم في الحد مــن هجمات تنظيم 
»الشــباب المجاهديــن« فــي العاصمــة، 
وقبيــل ذلك اســتهدفت الهجمات مصالح 

دبلوماسية تركية هناك.
كانت  الصومــال  أن  مراقبــون  ويرى 
البوابة الأوسع لتركيا في سعيها لتوسيع 
نفوذها بإفريقيا، ففي الوقت الذي انشغل 
فيــه العالم أجمــع عن المجاعة والمأســاة 
الإنســانية التي تعيشــها الصومال، كان 
أردوغــان فــي عــام 2011 أول زعيم غير 
إفريقــي يزور الدولة الفقيــرة غير الآمنة 
منذ أكثر مــن 20 عاماً، فاتحــاً الباب أمام 
مساعدات إنســانية واقتصادية وتنموية 

تركية غير محدودة للصومال.
وكانــت العديــد من وســائل الإعام 
موقع  بين  ربطــت  والعربية  الصوماليــة 
التفجيــر القريــب مــن مبنــى البعثــة 
وبين  العاصمة،  في  القطرية  الدبلوماسية 
الانحياز  رفض  الــذي  الصومالي  الموقف 
لموقــف دول الحصار ضد قطــر، لكن أي 

مصدر رسمي لو يشير إلى رابط فعلي.

خلف حوالي ستمائة قتيل وجريح

هل كان أكبر تفجير في تاريخ الصومال
يستهدف القاعدة العسكرية التركية في مقديشو؟ 

واشنطن ـ » لقدس العربي« 

من رائد صالحة: 

الأمريكيــون لا يعلمون من هــو المدعو مايكل 
كريستوفراســتس ولا يعلمــون أي شــيء عن 
مؤامرتــه لتفجير مطــار إقليمي فــي غرب ولاية 
كارولينا الشمالية على الرغم من الصفة الإرهابية 
للحــادث وفظاعــة النتائج المحتملــة لو نجحت 
العملية التى كانت تهدف لزرع الخوف في المجتمع 

الأمريكي.
في 6 تشرين الأول/اكتوبر، اكتشف مسؤولون 
في مطار أشفيل الاقليمي عبوة ناسفة في )حقيبة 
ظهر( تركت عنــد مدخل المحطــة، واعتقل عماء 
مكتب التحقيقات الاتحادي مايكل اســتيس بعد 
ذلك بيــوم، ووفقا للدعــوى الجنائيــة التى تم 
تقديمهــا إلى المحكمــة الاتحادية، وافق اســتس 
على التعاون مع سلطات انفاذ القانون، واعترف 
بوضع الجهــاز )حقيبة الظهــر( وبداخله قنينة 
من الميســون ملئية بنترات الأمونيوم والمسامير 
وقذاف البنادق اضافة إلــى جرس منبه لتحريك 

الجهازفي المطار.
المتهم خطته للسلطات الأمنية مشيرا  ووصف 
إلى انه اشترى المواد من مخازن تجارية معروفة 
مثل »وول مارت« و»لوي«، وقال مســؤولون ان 
المتهم اعــد القنبلة في منطقة مشــجرة مجاورة 
قبل ايام مــن تركها فــي المطار، وقالــوا، ايضا، 
ان المتهــم اخبرهم بانه يســتعد للقتال في حرب 

علــى الاراضــي الأمريكيــة، وفي نهايــة الأمر، 
اتهم المســؤولون الاتحاديون اســتس بمحاولة 
اســتخدام مواد متفجرة على نحو ضار وحيازة 
مواد متفجرة بصورة غير مشــروعة، ولم يصب 

أى احد في الحادث.
وعلــى الرغــم من احبــاط العمليــة وخطط 
استيس الا ان التساؤلات ثارت بشأن القضية اذ 
لوحظت قلة الأخبار والتقارير في وسائل الإعام 
الأمريكية حول محاولــة تفجير المطار، ولم يحذر 
خبراء الإرهاب من الانشطة الإجرامية الإرهابية 
المحتملة في المطــارات، وذهب البعض إلى تحميل 
رجال الاعام من الصحافيين والمحريين المسؤولة 
عن عدم اهتمام الجمهور بسبب دورهم في وضع 
السياســات والتصورات العامة لما هو مهم او غير 

مهم.
ولاحظ العديد من المراقبين في »مســتودعات 
التفكير«، بما في ذلك مركــز »ثنك بروغرس« ان 
وســائل الاعام الأمريكية بما فــي ذلك المنصات 
المحلية في ولاية نــورث كارولينا لم تقم بتغطية 
الحادث الإرهابي بشكل لائق بدون سبب واضح، 
ولم يبدأ الحديث عن المؤامرة الا من باب النقاش 
حول تغريدات الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
اذ قال العديد مــن منتقديه بأن ) الرئيس( اعتاد 
الحديــث بطريقة غيــر مائمة عــن الأمريكيين 
من أصــول لاتينية أو افريقيــة أو المهاجرين غير 
الشرعيين ولكنه لم يقل شــيئا عن مفجر أشفيل 
لأنه أبيض البشرة، غير مســلم، وتقترب ميوله  
واهتماماتــه مــن الجمهوريين وقاعــدة ترامب 

الشعبية.

ما هو السبب في عدم اهتمام ترامب ووسائل 
الاعام والجمهور بالحادث الإرهابي؟

كينغ  شــون  للكاتب  وفقا  واضحــة،  الإجابة 
من الموقع الاســتخباري »انترســيبت«، وهى ان 
المتهم ابيض البشــرة، والقصة لم تنتشــر مثل 
انتشــار النار في الهشــيم لان ترامــب لم يغرد 
حولها بســبب عدم زرع القنبلة مــن قبل مهاجر 
أو مســلم أو مكســيكي بل من قبــل رجل أبيض 
يدعى مايكل كريســتوفر استس، وعلى النقيض 
مــن الدوافع الغامضة  لســتيفن بــادوك، منفذ 
مجزرة لاس فيغاس فقد اراد اســتس بوضوح، 
وفقا لاعترافاته، تســريع الحــرب على الأراضي 

الأمريكية.
ولم يصــف أى احد المتهم اســتس بالإرهابي 
باســتثناء الكاتب شــون كينغ في حين وصفت 
الدعــوى الجنائية الاتهامــات الموجه ضد المتهم 
بأنها انشــطة شخص ســعى إلى اثارة الخوف 
وزرع الاضطرابات المدنية عبر وسائل العنف اما 
الرئيس الأمريكي المولــع بالتغريدات فقد ابتعد 
عن القضيــة تماما، ووفقا للعديــد من المراقبين، 
شــخصية المتهم فــي المؤامــرة لا تتناســب مع 
الهجمات التى يشنها ترامب ضد الآخر والحادث 
الإرهابي لا يتناسب مع مشاعر ترامب السياسية 
كما هو الحال في هجمات انبوب لندن في الشــهر 
لم يســارع ترامب  الماضــي، وبطبيعة الحــال، 
للحديــث عن المؤامرة الإرهابيــة هذه على وجه 
الخصوص رغم انه معروف بالتعليق قبل معرفة 
الحقائق لأن المشــتبه به لم يكن من الاتينيين أو 

المسلمين أو الأمريكيين من أصول افريقية.

 لماذا تجاهل ترامب الحديث عن مؤامرة التفجير الإرهابي
 في مطار أشفيل في ولاية كارولينا الشمالية؟  

لندن ـ »القدس العربي« 

من  محمد المذحجي:

في موقف يكشف التنسيق عالي المستوى بين 
زعماء التيار الإصاحي والمحافظين وقادة الحرس 
الثوري، نــدد الزعيم الإصاحي الكبير والرئيس 
بتصريحات  خاتمــي،  محمد  الأســبق،  الإيراني 
الرئيس الأمريكي حول اعتبــار الحرس الثوري 
منظمة إرهابيــة، واصفاً تصريحاتــه بأنها هذر 
وتافهة، وقال إنه لا يوجــد أي اختاف أو خاف 
بين أجنحة وتيارات النظــام الإيراني حول دعم 

الحرس الثوري والصواريخ البالستية.
التابع  الإخبــاري  »كلمــة«  موقــع  وحســب 
للإصاحيين الإيرانيين، خال كلمته أمام اجتماع 
طــاب جامعة طهــران الحكومية، صــرح محمد 
خاتمــي أن وصــف الرئيس الأمريكــي الحرس 
الثــوري بأنه منظمــة إرهابية، هو هــذر وهراء 

وكام تافه.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي بوصفه الحرس 
الثوري إرهابياً، أســاء للشــعب الإيراني، وندد 

بهذه التصريحات.
وخاطب خاتمي ترامب مؤكداً »لا تخطؤوا، وإن 
افترضنا أن توجد بعض الاختافات في النظر بين 
أجنحة وتيارات النظام الإسامي في إيران، لكنه 
لا يوجد أي خــاف أو اختاف حول الحفاظ على 

الثورة الإسامية وأعمدتها، والحرس الثوري هو 
من أعمدة النظام«.

واعتبــر خاتمــي الحــرس الثــوري بأنه من 
صلــب الثورة الإيرانيــة وأنه العمــود الرئيس 
للأمــن القومــي لبــاده، واصفــاً التصريحات 

الأمريكــي بأنها تافهــة. وأعلن دعمــه لبرنامج 
باده الصاروخي، قائاً إنهم سيواصلون تطوير 

الصواريخ البالستية لأنها دفاعية.
وعلــى صعيد آخر، وفي تغييــر موقف واضح 
الرئيس الأمريكي عن اســتراتيجيته  بعد إعان 
الجديــدة تجاه إيــران، أكد الرئيــس التنفيذي 
لشركة توتال الفرنســية للطاقة، باتريك بويان، 
أن شــركته تدرس بعناية تداعيات وتبعات قرار 
ترامب الأخير، وأنه إذا تم فرض عقوبات أمريكية 
على إيران تضر بمصالح شركة توتال، ستسحب 

الأخيرة استثماراتها وستخرج من إيران.
وحســب وكالة إســنا للأنباء التابعة لوزارة 
العلوم والأبحاث الإيرانية، شــدد باتريك لوبان 
على أن اســتمرارهم بالتعاون مــع إيران يرتبط 
بالعقوبــات الأمريكية المحتملة، وأنه لا يمكنهم أن 
يدفعوا الأضرار الاقتصادية بسبب هذه العقوبات 

لأن ظروف توتال المالية هي صعبة حالياً.
وأبرمت توتال صفقة بمبلــغ 5 مليارات دولار 
لتطويــر وزيــادة اســتحصال إيــران من حقل 
»شمال« الغازي العماق المشترك بينها وبين قطر 

في الخليج العربي.
توتــال  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وكان 
الفرنســية للطاقة قد صرح أن فــرض الولايات 
المتحــدة عقوبات جديدة على إيران لن يؤثر على 
قرار الشركة في مواصلة نشاطها الاقتصادي في 

إيران.

توتال: سنخرج من إيران إذا فرضت أمريكا عليها عقوبات

زعيم إصلاحي إيراني: لا اختلاف حول دعم
 الحرس الثوري وتصريحات ترامب تافهة

الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي
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مصر اليوم

هواية المجانين لقتل الأقباط
ونبدأ بالحادث الذي يكسر روحنا الوطنية ويتسبب 
في إحــداث فتنة طائفية وقودها أشــقاؤنا الأقباط على 
أيدي متطرفــن، والتخفيف من جرائمهــم بالقول إنهم 
مختلون عقليا، كما حدث في قيام أحمد سعيد السنباطي 
بذبح القمص سمعان شحاتة، والادعاء أنه مختل عقليا، 
ما دفع عزة كامل أن تقول ساخرة في عمودها »7 ستات« 
في »المصري اليوم« تحت عنوان »القمص سمعان شهيد 
الوطــن«: »أثارت التغطية الإعلامية لحادث استشــهاد 
القمص ســمعان شــحاتة راعي كنيســة الفشن، غضبا 
واسعا بســبب الادعاء فور ورود معلومات الحادث بأن 
الجاني شــخص مختل عقليا، ثم القيــام بادعاءات أكثر 
استفزازا، وهي أن القاتل كان يمر بضائقة مالية ما دفعه 
لارتكاب الجريمة، وأنه تصــادف أثناء مروره من المكان 
وجود القس فارتكب الجريمة هكذا، لقد قام القاتل بضرب 
القس سمعان على رأسه فسقط في مدخل مخزن الحديد 
وطعنه عدة طعنات في الرقبة والبطن، ثم رســم علامة 
الصليب على مقدمة رأس القمص باســتخدام الســلاح 
الأبيض، وقد قام بجريمته بشــكل كامل وعّبر عن تطرفه 
برســم الصليب، أي أن القتل جاء علــى الهوية الدينية، 
ومما يكذب هذه الادعــاءات الخاصة بعدم وجود دوافع 
سياســية وراء الحادث، أن المتهم هو شــخص معروف 
بتشــدده ومضايقته المستمرة للمســيحين في المنطقة 

وارتباطه الثابت والمعروف بالجماعات المتشددة«.

لا شفقة مع الإرهاب
ومن قتل الأقباط إلى استمرار العمليات الإرهابية التي 
قال عنهــا في »الأخبار« رئيس تحريرها الأســبق محمد 
حســن البنا في عموده »بســم الله«: »يجب ألا تأخذنا 
الرأفة والشــفقة مــع الإرهابين الذيــن يقتلوننا بغدر 
وخسة، أين أحكام الإعدام للإرهابين ومن يساعدونهم؟ 
القضاء يســير كالســلحفاة والعدالة البطيئــة ظلم لنا 
جميعا وإهدار لحق الشــهداء وأهاليهم ولمصر وشعبها. 
انتهي عصر البطء والطبطبة  لابد من الحسم والإنجاز،  
لــم يعد لدينا وقت نضيعه في انتظــار القضاء  الأمر جد 

خطير وهو في يد رجاله«.

دفاع عن حماس
ودافع الكثيرون عن حماس بســبب اتهامها بإرسال 
إرهابين لمهاجمة الجيــش والدليل مقتل اثنن من جناح 
القســام، وهو ما اســتبعده أمس أكرم القصاص رئيس 
التحرير التنفيذي لـ»اليوم الســابع« بقوله في عموده 
»كأنــه«: »أما عن هدف العمليات فمنهــا أنها محاولة من 
التنظيم الإرهابي لإثبات الحضــور، بعد أكثر من هزيمة 
في سيناء وخارجها، وفي الوقت نفسه لتأكيد عدم قدرة 
حماس على الســيطرة الأمنية في قطاع غزة، فضلا عن 
الربط بن التكفيريــن الإرهابين ودول مثل قطر وتركيا 
اللتن تعتبــران المصالحة الفلســطينية برعاية مصرية 
هزيمة لتيار يدعم شــبه دولة »حماس« في غزة، وأخرى 
في الضفــة، وتحاول أجهزة هذه الــدول تمويل عمليات 
جديدة لإفشــال المصالحة التــي رعتها مصــر، ومثّلت 
مفاجأة لهــم. كل هذه التحركات تمثــل تحديا واختبارا 
لحماس والســلطة، لإبعاد أي شــبهات للتلاعب وتأكيد 
الســيطرة الفلســطينية على غــزة مع توقــع مزيد من 
الهجمات التي تهدف إلى تنظيم الخيوط وإعادتها لما قبل 

المصالحة«.

إفساد الاتفاق
وفــي الصفحة السادســة مــن »الوفد« قــال رئيس 
تحريرها الأســبق مجــدي ســرحان في عمــوده »لله 
والوطن«: »هناك تنظيمات مســلحة في غزة ـ  ممولة من 
الخارج ـ تريد إفســاد اتفــاق المصالحة، وأعلنت الحرب 
على مصر وطرفاه »فتح« و»حمــاس«، وعليك أن تعرف 
أن المقاومة المســلحة في غزة ليســت فقط »حماس« أو 
»كتائب القســام«، ولكن هناك أكثر من 50 تنظيما يحمل 
الســماح في هــذه المنطقة المشــتعلة على حــدود مصر 
الشــرقية. خلاصة القول: إن مصــر تدفع الآن وكالعادة 
ثمــن التزاماتها الأخلاقية والوطنيــة والتاريخية تجاه 
أشقائنا الفلسطينين وهذا قدرنا الذي ارتضيناه دائما«.

علاقات تاريخية
وإلى »الشروق« التي نشــرت في صفحتها الخامسة 
تحقيقا لمحمــد خيال جاء فيه: »قال إيــاد البزم المتحدث 
الإعلامي باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الجانب 
المصري أبلغ المسؤولن في القطاع بإلغاء قرار فتح معبر 
رفح اســتثنائيا لمدة 4 أيام في أعقاب الهجمات الإرهابية 
التي وقعت في سيناء، وبشــأن تورط عناصر من قطاع 
غــزة بعضها كان رهــن الاعتقال في فترات ســابقة في 

ســجون حركة حماس في القطاع أوضــح البزم »حتى 
الآن لم نتلق أي معلومات بشــأن الأسماء التي شاركت 
فــي تلك الهجمات الإرهابية«. مؤكــدا في الوقت ذاته أن 
»حماس والأجهزة الأمنية في القطاع لن تبخل بأي جهد 
في هذا الإطار، وعلى اســتعداد تام للتعاون«. وكشــف 
البــزم »أن الحركة والأجهــزة الأمنية قامــت أخيرا من 
جانب القطــاع بهدم عدد من الأنفاق التي كانت تصل بن 
القطاع وسيناء، وردم أخرى كانت تستخدمها العناصر 
المتطرفة في الأعمال التخريبية«. مشــددا على أن »جميع 
تحركاتنا في هذا السياق تتم بتنسيق كامل مع المسؤولن 
في مصر في ضوء التفاهمات الأخيرة«. واستطرد البزم 
أن مثل هذه العمليــات الإرهابية تهدف لضرب المصالحة 
الفلسطينية والعلاقات التاريخية بن شعبنا الفلسطيني 
وأهلنا في مصر، مشددا على أن تلك الأعمال الإرهابية لن 
تفلــح في ضرب تلــك العلاقة التاريخيــة مضيفا »نحن 
مســتمرون في علاقتنا مع مصر ونبذل جميع الجهود في 

مساعدة مصر قيادة وشعبا«.

عبد الناصر وحرب أكتوبر
وننتقل إلى »الجمهورية« ومقــال يونس مرعي الذي 

جاء تحت عنوان »ثقوب في الضمير«:
»ميزة الزعيم الراحل جمــال عبدالناصر - طيب الله 
ثراه - أنــه لم يهادن أعــداء مصر والعروبــة، لم يكن 
عبدالناصر يمازح أحدا في مصريته ووطنيته وعروبته، 
وإذا كان الرئيس الراحل أنور الســادات هو الذي اتخذ 
قرار حرب أكتوبر/تشرين الأول، وهذا أمر يحمد له، فإن 
عبدالناصر هو الصانع الأول لهذا النصر، هو الذي وضع 
أساس الحرب والتحرير ومهد لهما. وهذا الكلام ليس من 
عندي إنما هو كلام اللواء الطيار وصفي بشارة قلليني، 
أحد أبطال حرب أكتوبر فقد تلقت الزميلة »المســاء« عنه 
قوله: قبل الحديث عــن نصر أكتوبر لا بــد من الرجوع 
بالتاريخ لما قبــل ذلك، فحرب الاســتنزاف كانت بمثابة 
التمهيد لحــرب أكتوبر، وبعــد بدء حرب الاســتنزاف 
بشــهرين قمنــا بتنفيذ ضربــة جوية لم يســمع عنها، 
وضربنا القوات الإسرائيلية في سيناء، وكانت ضربات 
مؤثرة واعترف أحد القادة الإسرائيلين بأنه خلال حرب 
الاســتنزاف كان المصريون يطلقون علينا آلاف القذائف 
كل يوم، إذن حرب الاستنزاف هي بداية الانتصار، وهذه 
الحرب أطلقها عبدالناصر وكانت المدرسة الحقيقية التي 
أتقن فيها المصريون فنــون الحرب والقتال وتعلموا فيها 

علوم العسكرية«.

انتخاب السيسي
وإلى الرئيس السيسي وترشحه لفترة رئاسية ثانية 
العــام المقبل وقيام مجدي ســبلة رئيــس مجلس إدارة 
مؤسســة دار الهلال بالرد على من يقولون بأن شعبيته 
نفدت بسبب قراراته الاقتصادية فكذبهم بالقول: »يمكن 
القول إن الرئيس لا يخشى على شعبيته لأنه بن أمرين، 
إما أن يكون الوطن أمام عينيه، وإما أن تكون الانتخابات 
والشــعبية. شــيء محترم أن يدرك الرئيــس خطورة 
القرارات الاقتصادية التي اتخذها، وشيء جيد أن يعرف 
تأثيرها الفوري على الناس. الأهم من هذا أنه لو لم يتخذ 
هذه القرارات لكان الوطن هو الذي سيدفع الثمن، وربما 
كانت مصر تعلن إفلاســها. يتفق الكثيــرون على أهمية 
القــرارات الاقتصادية ولكنهم يختلفــون على الطريقة 
نفسها وعبد الناصر لم يكتســب شعبيته إلا بعد عام 56 
والتأميم ومواجهة الاســتعمار، رغــم أن البعض اتهمه 
بالجنون والرعونــة، فمن كان يقدر على قــرار التأميم 
ثــم الدخول في حرب غيــر متكافئة بالمــرة، لكنه اختار 
المستحيل من أجل الوطن، وليس لاكتساب شعبية. هكذا 
الزعماء والتضحيات التاريخية، لذا فالرئيس السيسي 
يضحي بأي شــيء في ســبيل الوطن، الذي أقسم على 
بقائه ومقاومته ونهضته ونمائه. ومع ذلك فشــعبيته ما 
زالت في الحدود الآمنة جدا، ومن هنا نجد أنه لو طرحت 
سؤالا عشوائيا على أي فرد عادي هل ستنتخب السيسي 

مرة أخرى؟ ستكون الإجابة، نعم رغم كل شيء«.

أسئلة تنتظر الإجابة
وبنبرة ثقــة تحدى هاني عســل في »الأهــرام« من 
يهاجمون السيسي في مقاله تحت عنوان »مرشح رئاسي 
حضرتك« تحداهم أن يجيبوا عن أسئلته المحرجة الآتية: 
»تقول إن شعبية السيســي تراجعت وتريد المنافسة في 
انتخابات ديمقراطية حــرة نزيهة تفضل لم يمنعك أحد. 
تخشى من انتخابات من جانب واحد ومحسومة سلفا؟ 
والله حضرتــك اللي بتقول إن شــعبية الرئيس منهارة 
يعنى فرصتك! ولدينا في الانتخابات الأمريكية مرشحون 
يخوضون المنافســة أمام مرشحي الحزبن الكبيرين ولا 
يحظون بــأى اهتمام ويحصلون علــى أقل من 1٪ ومع 
ذلك لــم يغضب منهم أحد. ما هي خطتــك لمحاربة الفقر؟ 
هل ســتأخذ أموال الأغنياء لتوزعها علــى الفقراء؟ هل 
ستؤمم الشركات؟ هل ســتصادر أرصدة رجال الأعمال؟ 

هل ســتعيد فتح باب التعين في الحكومة؟ كيف ستوفر 
فرص عمل للشــباب؟ وهل ســتمنحهم إعانات بطالة؟ 
هل ســتنفق من ميزانية الدولة علــى التعليم والصحة 
والنقل ليصبح كله ببلاش؟ ومن أين ســتأتي بالأموال؟ 
هل ســتوقف الاقتراض؟ وهل يمكنك ضبط الأسعار بن 
عشية وضحاها؟ كيف ســتعيد السياحة؟ ما هي خطتك 
للتعامل مع »أخطاء« ولاية السيسى الأولى؟ هل ستردم 
قناة الســويس الجديدة لأنها لا تحقــق »إيرادات«؟ هل 
ســتوقف البناء في العاصمة الإدارية وتعيد العمال إلى 
منازلهــم توفيرا للنفقات؟ هل ســتبيع الكباري والطرق 
ومحطات الكهرباء وتحول فلوسها إلى كوبونات تموين 
لتوزيعها علــى »الغلابة«؟ عزيزى المرشــح الرئاســي 
المحتمل الانتخابــات أمامك وعليك أن ترضى بها بحلوها 
ومرها، ولكــن إذا كنت خائفا أو تفتقــد الثقة أو لا تملك 
إجابات لهذه الأســئلة فلا تلومن إلا نفسك، أما إذا كانت 
خطتــك أن تطعن في الانتخابات مســبقا وترفع شــعار 
»المقاطعة« الذي لا تعرف ســواه و»تقضيها« فيســبوك 
انتظارا لـ»ثورة« جديدة يبقى »نقطنا بسكاتك« أحسن«.

دولة استمارات
أما فراج إســماعيل في »المصريون« فلا يرى أي مبرر 
للاستمارات التي وقعها إعلاميون ومثقفون ومواطنون 
ورياضيون، والتي لا تختلف عن استمارات »تمرد« التي 
أوصلت النظام الحالي إلى الســلطة. »هذه الاستمارات 
مســيئة جدا للنظام ولن يفهمها العالــم بأنها دليل على 
شــعبيته. هناك وســائل لقياس اتجاهات الرأي العام 
تعتمد على أســاليب علمية دقيقة تــؤدي الهدف، وليس 
هذه الزيطة والزمبليطة والتطبيل واظهار الابتهاج أمام 
الكاميرات عقب التوقيع. إنها تدعو إلى ترشــح الرئيس 
السيســي لفترة ثانية، وهو ليس فــي حاجة إلى دعوة. 
يمكنه دستوريا أن يترشــح، وعلى الأرجح قد لا يترشح 
منافس قــوي له، في ظــل عدم وجــود الضمانات التي 
طلبها النائب الســابق محمد أنور الســادات في رسالة 
إلى رئيــس الهيئة الوطنية للانتخابــات. يمكن الموافقة 
على الضمانات في وقت متأخر ـ كما قال الدكتور ســعد 
الدين إبراهيم في تصريحات تلفزيونية ـ بحيث لا تتاح 
الفرصة للمنافســن للقيام بحمــلات انتخابية مؤثرة. 
وعلى أي حال فإن السيســي هو الرئيس القادم بنسبة 
كبيــرة جدا، فلماذا التعب والمجهود في طبع اســتمارات 
وتوزيعها والحصول على التوقيعــات عليها، ثم جعلنا 
أضحوكــة العالمن، فهذا الســلوك ليس لــه مثيل في كل 
ديمقراطيات أو حتى ديكتاتوريات الدنيا. ليست المشكلة 
في أنه سيتم الدفع بالرئيس السيسي لانتخابات 2018. 
الخوف كل الخوف أن تتكرر الاســتمارات قبل انتخابات 
2022 مــا دمنا أصبحنا »بلد اســتمارات« بــدلا من »بلد 
شــهادات« التي أطلقها عادل إمام في إحدى مسرحياته. 
ولأن الدســتور ينص على مدتن فقط، فإن الاستمارات 
وقتها قد تطالب بتعديل دســــــتوري يتيح فترة ثالثة 
أو الرئاسة مدى الحياة. نحن شــعب بمواطنيه ونخبه 
لدينا حاســة شــم قوية تجرنا نحو الأزمات. نتفنن في 
صناعة الزعيم والحاكم الأوحد الذي يتملكنا إلى أن يريد 
الله أمــرا كان مفعولا. ألف باء الديمقراطية أن يترشــح 
وهــو مقبل على الأمر وليس بالضغــط عليه، كما توحي 
الاســتمارات التي يجري توقيعها، وأن يتاح الترشح لمن 
يريد منافســته في أجواء حيادية كاملة بــلا انحياز أو 
ضغوط، وأن تجري الانتخابات تحت رقابة عالمية ترصد 
كل شيء. نشــعر بالحنن إلى تكرار التجربة الانتخابية 
الرئاســية الحقيقية الوحيدة في تاريخنا الذي يزيد عن 
7 آلاف ســنة وهي انتخابات 2012 التي انتهت بمنافسة 
شرسة بن الرئيس السابق محمد مرسي والفريق أحمد 
شــفيق، وكانت الفروق بينهما بســيطة جدا، وانتظرنا 
النتيجــة كما كنــا نفعل زمــان ونحن نســتمع لنتيجة 
الثانوية العامة في إذاعة الشــعب. ليترشــح السيسي 
لفترة ثانية وهذا حقه.. لكن دعوا المنافســن يترشحون 
وأتركوا النتيجة للشمس بدون تدخل أو ضغوط من أي 

نوع«.

ملحمة سامح شكري الأخيرة
»عندمــا كتبــت الصحــف »العالم خســر مصر في 
انتخابات اليونسكو«؛ عقب »ســقوط« مشيرة خطاب، 
فإن تلــك المانشــيتات، لم تكــن تعبر عــن وجهة نظر 
الصحف، وإنما عن سياسة رســمية، لم تعد تخفي على 
أحد، ومن يراجع حوار وزير الخارجية، ســامح شكري، 
مع عمرو أديب مساء  2017/10/15، لن يجد صعوبة، في 

اكتشاف التحول الدرامي إلى »دولة البروباغندا«.
ولعلنا ومحمود ســلطان في »المصريون« معنا نتذكر 
كيف تحولــت »فضيحة« يونيو/حزيران 67 من »هزيمة« 
إلى »نكســة« إنها »البروباغندا« التي تُحيل الرأي العام 
إلى قطيع من »المساطيل« والمسطول الذي لا يكاد يصلب 
طوله من السُكر، يكون خارج الإحساس بإحداثي الزمان 
والمكان، ويتوهم أنه أقوى رجل في العالم. لا يمكن بحال 
أن يكون بوســعك، الحفاظ على وقارك وهدوئك، وأنت 
ترى وزيــر الخارجية، يناضل علــى الفضائيات، ليقنع 

شــعبه بأن هزيمة اليونســكو كانت »ملحمــة عظيمة« 
خاضتهــا مصــر! ولا أدري من أين تأتيهــم القدرة، على 
حشر اســم مصر، في كل تلك »الكبائر« التي يرتكبونها، 
من وراء ظهر »مصر« التي أحالوها في خطابهم السياسي 
والإعلامي إلــى محــض أداة؛ لابتزاز كل مــن يعارض 
سياســات الرئيس وحاضنته الإدارية والأمنية. فكل من 
كان ينتقد اختيار مشــيرة خطاب، للمنافسة على رئاسة 
اليونسكو، كان يُتّهم بالعمالة والخيانة وعدم الوطنية.. 
لأنه لــم يقف بجانب »مصــر«! وكأن مصر اختزلوها في 
مشيرة خطاب. الأخيرة لم تكن تمثل مصر، بل كانت تمثل 
الذين اختاروها من وراء ظهر مصر.. مصر كلها لا تعرف 
الجهة التي رشحتها، وعلى أي أساس، وما إذا كانت هي 
الأفضل من بن أســماء أخرى عُرضت على صانع القرار، 
وهل مر اعتمادها بشــكل مؤسســي أم كان كهبة وعطية 
من قبيل الترضية ومكافأة نهاية الخدمة.. أمور »خطاب« 
مشت وكأن اختيارها من نوع »سري للغاية« أو يقتضي 
التكتم عليه خوفًا من »أهل الشر«! دخلت مشيرة خطاب 
الســباق وخرجت بعد ثــلاث هزائم متتاليــة، وعادت 
ليســتقبلوها رســميًا بأكاليل الزهور وأقواس النصر، 
وتلويــن مانشــيتات الصحــف بأنها عــادت »مرفوعة 
الرأس«.. ولم نســمع أن تحقيقًا فُتح رسميًا، يستقصي 
أســباب اختيارها، ولماذا فشلت؟ ويســأل عن الفواتير 
والأمــوال التــي أُنفقت على بعثــة مصر التــي رافقتها 
وأدارت حملتهــا، وإنما تمت »كلفتــة« الموضوع، وأُغلق 
الملف، واعتماده بخاتم »ملحمة كبرى« خاضتها مصر في 
معركة اليونســكو! ولا يجوز لأحد أن يسأل بعد أن بات 
الســؤال في مثل تلك الملفات، جريمة قد تجرد السائل من 

جنسيته ووطنيته«.

وشهد شاهد من أهلها
وإلى »البديل« ومقال الكاتب محمد سعد عبد الحفيظ 
وفيه يقول: »في 9 ســبتمبر/أيلول الماضي قررت الدائرة 
الثانية في محكمة القضاء الإداري، تأجيل القضية المقامة 
من شركة »مدى مصر ميديا« ضد الجهاز القومي لتنظيم 
الاتصالات.. قــرار الدائــرة المختصة بالبــث الفضائي 
والإعلامــي بالتأجيل، جاء بناء علــى طلب هيئة قضايا 
الدولــة في أولى جلســات نظر الطعن المقــدم من »مدى 
مصر« في يونيو/حزيران الماضي علــى امتناع »القومي 
للاتصالات« عن تقديم صورة رســمية مــن قرار حجب 
الموقع. وخلال الجلسة دفع ممثل الجهاز القومي لتنظيم 
المواقع  بحجــب  الجهاز  اختصــاص  بعــدم  الاتصالات 
الصحافية، وأن الجهاز ليست لديه التقنيات الفنية التي 
تمكنه من ذلك، مشــيرا إلى أن هناك جهــات أخرى مثل 
أجهزة الأمن القومي هي التــي بيدها هذا الأمر. وأضاف 
ممثــل الجهاز أن القــرار من المحتمل قد يكــون صدر من 
قبــل المجلس الأعلى لتنظيم الصحافــة والإعلام بصفته 
المختص بإصــدار التراخيص لوســائل الإعلام وغيرها 
من المواقع الإلكترونية. انتهت الجلســة في القضية التي 
لا تزال متداولة إلى التأجيل.. أهمية الجلســة أنها كانت 
كاشــفة، فممثل الحكومة أجاب عن الســؤال الذي حير 
الجميــع منذ أن صدر القــرار اللقيط، بحجب عشــرات 
المواقــع المصرية المســتقلة التي لم تتمكن الســلطة من 
إخضاعهــا وإدخالها بيت الطاعة. فالرجل بحســن نية 
علّق جريمة الحجب في رقاب أصحابها الأصلين، وعلى 
رأســها أجهزة الأمن القومي، وهو ما كان مفهوما لكنه لم 
يكن معلنا ولم يجاهر به أحــد، الجهة الأخرى التي كان 
من المفتــرض نظريا أن تحمي وتضمــن حرية الصحافة 
والإعلام، التي كشــف ممثل »القومــي للاتصالات« عن 
احتمالية تورطها في قرار الحجــب، هي المجلس الأعلى 
لتنظيم الصحافة والإعلام. لم أســتبعد منذ بداية الأزمة 
أن يكون لمجلــس مكرم محمــد أحمد، دور فــي قرارات 
الحجب التي صــدرت قبل شــهور، لكن ظــل ظني هذا 
بلا ســند حتى هذه الجلسة الكاشــفة، التي دعتني إلى 
الرجوع إلى مشــروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم 
المؤسسي للصحافة والإعلام التي صدرت في أغسطس/
آب الماضي لمعرفــة حدود دور المجلــس واختصاصاته. 
اللائحة أعطت المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام 
الحــق في »وضع القواعــد والضوابط التــي تكفل عدم 
تعرض الأمــن القومــي لأي مخاطر، وذلك بالاشــتراك 
مع أجهزة الدولة المعنية«، حســب مــا نصت عليه المادة 
1 من اللائحة. عندما اقترح المشــرع الدســتوري إنشاء 
المؤسســات الإعلامية الثلاث »المجلــس الأعلى لتنظيم 
الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة 
الوطنية للإعــلام«، كان هدفه هو تقييد وحصار التدخل 
الحكومي من خلال مجلس الشــورى، أو وزارة الإعلام 
في العمل الصحافي والإعلامي، إلا أن المشــرع البرلماني 
الذي حول مواد الدستور إلى قوانن ولوائح، شرع لتلك 
الهيئــات التجاوزات التي كانت ترتكبهــا أجهزة الدولة 
في حق حرية الفكر والإبداع بشــكل غيــر مقنن. الواقع 

يؤكد أن المواقع التي تم حجبها لن تعود، وأن التطمينات 
التي تلقاها رؤســاء تحرير المواقــع ونقابة الصحافين 
في هذا الشــأن لا تعدو كونها محاولــة لتمويت القضية 
حتى يســيطر اليأس على أصحابها ويؤثروا الســلامة 
ويغلقوهــا، بعد أن تحيط بهم مشــاكل ســداد الرواتب 
والمســتحقات بعد غياب الإعلانات والممولن. لن تسمح 
الســلطة الحالية بوجود أي منصة إعلامية خارجة عن 
سربها، فإما أن تكون معنا أو مع أهل الشر أو تصمت إلى 

أن يقضي الله أمرا«.
 

قيمة الدول
»تتحدد قيمة الدولــة- أي دولة- بالتراكم التاريخي 
لمجموعة التقاليد ومنظومــة القيم التي تحملها، وهو أمر 
يختلف وفقًا لأعمار الدول وممارســاتها المتعاقبة، هذا ما 
بدأ بــه مصطفي الفقي مقاله في »المصري اليوم« مواصلا 
رأيه: ومصر التي نردد دائمًا أنها دولة مؤسســات أولى 
بنا أن نقول إنها دولة تقاليد ترسخت مع الأزمنة المتعاقبة 
والقــرون المتتاليــة، إن مصر كانت ولا تزال مســتودعًا 
للقيم والتقاليد التي لا تنتهــي، خصوصًا أن مصر كانت 
ولا تزال شمسًــا لا تغيب، إذا غربت من اتجاه أشــرقت 
مــن الآخر، ولا تحكمني في ذلك »شــيفونية« حمقاء، بل 
تدفعني رؤية عادلة لتاريــخ مصر وتطور منظومة القيم 
فيها، مع تراكم التقاليد المرعية علــى مر العصور، وذلك 
يعني بإيجاز أن مصر ليســت بلدًا مسطحًا، ولكنها وطن 
يضرب بجذوره فــي أعماق التاريخ، حيــث ظلت دولة 
مستقرة مستمرة لم تختفعن خريطة الوجود السياسي 
والتأثير الإقليمي أبدًا، بل ظلت ترســل إشارات ضوئية 
لمــن حولها في العالمن العربي والإفريقي، بل الإســلامي 
أيضًا، كمــا مثلت حضارتها ركيزة كبيــرة في حضارات 
البحر المتوســط الذي نعتبره بحيرة الحضارات ومركز 
حركتها وبؤرة تجمعها. إن مصر يجب ألا تقارن نفســها 
كل يــوم بغيرها أو تنــزل من عليائهــا لتناطح الصغار، 
في ما يجب ومــا لا يجب، إذ إن مصــر منظومة كبيرة لا 
يســتطيع أحد أن يجادل فيها أو يشــكك في قيمتها، فلقد 
اســتقرت لديها مجموعة كبيرة من التقاليد الإنســانية 
والقيم الأخلاقية التي اعتمدت عليها مصر وأضحت رمزًا 
لهــا وتعبيرًا عنها، لذلك فإن مصر ليســت دولة صغيرة 
العمر أو قليلة الخبرة أو محــدودة التجربة، وأنا لا أجد 
مبررًا على الإطــلاق لحالة الغضب التي ســادت عندما 
لم نحصل على منصب مدير عام اليونســكو، فالمناصب 
الدوليــة تخضع لانتخابات تحكمها ظروف لا تخفي على 
أحد، ولا يمكن التعميم بشأنها حتى نرى أن الأمر فادح أو 
خســارة كبيرة، فمصر هي مصر في النهاية ومرشحوها 
من أبنائها يمثلون نمطًا متميزًا من الموارد البشــرية في 
العالــم العربي، ولكن الشــيء الذي يدعو إلى الأســف 
هــو انعدام قدرة العــرب حتى الآن علــى اختيار واحد 
أو الاجتمــاع حول شــخصية بذاتهــا، فالقُطرية تنهش 
في أوصال الأمة والأجنــدات المتضاربة تعصف بوحدة 
الصــف بعد أن عصفت من قبل بوحــدة الهدف. إن لمصر 
مكانة ذات خصوصية في العقل الجمعي البشري برمته، 
إذ إن حضارتها الفرعونية الملهمــة وضعتها في إطار له 
بريقه وتأثيــره بحيث تبدو المقارنة معها في غير محلها، 
كذلك فإن الإهمال في نوعية من يتصدون للعمل العام هو 
جريمة في حق الشــعب والمجتمع، كما أن أكثر ما يؤلمنى 
أن كثيــرًا من المصرين لا يرتفعون إلى مســتوى الدولة 

ومكانتها الرفيعة«.

الغبن يشمل الجميع
»ليســت المرأة هي الطرف مغبون الحــق الأوحد في 
مصر، كما يرى عادل اللبان فــي »المصري اليوم« بل هذا 
الغبن يشمل الطوائف المســيحية المختلفة، وعلى رأسها 
الأقلية القبطيــة الكبيرة التي تمثل الركيزة الرئيســية 
حمة الوطنيــة التاريخية، بالإضافة إلى غيرها من  في اللُّ
الطوائف المســيحية الأصغر، ويمتد إلى ســكان أطراف 
الــوادي والدلتــا في النوبة وســيناء والبحــر الأحمر 
والواحــات، الذين عانوا ويعانون من تهميش مســتمر 
وممنهــج على مدى عقــود، بل أزعــم أن جميع مواطني 
مصر خــارج القاهرة الكبرى يعانون من الحالة نفســها 
من التمييز النسبي، مقارنة بأهل القاهرة الكبرى، الذي 
يتفاوت حســب مكان إقامتهــم، فيقل في الإســكندرية 
ويزداد في الصعيد المنســي. لقد جاء الوقت وألح الحال 
على ضــرورة القيام بمصالحة وطنيــة حقيقية لا تمييز 
فيها على أساس ديني أو جنسي أو عرقي أو جغرافي بن 
المصرين والمصريات بأي شــكل من الأشــكال، ليس هذا 
حلماً بل ضرورة من السهل تنفيذها إذا صدقت الدولة في 
احترام نصوص الدســتور والقانون الصريحة وعملت 

على ذلك«.

وزير الخارجية يناضل على الفضائيات ليقنع شعبه بأن هزيمة اليونسكو كانت »ملحمة عظيمة« خاضتها مصر

تجاوزات ترتكبها أجهزة الدولة في حق حرية الفكر والإبداع بشكل غير مقنن والقُطرية تنهش في أوصال الأمة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

امتلأت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول بالكثير من الموضوعات والمعارك المهمة مثل، زيادة الاهتمام بالحوادث الإرهابية التي وقعت 
في شمال سيناء وأدت إلى قتل الجيش أربعة وعشرين إرهابيا هاجموا نقطة له، واستشهاد ستة من أفراده.

 ثم الهجوم الذي قام به الإرهابيون في أحد شــوارع مدينة العريش وســرقة فرع البنك الأهلي، وقتل ثلاثة جنود شــرطة وفرد أمن وســيدة كانت تســير في الشــارع، 
وإصابة ســبعة عشــر مواطنا، ما أدى إلى حالة من القلق ومطالبة بأن تغير الدولة سياســاتها لتكون أشــد قســوة لاســتئصال هذه الجماعات، أو تصارح الشعب بمدي 
خطورتها، لأن التبريرات التي تقال بأن الإرهابيين يقومون بذلك بعد تضييق الخناق عليهم لإثبات الذات، وكذلك من يمولونهم، لم تعد تقنع أحدا لسبب بسيط، وهو من أين 
تأتيهم الأســلحة وعربات الدفع الرباعي، بينما الحدود مغلقة من البحر ومن البر، وعلى طول الحدود مع إســرائيل، اللهم إلا إذا كان المخابرات الإسرائيلية هي التي تمدهم 
بالأسلحة، ولكن هذا أمر مشكوك فيه، بسبب وجود ما لا يقل عن عشرين ألف جندي وضابط ينتشرون في سيناء وبموافقة إسرائيل، ومعهم كل أنواع الأسلحة بدءا من 

طائرات الهليوكوبتر إلى المدرعات والدبابات، رغم أن اتفاقية السلام لا تسمح لمصر إلا بسبعمئة وخمسين جنديا بأسلحة خفيفة بالقرب من حدودها.
 وأنشغل الناس أيضا بالحديث عن حماس، خاصة بعد أن كشف الجيش عن أن اثنين من الأربعة والعشرين الذين قتلهم هم من كتائب عز الدين القسام، ما أدى إلى أن 

يقوم البعض بالتشكيك في مصداقية المصالحة التي تمت برعاية مصر بين حماس والسلطة.
هذا الاتهام من جانب أقلية يعني اتهاما مباشــرا للرئيس السيســي ولرئيس جهاز المخابرات العامة خالد فوزي، الذي رعى بنفســه المصالحة وسافر لغزة، ولا يمكن أن 

تكون حماس قد خدعتهما، ولذلك فان من دافعوا عن حماس كانوا كثيرين.
كما اشــتعلت صفحات الصحف بالهجوم على الدكتور يوســف زيدان بســبب ظهوره في برنامج تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب وقوله، إن الزعيم أحمد عرابي لم 
يقف أمام الخديوي توفيق في ميدان عابدين، ويقدم له مطالب الجيش والشــعب، ناســفا بذلك كل الروايات التاريخية المســجلة من شــهود العيان. كما اتهم عرابي بأنه 
السبب في احتلال بريطانيا لمصر. وفي حقيقة الأمر لا نعرف إن كان عمرو هو الذي طلب منه الظهور معه في إحدى فقرات برنامجه، كما حدث من قبل وعمل فرقعة عندما 
وصف صلاح الدين الأيوبي بأنه أحقر شــخصية في التاريخ الإنســاني؟ أو أن زيدان هو الذي اتصل به وأقنعه بأن لديه فرقعة جديدة؟ ومشــكلة زيدان أنه متخصص في 
الدراســات الفلســفية لا التاريخية، ولذلك فإن عدم معرفته بوقائع التاريخ يلمســها أي قارئ له. كما تواصل التركيز على حوادث قتل أشقائنا الأقباط والعاصمة الإدارية 
الجديدة وحملات جمع التوقيعات تحت عنوان »كمل علشــان تبنيها«، للطلب من الرئيس السيســي الترشــح لفترة ثانية، والتركيز على بدء أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء 
بمشــاركة ممثلين لثلاث وســتين دولة، وجلسة محكمة الجنايات في القاهرة لمحاكمة مرشد الإخوان وغيره عن أحداث العنف، وطلب عضو مكتب الإرشاد الدكتور عصام 
العريان محققين دوليين لبحث شكواه مما يتعرض له، وأنه سيوكل محامين من أمريكا ولبنان والجزائر. والمعروف أن عصام يتمتع بخفة الدم، وأنه عند القبض عليه بعد 
أن اســتمر مختفيا حوالي شــهرين، ضحك وسأل الضابط أنتم عرفتوا مكاني أزاي؟ كما أن عصام ســلطان نائب رئيس حزب الوسط، طلب محققين دوليين لرفع دعاوى 
ضد وزير الخارجية ومســاعد وزير الداخلية لقطاع الســجون. والمعروف أن حزب الوســط لا يزال قائما لم يتم حله ويرأســه المهندس أبو العلا ماضي. وإلى ما عندنا من 

أخبار متنوعة..

سخرية من يوسف زيدان
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ثقـافـة

 جواد السراوي٭

الرواية العربية وواجب تفكيك التاريخ

عن كلارا وحكايتها
التي لا تُنسى 

أُبلغــتُ بذلك الخبــر عبر هاتفــي المحمول، 
ذاك الــذي ينقــل لي ما يســتجدّ مــن أحداث 
طارئة في الغالب. كان مُرســاً من »نيويورك 
تايمز« التي اختارته من بين مستجدّات كثيرة 

لتعمّمه على متابعيها. 
أمــا عنوانه، وهــو ليس خبريــا ولا حدثيا 
بأيّ حال، فهو I have a message for you. )لدي 
رســالة لك( وفــي التعريف الموجــز بفحواه 
قرأتُ أن ســيدة ناجية من أوشفيتز كانت قد 
تلقّت رســالة من أبيها بعد تأخير بلغ عشرين 

سنة.
لأقــف  الصحيفــة  إلــى  رجعــتُ  وحــين 
علــى تفاصيــل ذلك الخبــر رأيت أنه شــريط 
ســينمائي يحتوي مقابلة مع الســيدة كارا، 
وهــي الآن فــي الثانية والتســعين، لأتبيّن أن 
لا شــيء خبريا فيــه. أولا لأن أكثر من نصف 
قــرن قــد انقضــى علــى حدوثــه، حيــث في 
1962 كانــت قــد نقلته امرأة التقــت كارا في 
تــل أبيب، وقالت لها تلــك الجملة المنصوصة 
المــرأة  أن  ذاك  لــكِ«.  رســالة  »لــديّ  أعــاه: 
هــذه، ناقلــة الخبر، كانــت هناك فــي القطار 
الذاهب مــن ألمانيا إلى بولنــدا، عابرا بلجيكا 
فــي طريقه. كان القطــار ذاهبــا بحمولته من 
اليهود الألمان إلى أوشــفيتز. بين هؤلاء كانت 
كارا وزوجهــا فيليب، وكذلــك والدها الذي 
لم يســتطع أن يقفز هاربا من القطار بســبب 
مرضــه. كارا وفيليب فعــا ذلك حين وصا 
إلــى بلجيكا، حيــث كان يمكن لهمــا أن يجدا 
فيها من يساعدهما على الاختباء. الوالد بقي 
في القطار بين الآخرين الذين كانوا ينتظرون 
المــوت المتربّص بهم عند نهايــة الرحلة. وفي 
الحصيلة وصل القطار بهؤلاء إلى أوشفيتز، 
لكن والــد كارا لم يكن حيّــا بينهم إذ كان قد 

قضى نحبه وهم في الطريق.
متأخّــرا  كارا،  تلقّتــه  الــذي  الخبــر  أمــا 
عشــرين ســنة، فهو أن والدها قــال لمن بقوا 
معه فــي القطار: »إن صــادف أن رأى أحدكم 
ابنتــي فليبلغها أن فرارها مــن القطار جعلني 
أســعد الآباء«. وها هي الُجملة تتأخّر خمسا 
وخمســين ســنة أخــرى لتُــذاع علــى العالم، 
ولنتعــرّف أيضــا علــى الســيدة كارا التــي 
ذكــرت أنها، هــي أيضــا، أحســت بالارتياح 
لأن والدهــا، حســب ما علمتْ من تلــك المرأة، 
لم يصل إلى أوشــفيتز ويعيش أهوالها. لكن 
ما نحن بصــدده هنا هو إباغنا، نحن القرّاء، 
بتلك الحكاية عن طريق الصدمة. لقد اختيرت 
من بــين ما صدر فــي الصحيفة لذلــك اليوم، 
لكي تكون خبر الحدث، أو الخبر العاجل. ولم 
يبد أن ذلــك يتعلّق بالإباغ عــن فيلم الفيديو 
ذاك، أو عــن قيمتــه الفنيــةّ وجِدّتــه الظاهرة 
في اســتخدام الخطوط المتحوّلة إلى رسوم، 
وتمثيــل الوجــوه والأجســام بالأقّــل القليل 
منها، بل يتعلّق بالحكاية ذاتها. تلك الحكاية 
التــي كأنها اســتُدركت الآن، بعد انقضاء كل 
ذلك الزمــن، وكان يمكن، لولا ذلــك، أن تُهمل 

ويأكلها النسيان. 
كان يُمكــن لتلــك الحكايــة إذن ان تبقــى 
خارج إرشــيف أوشــفيتز، الذي ينبغي له أن 
لا يغفل عن شــيء. ربما كانت الســيدة كارا 
تظــنّ أن حكايتهــا تلــك تتعلّق بها شــخصيا 
وأنهــا، إن أعلنتها، لن تزيد شــيئا كثيرا على 
هول المحرقة الضخم. متأخّرة أدركت أن تلك 
المأساة التي هي في حجم جبل لا تعني شيئا 
إن لــم يجــر تقســيمها إلى وحــدات صغرى، 
إلــى وحدات هي أصغــر فأصغر، وذلك حتى 
تــروي كل عائلــة حكايتهــا، بل حتــى يروي 
رة  كل فرد حكايتــه. بهذا تظلّ المحرقــة مُتذكَّ
ومُعاشــة في الوقت نفســه، وحيّة طالما أنها 
مفتوحة على كل ما ســيجري اســتنقاذه من 

الفوات والنسيان. 
هي حكايــات صغيــرة، أو مــآس صغيرة 
لكن ينبغي لها ألا تنفصل عن المأســاة العامة 
الكبرى. على كل حكاية إذن أن تحكي وجعها 
الخاص وأن تستدعي الوجع العام في الوقت 
نفســه. لا يتعلق ذلك بحكايــة كارا وحدها، 
إذ دائمــا ما تُعــاد الحكاية، فــي نهايتها، إلى 
الجبل الضخــم الذي أُخذت منــه أو أُضيفت 
إليه. لهــذا كنــت متوقّعا أن يرد ذلك الســطر 
الأخيــر من فيلم كارا، ســطر الخاتمــة أو ما 
بعد الخاتمة، الذي يقول: »من أُخذوا إلى ذاك 
المخيّم، كازيرن ديســان، بين 1942 و1944 هم 
25834 شــخصا لم ينجُ منهــم إلا 1395«، كما 
أن يُضاف إلى ذلك السطر سطر آخر يقول إن 
المرأة التي أبلغــت كارا بذلك الخبر لم تُعرف 
هويتهــا أبــدا. لا أرى أن المهم فــي إطاق تلك 
الحكايــات هــو توقيتها، كأن يمكــن أن يقول 
البعض إنها عمّمــت في هذا الوقت لتكون ردّا 
على تحــرّكات يقوم بها ناشــطون في العالم 
ضد اعتقال إســرائيل للأطفال الفلسطينيين. 
ألمهم هو ألا تُغلَب تلك المأســاة، أو أن تتراجع 

فتصير شيئا من تاريخ انقضى.
*الشــريط أخرجه ماتان روشــليتز ويقع 
في حوالى 14 دقيقــة، وهو موجود، بعنوانه 
المــدوّن أعــاه، بــين شــرائط الفيديــو التــي 
يحفظها موقع الصحيفة في أحد أبوابه، كما 

يمكن أن يشاهد على موقع غوغل. 
    

٭ روائي لبناني

صورة الأب ودلالاتها في رواية »تمر الأصابع« لمحسن الرملي
تحفــل روايــات عديــدة بتصويــر الأب مــن حيــث هو 
موضوع سردي، غير أنه من الافت لانتباه أن نجد رواية 
تحتفي به من فاتحتها حتــى نهايتها، إلى درجة القول إن 
شخصية الأب هي من تحرك خيوط السرد وتتحكم فيها. 
ضمن هذا السياق، سنحاول مقاربة رواية »تمر الأصابع« 
للروائي العراقي محســن الرملي، من خــال التركيز على 
صــورة الأب الذي تجمعه صــات متشــابكة ومعقدة مع 
وســطه الأســري من جهة، وبمحيطه الاجتماعي وببعض 
الأنســاق مــن جهة أخــرى. »تمــر الأصابع« هــي الرواية 
الثانية لمحســن الرملي، وقــد اســتطاعت أن تخلق تلقيها 
الخاص في النســق العربــي والغربي على حد ســواء. إذ 
تحفــل بموضوعات جديــرة بالانتبــاه، مثــل العاقة بين 
الشــرق والغرب، الحب، الهجرة، الحرية، والديكتاتورية، 
ولعل هذا ما جعلها محط اهتمام منذ صدورها بالإسبانية 
فــي مدريــد 2008، قبــل ترجمتهــا للعربيــة 2009. ليتــم 
ترشــحها ضمن القائمة الطويلة للجائــزة العالمية للرواية 

العربية )البوكر( عام 2010.

الرواية

تبدأ أحداث »تمــر الأصابع« باصطحاب إســتبرق إلى 
المدينة لتلقي العاج بعد مرض ألمّ بها، وفي الطريق يتجرأ 
عليها شــاب ويلمس مؤخرتها وهو ما حمل آل مطلق على 
جمع رجال القرية والهجوم على »تكريت« حيث نوح الذي 
تم القبض عليه جراء محاولة غرزه الرصاصة في مؤخرة 
الشاب، ثأرا لإســتبرق. وبعد الاشــتباكات بين الطرفين، 
تحكم الشــرطة ســيطرتها على القرية فتبدل ألقابهم، من 
»المطلــق« إلــى »القشــمر« هذه التســمية التــي توحي في 
العاميــة بالاســتخفاف والإهانة. يســتغيث الجــد مطلق 
بأصدقائــه من القــرى المجــاورة، وبعد معرفــة الحكومة 
بذلــك تطلق ســراح نوح بعــد تعذيبه، وهو ما تســبب في 
عدم إنجابه مذاك. يسافر نوح إلى مدريد، يعقب ذلك سفر 
ســليم الذي يصادف أباه هناك، وفي خضم ذلك يكتشف 
الأصدقاء الجدد لأبيه )من الألمان والإســبان والإنكليز(. 
يود استفســاره في وفاة )أو قتل( مطلق جده، لكن بدون 
جــدوى. يزداد ارتياد ســليم للمرقص حيــث يعمل الأب، 
وينخــرط في الحديــث مــع فاطمة، المــرأة المغربيــة. بعد 
ذلك يســتحضر ســليم أيامــه في القــــــرية مقارنــا إياها 
مع ما يعج فــي المرقص، حيث تجتمع كل المتناقضــــــات 
ليسترســل في قصــة فرض الحكومة تجنـــيد الشــــباب 
العراقيين واســتبدال تســمية قرية القشــامر باسم قرية 

الفارس. وستشــكل هذه الحادثة الحدث المفصــــلي 
الذي أثر على الجد مطلق.

 عاود رجال هذا الأخير بمن فيهم نوح الهجوم 
علــى الجبهة، جيء بســيارات حكومية، توقفت 
وســط القرية حاملة لســبعة عشــر تابوتا فيها 
جثت شــباب القريــة الذيــن قتلوا فــي الهجوم 
الأخير علــى الجبهة، وكان مــن ضمنهم صراط 

حبيب إســتبرق. بعــد ذلك، لم يــأذن الجد مطلق 
لرجــال القرية بدفن الجثت إلا بعد الثأر لها، وهو 

ما جعلها تتعفن وتنبعث رائحتها. 
في الصباح، وبعد نقاش صاخب بين 

الأب )مطلــق( والابن )نوح( يموت 
الأب )أو يقتل( ويقرر نوح السفر 
إلــى إســبانيا للأخــــــذ بالثــأر، 
وغــرز الرصاصــة المتبقيــة في 
الشاب/الدبلوماســي  مؤخــرة 
الذي تجــرأ علــى لمــس مؤخرة 
الأخـــــير،  فــي  إســتبرق. 
يكتشــف نــوح بمســاعدة من 

صديقــه الكردي أن الشــاب 
الذي تجــرأ على إســتبرق 

قد تم تعيينــه ملحقا في الســفارة العراقية في إســبانيا، 
يعدل عن ثأره ويسافر رفقة حبيبته روسا إلى ألمانيا التي 
كان متيما بها تــاركا مرقصه لابنه الــذي تزوج هو الآخر 

بفاطمة.

تصوير شخصية الأب 

لا تخفــى الإمكانات التي يثيرهــا التصوير الروائي في 
فهــم العالــم وتعقيداتــه وتشــــــابكاته. تحتفــي الرواية 
بثاث شــخصيات جوهرية تتحكم في مسار السرد وهي 
على التوالي: الابن )سليم( والأب )نوح( والجد )مطلق(. 
هــذه الشــخصيات الثــاث تنتظـــــــم فــي عاقــــــــات 
متشــابكة ومعقدة في ما بينها، بحيث يعســر فهم أحدها 
بمعــزل عن الآخر، إنها تتشــابك في ما بينهــا، في الوقت 
الذي تؤسس فيها لاســتقاليتها.. عاقة السارد )سليم( 
بأبيه )نوح(، عاقة نوح بأبيه )مطلق(، ثم عاقة الســارد 

بنفسه. 

علاقة السارد سليم بأبيه نوح

 يمكــن أن نميز فيها بين مرحلتين.. قبل ســفر الأب إلى 
إسبانيا وبعده. وتتكشــف عاقة السارد بأبيه في النص 
عبــر مجموعــة مــن الصــور الجزئية التــي تنتظــم في ما 
بينها لتشــكل في ما بعد صــورة كلية، قوامها الازدواجية 
التــي طبعتهما معا، فغدا كل واحد منهما »آخر« بالنســبة 
للآخر. تغيــرت نظرتهما إلى القرية المهجــورة، وإلى عالم 
الآخــر )إســبانيا( الذي ســيصبح في مســتقبل الســرد 
فضاء للحرية والانعتاق من ســطوة التقاليد وكل أشكال 
الســلطة، ســواء الداخلية )سلطة الأب/ســلطة الأسرة( 
أو الخارجية )ســلطة القريــة بعاداتهــا وتقاليدها(. كان 
الأب نــوح يختــزن في داخله ذلــك الآخر الذي لــم يرد أن 

، يكشــف عنه في نســق  » فــظ محا «
الطاعة  بأشــكال  يعج 
والولاء، حيث يجســد 
الأب مطلق المركز الذي 
العائلة  حولــه  تنتظــم 
مــا يجعل مــن العاقة 
وبــين  بينــه  الأوليــة 
والحفيــد  نــوح  الابــن 
هرمية.  عاقــة  ســليم 
ســيتضح  و
ما  في 
بعد 

أن هذه العاقة ســتخضع لانعطافات جديدة بفعل عوامل 
خارجية مســاعدة، منها الســفر نحو »الآخر« وتمثل قيمه 

ونمط عيشه. 
يقول السارد واصفا العاقة القبلية التي كانت تجمعه 
بأبيــه نوح: »في أثناء صعود الحمــار للجبل يضعني أبي 
أمامه كي لا يميل جســده الضخم على جســدي الصغير، 
وعند النزول يردفني خلفه كي أســتند إلى ظهره. وكانت 
لحظــات تطويــق ذراعــي لجســده واحتضانه هــي أحب 
اللحظــات إلــى نفســي، حيــث الإحســاس بقربــي لأبي 
واتحادي به. كنت أشــعر بحنان لذيــذ وثقة ودفء لأنها 
أشد حالات التصاقي به، أشعر بحب كبير له وبحبه لي«. 
هــذه العاقة التــي قوامها التقديــر والاحتــرام بين الابن 
ســليم والأب نوح، ستعرف تغيرا لافتا، بل إن ذلك سيؤثر 
على عاقة السارد بنفسه، كما ستساهم في تغيير نظرته 
للأمور وللنســق الذي يقطن فيه. في خضم هذه المتغيرات 
ســيطفو نــوح الجديد، نــوح المنبهر بالنســق الإســباني، 
الولوع بترف الحياة والبــذخ وقيم الحرية والديمقراطية، 
المهــووس بالثقافة الألمانية الحافظ لديوان غوته »الديوان 
الشــرقي للمؤلــف الغربــي«. يقول الســارد واصفــا أباه 
الجديــد: »أنا مشــغول جدا يا ســليم ... ولا يقــول ابني ـ 
كما تــرى، ولكنني أعدك غدا.. غــدا بالتأكيد ـ ولا يقول إن 
شــاء الله«. »أفكــر بأن أبي فــي داخله اثنــان، هناك كان 
يخفي الذي يمارســه هنا، وهنا يخفي الذي كان يمارســه 
هناك، بــدون أن يتخلى عن أحدهما نهائيا، وأحيانا يطعم 

أحدهما بالآخر«. 
إن الاستشــهادات المنتقاة تومئ بالتبدل النوعي الذي 
طرأ على شخصية الأب نوح، وهو ما أثر على عاقته بابنه 
ســليم الذي انبهر بهذا »الأب الجديد«. وعبر أطوار السرد 
يظل الســارد في ســعي حثيث نحو فهم هذه الازدواجية 
التي طــرأت على شــخصية أبيــه. لذلك ما فتئــت الرواية 
ترسل في الســمة التركيبية بين الأب والابن، وهي خليط 
من التقليد والحداثة، فيها شــيء من الماضي وشــيء من 
الحاضــر، كحال المجتمــع العربــي المعاصر 
يــرزح  زال  مــا  الــذي 
تحت وطــأة الحنين إلى 
إلــى  والتــوق  الماضــي 
عوالم الحداثة، فا يملك 
بينهمــا.  يــزاوج  أن  إلا 
الشــخصيات  حال  ذلك 
الروايــة،  فــي  الثــاث 
إنها تعود إلــى ماضيها 
تقيــم  لكنهــا  الغابــر، 

مسافة بينها وبينه.

علاقة نوح بأبيه 
)مطلق(

يكشــف الســارد منذ 
وحتــى  الســرد  فاتحــة 
العاقــة  عــن  نهايتــه 
تجمــع  التــي  الوطيــدة 
بــين أبيــه نــوح والجــد 
مطلــق، وهــي عاقة يتم 
بالاســتناد  تصويرهــا 
إلى أساســيين متازمين 
الطاعــة  همــا:  معقديــن 
والولاء من جهة، والتمرد 
والتحرر من جهة أخرى. 
وبهــذا المعنى، فإنه يمكن 
بالمقيــاس  إليهــا  النظــر 
السفر  قبل  أي  الســابق، 
وبعــده. يقــول الســارد: 

»أبــي لم ينظر فــي عيني جــدي أو حتى حــدّق في وجهه 
على الإطــاق، دائما ينظر إلى الأرض مســتمعا إلى كامه 
بانتباه، تجاوز عمره الأربعين عاما وهو يقول إنه يستحي 
من النظر إلى وجه أبيه«.  »وأعترف لك الآن وحدك، ولأول 
مــرة في حياتي.. بأننــي كنت غالبا ما أرى الرب مجســدا 

فيه«.
تدلنا الأمثلة المنتقاة بطبيعة العاقة التي تجمع بين الأب 
والابن في بعض الأنســاق العربية، عاقــة قوامها الهيبة 
والاحترام والرهبة في آن، لا ســيما في الأوساط القروية، 
فرمزيــة الأب فيها تتجــاوز الوظيفة البيولوجيــة المتمثلة 
فــي التربية والإعالة، لتغدو ســلطة رمزية فوقية، وتصير 
لــه »الوصاية« على كل من تحت ولايته من أفراد أســرته. 
لكن الأب مطلق لا يبرز من موقع الأب المتسلط الذي يفرض 
خضوعه وطاعته، بل كشخصية مثقفة وقارئة، شخصية 
تمتلك من مؤهــات التواصل ما يجعلهــا تعقد صات مع 
إثنيات متعــددة. وعليه، فإننا لا نقرأ في الأمثلة الســالفة 
نوحــا واحــدا، بــل ذلك النــوح الجديــد المتجــدد؛ فيه من 
رواسب النسق الذي تربى فيه )إحدى قرى العراق( وفيه 
من عالــم الآخر وما يعج به من قيــم الديمقراطية والحرية 
والانفتاح، إنه شــكل من أشــكال الانفات من سلطة الأب 
الرمزيــة، فيكتشــف القارئ أمارات التغيــرات التي طرأت 
على هذه الشخصية، إذ خرجت من انطوائيتها وأصبحت 

تنعم بحرية الرأي وحرية الاختيار. 

علاقة السارد بنفسه

من عاديات الأمور أن تحدث شــقوق في البناء الداخلي 
للســارد، وهــو ما ســيؤثر علــى عاقته بنفســه ومحيطه 
الخارجي، لا سيما بعد وفاة الجد مطلق، عاوة على التأثر 
بـ«الأب الجديد« نوح الذي خلق مسافة بينه وبين ماضيه. 
عاقتــه أيضا بجــده مطلق مبنيــة في كافة أطوار الســرد 
على الاحترام والهيبة والرهبــة والخوف في الوقت ذاته. 
يقــول: »لا أدري مــاذا أفعل، وقلبي يدق بشــكل لم أعهده 
من قبــل إلا في حالات الخوف من جدي«. وفي مســتقبل 
السرد، خاصة بعد رحيل سليم إلى إسبانيا، بعدما خنقته 
رائحة الجثث المتعفنة، نقرأ ســاردا جديدا هو ذلك المعجب 
بإســبانيا المنبهر بقيمها، يفســر ذلك التوق الشديد لتمثل 
قيــم هــذا الآخر والرغبــة الجامحــة فــي التموضع ضمن 
هذا النســق، يقول: »صار يعجبني العيش هنا وســط هذه 
الحرية وهذا الســام لذا فأنــا منهم، من هنــا حيث أكون 

خارج شقتي«.

صورة الأب المثقف 

تضعنــا الروايــة أمــام شــخصيات مثقفــة تعبــر عــن 
وجهــة نظرهــا ومنظورها للأمــور، اســتنادا إلــى مقولة 
دمقرطــة الحكي. ســننصت للرواية من زاويــة تصويرها 
لابن )ســليم( والأب )نــوح( والجد )مطلــق( باعتبارهم 
شــخصيات تتمتع بذخيرة معرفية، إنهــم قارئون لتراثهم 
وتــراث الآخر. يقــول الســارد: »وربما كنــت مدفوعا إلى 
الشــعر بســبب أبي أيضا، الذي يحفظ )الديوان الشرقي 
الغربي( لغوتــه بالألمانية«. »تعلم أبي الألمانية والإنكليزية 
من الأجانب في شركات النفط، وكان يحفظ أيضا مقاطع 
مــن هاملت وشكســبير، وبالطبــع يحفظ القــرآن كاما«. 
فالشــخصيات الثــاث وعبر مســار الســرد تكشــف عن 
ذخيرتهــا وخلفياتهــا المعرفيــة التي تتأرجح بــين المعرفة 
بالنســق ومعرفــة أخــرى تنهل مــن الآخــر وتتفاعل معه 
في الوقت ذاته، لتشــكل صــورة كلية أرســت ما يمكن أن 
نســميه بـ«باغة التناقــض«، فالرواية تغرق في أشــكال 

الازدواجية التي طبعت شخصياتها. 

٭ باحث مغربي

تونس ـ »القدس العربي« 

من  عبدالدائم السلامي:

يذكر فيصل دراج في تقديمه لرواية »الزيني بركات« 
لجمــال الغيطانــي أن هناك فرقــا بين منطــق الكتابة 
التاريخيــة ومنطق الكتابة الروائيــة، حيث »تتمحور 
الأولــى حول الوقائع والمجريات والســياق والتحليل، 
هامشيا،  دورا  الإنســانية  والمزايا  للخصائص  وتعطي 
في حــين تقلــب الكتابــة الروائية الأمــر، وتجعل من 
الإنسان، في عالَميه الداخلي والخارجي، مبتدَأ الرواية 

الرواية  أن  إذ  ومنتهاهــا، 
لا تكشــف الواقــع إلا في 
اكتشــافها للإنسان، وفي 
لتحولاتــه  اســتقصائها 
وتغيراته فــي زمن محدد 
تاريخيا، أو في زمن يمتثل 
عليه  ويتمرد  التاريخ  إلى 

في آن«. 
وبغــض النظــر عــن 
التــي  الفــروق  وجاهــة 
أقرهــا دراج بــين الكتابة 
والكتابــة  التاريخيــة 
الروائية، فإن ما يعنينا في 
قوله هو إشارته إلى علاقة 
الرواية بالتاريخ، من جهة 
امتثالٍ  مــن  منها  يكون  ما 
لــه وتمردٍ عليــه. ذلك أن 
والتمرد  للتاريخ  الامتثال 
ميزتــا  ســمتان  عليــه 
العربية  الروايــة  تعاطي 
بـ»التاريخية«،  الموصوفة 
إذ توزع كتابها إلى فئتيْن: 
طلائع  مثلــت  أولــى  فئة 
الذين  العــرب  الروائيين 
قومية  لأســباب  مالــوا، 
وفنية،  ومحلية  وعقائدية 
إلى مزج أحــداث التاريخ 
بما  الإســلامي،  العربــي 
سياسية  دسائس  من  فيه 
أبطاله  بقصص  ومذهبية، 
وبطلاتــه  العاشــقين 
إطــار  فــي  العاشــقات، 
تخييل شــعري لم يغفلوا 
فيه عن ذكرِ مســاوئ ذاك 
التاريخ. وفئــة ثانية نزع 
أصحابها إلى التحرش بما 

جاء في مدونة التاريخ والشــك في مضامينها، باحثين، 
عبر ســبيل التخييــل الناقد، عن المســكوت عنه فيها، 
وذلك في »محاولة ـ منهم ـ لمــلء وترميم تلكم الثغرات 
والفجوات وإبراز الهوامش المنســية، وإضاءة المناطق 
المعتمة بواسطة الفن« على حد قول الباحث سعد محمد 

رحيم. 
أبرز مَــن مثل الفئة الأولى هو اللبناني جُرجي زيدان 
)ت 1914( ، الــذي يعــده جمال الدين الشــال »الرائد 
الأول فــي كتابــة القصــة التاريخية«، حيــث انصب 
اهتمامه، في ما سُــمي بـ»روايات تاريخ الإسلام«، على 
الفترة الإســلامية الممتدة من الفتح الإسلامي إلى دولة 
المماليك، ونشــر في هذا الغرض اثنتين وعشرين رواية 
إلى  جميعها  فيها  احتكم 
تجعل  ســردية  تقنيــة 
يســتطيع  لا  قارئهــا 
حقائقها  بــين  التمييــز 
وحوادثهــا  التاريخيــة 
نقاد  توزع  وقد  الوهمية. 
روايــات جُرْجي زيدان، 
الباحثة  أقرتــه  ما  وفق 
محمد  هويدا  السودانية 
دراستها  في  ملك،  الريح 
لرواياتــه  التحليليــة 
المتصلة بتاريخ الإسلام، 
على فريقــين: فريق أول 
ويثني  رواياتــه  يمتدح 
علــى جِدتهــا، على حد 
ما نجــد له مــن صورة 
طه  قــول  في  واضحــة 
هو  زيدان  »إن  حســين: 
الأدب  إلــى  نقــل  الذي 
مذهب )هكذا( من مذاهب 
هــو  الأوروبــي  الأدب 
القصــص التاريخــي«. 
ويؤكد هذا الفريق، ومنه 
محمد يوسف نجم، قدرة 
جعل  على  زيدان  جرجي 
عرض  الأوحــد  »همــه 
التاريخ العربي بأسلوب 
ليشوق  ســهل،  قصصي 
لها  جَلَدَ  لا  التــي  العامة 
والتوافر  المثابــرة  على 
على دراســة التاريخ في 

مصادره«. 
ذاته،  الشــأن  وفــي 
أحمــد  حســين  يقــول 
الروائي  هــذا  إن  أمــين 

كان »أكثر احتفــالا بوقائع ومظاهر حضارة الإســلام 
)هكذا( في حقبــه المتتالية، وأن عظمــة زيدان تتجلى 
في التزامه الصارم بالحيــدة إزاء الصراع الذي يروي 
أحداثه«. ويرى أنيس المقدسي أن زيدان »يمتاز بأمانته 
التاريخيــة حتى أنه يذكــر فيها مصــادره كأنه يكتب 
تاريخيا لا روايــة، ومهما قيل فيها، فإنهــا عمل روائي 
تاريخي ممتاز، ويحق لزيــدان أن يلقب بإمام هذا الفن 

في أدبنا الحديث«. 
غير أن هذا المديح لأعمال زيدان، قابله اســتنكار لها 
من قبل فريق ثان من النقاد منهم محمود يوســف نجم 
الذي نادى بـ»وجوب الحــذر من بعض ما يورد المؤلف 
من المعلومــات التاريخية، ونبدي شــكنا فــي قيمتها 

معتدة  تاريخية  كمادة 
الاعتبارات  ولــولا   ...
أكثر  لعددنا  الزمنيــة، 
أعمالا  زيــدان  قصص 
هزيلــة«. وهــو معنى 
يصل فيه شــوقي أبي 
خليــل إلى حــد اتهام 
زيدان بإثارة الشبهات 
تاريخنــا  حــول 
الإسلامي ورجالاته في 
قوله: »يواجه تاريخنا 
وأعلامــه  العربــي 
مدروســة  محاولــة 
لتزييفــه  دقيقــة، 
وتمييــع  وإفســاده، 
وهي  ومثلــه،  قيمــه 
محاولة لم نشهد أخطر 
وطعناتها  سمومها  من 
ذلك  كل  ودسائســها، 
روائــي  عــرض  فــي 
هدفه  شــيق  جــذاب 
تاريخية  أرضية  طرح 
واســعة  وفكريــة 
حول  الشبهات  لإثارة 
وتراثنــا  تاريخنــا 
ورجالاتنــا.  وآدابنــا 
ســموم حقيقية قُدمت 
إلى شــباب جيلين في 
عن  العربيــة،  أمتنــا 
طريــق قصــص تقوم 
على الحبكــة الغرامية 
حملــت  الخياليــة، 
عنوان )روايات تاريخ 
لجرجــي  الإســلام( 

زيدان«.

أما الفئة الثانية مــن روائيي التخييل الناقد لأحداث 
التاريــخ العربي بملامحــه الدينية أو السياســية أو 
الثقافيــة، على غرار نجيب محفــوظ وجمال الغيطاني 
وبنســالم حميش وصلاح الدين بوجاه وغيرهم، فقد 
نزعوا إلى الشــك في مضامــين مدونــة ذاك التاريخ، 
والبحث في مُضمَراتها عن المســكوت عنه فيها، والغاية 
من وراء ذلك هي السعي إلى كشــف ما يَعْتَوِر الحقيقة 

التاريخية من نقاط مظلمة. 
ولئن وجدنا لدى هؤلاء الروائيين مظاهر عديدة من 
»امتثال« رواياتهم لطُهرية مدونات التاريخ، والتعاطي 
معها بوصفها مدونات احتلت وأصحابها صفة القداسة، 
ســواء من حيث فواعلُها أو من حيــث مفعولاتُها، فإن 
ذلك لا يمثل إلا نتاجَ القراءة 
القــراءة  أمــا  العجلــى، 
الروايــات  لتلــك  المتأنيــة 
الموســومة بـ»التاريخيــة« 
كُتابها  فتكشــف عن وعــي 
تاريخهم  تفكيــك  بواجــب 
والفني  والثقافي  العقائدي 
ومواجهتــه  والاجتماعــي 
بالســؤال، بل والإلحاح في 
الســؤال على تبــين ثغرات 
ذاك التاريخ وحدود ارتهانه 
فــي بنــاء معانــي أحداثه 
الدينية  عصــره  بظــروف 
بجميع  والفنية  والسياسية 
وذلك  تدوينهــا،  إكراهــات 
ليس مــن بــاب البحث عن 
الحقيقة فــي التاريخ، وإنما 
مــن بــاب تصنيــع حقيقة 
لــه أخــرى قد تجيــب عن 
وتنتقد  بل  الراهن،  أســئلة 
يجوز  وبالتأليف  أحداثــه. 
لنا القول إن روائيي الفئتين 
المذكورتــين، مهما نوعوا في 
لمدونة  اســتثمارهم  طرائق 
التاريخ العربي الإســلامي، 
ومهمــا تنوعــت منجزاتهم 
بين تمجيــد التاريخ والقول 
بزيفــه، فإنهــــم يتفقــون 
جميعــا على حقيقــة أن في 
أهملها  فجــوات  تاريخنــا 
المؤرخــون بتعمــد منهــم، 
أو لضعــف آلتهــم النقدية، 
وهي تحتــاج منهم إلى ملء 
حتى  بالتخييــل  فراغاتهــا 

يستقيم ظل معناها. 
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ثقـافـة

الاغتراب وعبثية الحياة في نصوص مسرحية للكاتبة المجرية آغوتا كريستوف
القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

ـــ 2011(، من أكثر  تعــد الكاتبــة المجرية آغوتا كريســتوف )1935 ـ
الأصوات خفوتــاً وعمقاً في الأدب الأوروبي، ورغــم ترجمة العديد من 
أعمالها إلى العربية، إلا أنها لــم تلق المتابعة الكافية أو الإنصات الكافي 
لها. ومن تجربة المنفى والحديث، بل والكتابة بلغة أخرى هي الفرنسية، 
صاغت حكايات وشخوصا قلقة ومضطربة، تعاني اغتراباً حاداً عن كل 
ما حولهــا، وتحاول قدر الإمكان، أو تتظاهر بمعنى أدق أنها تتعايش مع 

هذه الحياة العبثية. 
فما بين أطفال يتعلمون الحياة والتظاهر بالدهشــة من خلال تعلمهم 
اللغة، وكيفية إحالاتها إلى الأفكار والمعاني التي يجب تأصيلها والتأقلم 
معها، إلا أن هذه اللغــة مهما كانت فهي مُضللة وزائفة، بقدر ما تبدي من 
يقين أو وجود. ورغــم النصوص الروائية التي تنوعت موضوعاتها، إلا 
أن الفكرة الأساسية هي نفسها، حيث الســلطة والاغتراب، والعبارات 
المتقطعــة القصيرة، والخوف والعزلة كمصير حتمــي في النهاية، هذه 
العزلة التي عاشــتها الكاتبة بالفعل، بعد كتابة سيرتها الذاتية المعنونة 
بـ«الأميّة«، التي منذ نشــرها فــي عام 2004 توقفت عــن الكتابة حتى 
رحيلها عام 2011. ويبدو أن نصوصها المسرحية تأتي أكثر تكثيفاً ودلالة 
على هــذه الأفكار أو رؤيتها للحياة، وقد صــدرت مؤخراً ترجمة عربية 
لبعض هذه النصوص، تحت عنوان »الوحش ونصوص أخرى«، ضمن 
سلسلة المســرح العالمي، التي يصدرها المجلس الوطني الكويتي للثقافة 

والفنون والآداب.

الوحش

من خلال كل من نص »الوحــش« و»الطريق« تبدو المفارقات العبثية 
لحياة الشــخوص ووجهة نظرهم، ففي »الوحش« ورغم خوف الجميع 
منه، والبحث عن محاولات الخلاص من هذا العملاق الذي سقط عليهم 
ســهوا، إلا أنه مع الوقت، ونتيجة بعض الأزهار التي نبتت فوق زهرة، 
فالجميع أدمن هــذه الرائحة، وأصبح متعلقا بهــذا الوحش ووجوده، 
المفارقة أنهم فــي البداية نصبوا له فخاً، لكنهــم اعتادوه، وأصبحوا لا 

يريدون ســوى عطره الساحر، ولا يتورعون عن الاقتراب منه، رغم أنه 
يلتهمهم الواحد تلو الآخر، حتى خلت المدينة إلا من شاب ورجل عجوز.
»الجميع يحبه، ما عداك. لأنك لم تستنشق أبداً عطر أزهاره العجيبة/
لقد سمعت عنها. يُشاع أن المرء عندما يستنشق عطر تلك الأزهار ــ تلك 
الأزهار التي نبتت على ظهره البشــع ــ يحس بســعادة غريبة وغبطة 
خفية/أجل ويختفي الخوف كله، كل المخــاوف والأحزان. وحتى الآلام 
العضوية تختفي. والمســنون ينسون أنهم شــاخوا. والمرضى ينسون 

أنهم مرضى. إنه يُشفي جميع الآلام«.

الطريق

أما مســرحية »الطريق« التي ترى العالم الآن مــن خلال آلات تعمل 
وإنسان يعيش ضمن منظومتها كتابع وعبد، ما بين البدائية في مسرحية 
»الوحش« وجوها الأســطوري، تبدو الطريق وكأنها بدائية مستقبلية، 
الآلة الآن هي الوحش الحقيقي، والتابع الأبله، الذي يظن فيها سعادته 
وتفوقه، أصبح تائهاً وســط الطرقات الإسفلتية الُممتدة هنا وهناك، ولا 
يعرف أين يذهب، وما جدوى الذهــاب، أو حتى البقاء؟ فالطبيعة التي 
انتفت من المشــهد، نسيّ الإنســان أنه مجرّد جزء منها، وما الحداثة أو 
التحديث إلا ضيــاع تام له، وانمحاء لوجوده. »الأرض مكســوة تماماً 
بالإسفلت. لا مكان هنا سوى للطرقات. الناس الذين ولدوا على الطريق 
يعيشــون عليها. وعلى الأقدام يمشون راجلين، على تلك الطرقات التي 
شُيّدت للســيارات. بينما السيارات لم تعد تعمل منذ زمن. لم تعد سوى 
هياكل مهجورة. هياكل يســمونها )ملاجئ( ... إلى أين تؤدي الطرقات؟ 
هل لها نهاية؟ لماذا هناك إشــارة إلى الاتجاهات؟ لماذا المشــي؟ هل هناك 

منافذ؟ وهل هي منافذ حقيقية أم مزيفة؟«.

كفّارة

وإذا كان كل من النصين الســابقين يجعلان من الإنسان يحيا العبث 
ويُعاني اغتراباً بســبب غير مباشــر، إلا أن في نص »كفــارة« اغترابه 
وتشــرده الحقيقيين يخلقهما بنفســه، بل ويصل به الأمر لاســتعذاب 
نتائجهما. شــخصيتان.. أعمى وأصم، يتسولان، ويتصادقان مُصادفة، 
وبعدما يتخلــص الأعمى من زوجتــه، وقد أراحه المــوت منها، يذهب 

للعيش مع الأصم في بيت امرأة يضم العديد من ذوي العاهات، يتقاسم 
كل منهمــا الفراش ــ الســرير الوحيد ــــ ويتناوبان النــوم، الأعمى 
ليلًا والأصم نهــاراً، وصاحبة المكان تأخذ نقودهمــا، وتؤمن لهما عدم 
مضايقة الشــرطة. كل منهما راضٍ تماماً بهذا المصير، لتتكشف الحقائق 
فــي النهاية، رغم تمثل الظلــم الذي حاق بهما طــوال الأحداث. فها هو 
الأصم يحكــي حكايته في لحظة أحل فيها السُــكر عقــدة روحه .. »أنا 
الذي كنت أفجر تلك القنابل اللعينــة في البلاد اللعينة، آخر قنبلة كنت 

قد انفجــرت معها... لكنني لم أمــت، مات الآخرون. 
رأيتهم يتساقطون. رأيت الدماء والوجوه المشوّهة 

والأجسام التي تمزقت. ومَن لم يمت كان فمه مفتوحاً. كان يصرخ وأنا لا 
أسمع شيئاً. كنت أرى الناس تجري وتصرخ وتموت، لكنني لا أسمعها. 
طبلة أذني انفجرت، كان الأمر أشــبه بكابوس«. لكنه في الحقيقة ليس 
أبشــع من صديقه الأعمى، الذي كان يعمل ضمن أحــد أجهزة الأمن في 
بلاده، ولطالما قــام بعمليات التعذيب.. »هناك ما هو أبشــع من القتل.. 
التعذيب. إن ممارســته دنيئة ووحشــية. أنا جلاد«. إلا أن هذا الجلاد 
عندما يرى نفسه على الشاشة بعد تصويره، ويرى أفعاله بعينيه، يفر 
إلى الشــاطئ، يقتلع جفونه، ويُعرّض عيناه إلى الشــمس، حتى يفقد 
بصره. هنا لم يعد يتسوّل بعاهته، 
بل يتسوّل بأفعاله. فيقول لزوجته 
التي تبرر ما فعلاه ــ وقد شاركته 
جرائمه ــــ »لا طاعــة الأوامر ولا 
تبرير  باستطاعتهما  القضية  خدمة 
ما يقترفه هؤلاء من جرائم. لا يمكن 
أن يقــوم للنســيان أو العفو مقام 
... في أعماقنــا لا يمكن لوصمة عار 

هؤلاء أن تُمحى، بموت أو كفّارة«.
.............

ــــ   1935( كريســتوف  آغوتــا 
في  ولــدت  استقرت 2011(  حتى  وغادرتها  بودابست، 

في النمســا، كتبت أعمالها بالفرنســية التي عانت فــي تعلّمها. كتبت 
الشعر والمســرح والرواية، من أهم أعمالها الروائية.. »المذكرة، إثبات، 
الكذبة الثالثة«. ودوّنت ســيرتها الذاتية تحت عنوان »الأميّة«، نشرتها 
عــام 2004، ثم توقفت عــن الكتابة بعدها حتى رحيلهــا عام 2011. كما 
حصلت على العديد من الجوائز الأوروبية المرموقة، مثل، جائزة أوروبا 
الأدبية  عن روايتها الأولى »المذكرة« عــام 1986، جائزة ألبرتو مورافيا 
عام 1998، وفازت عــام 2001 جائزة غوتفريد كيلر عــام 2001، جائزة 
فريدريش شــيللر عام 2005، جائزة الدولة النمساوية للأدب الأوروبي 

عام 2008، إضافة إلى جائزة كوسوث المجرية عام 2011. 

الكتاب: »الوحش ونصوص أخرى« المؤلف: آغوتا كريستوف
ترجمة وتقديم: محمد ماشتي، الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
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يومَ بكته
في الخريف

يوم قلــق كباقــي أيامها، تقــف كل صباح أمــام ذاك الباب 
الزجاجــي المطل على فنــاء المنزل، تتأمّل الســماء أكثر من أي 
شــيء آخر. تمرّ عليها أيــام كهذه، تكون أكثــر تعلقا بالطبيعة، 
تنتظــر بــلا أمــل، لربّما ســيعود إليها كســابق عهــده، محملا 
بالاشــتياق. لكن الغريب أنّها ترقب عودته من مكان آخر، كلّما 
لفحتها نيران الشــوق إليه تعلّقت بالســماء أكثر، كأنّها تنتظر 

عودته من السماء.
الأفــق ضيّــق من هــذه الزاويــة، في الخــارج الســماء أكثر 
انشــراحا وصفاء، وإن لبّدتها الغيوم، لماذا أشعر كلّما تأملتها 
أكثــر بأنني قريبة مــن الوصول الى حقيقة ما؟ الســماء كأنها 
تنظر إلينا.. تراقبنا.. تتحكّم فينا وتعبّر عن رضاها وســخطها 
بحالتهــا، تــارة صافية وتارة غائمــة وتارة ســاحرة مختفية، 
تنسحب أمام النجوم لنفتتن بعتمتها المرصّعة بالنجوم .. ليتني 

أستطيع فهم ما الذي حال بيني وبينه حتى صرنا هكذا. 
قلبي الآن أشبه بصحراء شاسعة لا غدير ولا نخلة أستريح 
تحت ظلّها.. ولا حتى ســراب يوهمني لدقائــق فقط أن أملا ما 

هناك في القريب البعيد. 
تلبس ثوبا رماديا فاتنا يصل إلى ركبتيها. شعرها كستنائي 
قصير ناعم على خديها، إزدادت نحافتها ليس بسبب الحمية، 
بل بســبب حزن دفين ســكنها منذ عام، وجهها شــاحب يبدو 
أنهــا لم تذق طعم النوم ليلة البارحة. فتحتْ المذياع على صوت 
أغاني الصباح، حديث سائقي السيارات المتجهين إلى أعمالهم 
باكرا، تحب ســماع دردشــتهم مــع المذيعين، حديثهــم اليومي 
البســيط الصادق، عن حال الطريق وقصص الازدحام الخانق 
والقهوة والخريف وطقوســه. الســاعة تشــير إلى الســابعة، 
أيقظــت صغيريها، تنــاولا الفطــور بصخبهما اللذيــذ المعتاد، 
ينشــرح محيّاهــا عندمــا تراهما ســعيدين لا يــدركان ما الذي 
يحــدث بــين أبويهما، قبّلتهما عنــد الباب وذهبا الى المدرســة. 
تحاول أن تتماســك ولا تــذرف الدموع عن حالهــا وما آل إليه 
مــع هذا الرجل. تائهــة لا تقوى على التركيز في شــيء، كل ما 
في بيتها يذكّرها بما لا تقوى على تحمّل ذكراه، هنا كنا نجلس 
كل صباح نحتســي فنجان القهوة مع بعــض ونخطط لعطلتنا 
أيــن ســنمضيها، ذاك المكتب الصغير الأنيق اشــتراه لي هدية، 
حتــى لون الجدران الأخضر الزاهي قمنا بدهنه مع بعضنا، كم 
كان محبا لي وســعيدا لأني زوجته، خوفه عليّ من أن يصيبني 
مكــروه، حتى نزلات البرد التي كانت تصيبني، كان يأخذ فيها 
عطلــة ليومين كي يعتني بي وبالصغيرين، أين دفن كل هذا أين 

اختفى؟
 ترفــع صحنــا تضــع كأســا، تفتــح الثلاجــة تنظــر ما في 
داخلهــا، تعيــد إغلاقهــا... حتى مرّ مــن أمامها، رمقتــه بنظرة 
فيها استغراب، مزيج من الشوق والكره معا. ما بك؟ خصامك 
طال بــلا مبرّر، ألا تمل من عنادك أبــدا؟ إغرورقت عيناها وهي 
ترتجف، لم أعد أعرفك، أصبحت غريبا عني... كيف تجرؤ على 
إهمالي وإلغائي كأني لست معك تحت سقف بيت واحد، كأني 
لا أنام بجانبــك كل ليلة... كأني كائن غيــر مرئي؟ تحدّثه وهو 
يســير في الممر لا يلتفــت اليها وهي تتبعه، أمســكته من ذراعه 
بقــوة ليلتفــت إليها، ما إن نظــرت إلى وجهه وكأنــه العائد من 
سفر طويل حتى انهارت أمامه تماما، اليوم عيد زواجنا التاسع 
... تذكره أليس كذلك؟ لكنّك تريد أن تئد هذه الذكرى المشؤومة 
هااا؟ قل لي فقط ما الذي تريده وأقســم لك أني على اســتعداد 

أن أترك لك البيت، 
ـ تأخّرت عن العمل كثيرا دعيني أذهب.

 مشــى بضع خطوات فاعترضته هذه المــرّة، لن تخرج حتى 
تُفهمني لما تبدّد كل ذلك الحب، نســيت قُصاصات الشعر التي 
كنت تدسّــها في كراريســي؟ نسيت مولد بســمة، نسيت مولد 
منير؟ نســيت عطري؟ نســيت عناقي؟ ألا تشــتاق لي؟، نسيت 
اسمي... لم تعد تناديني به، أنت لا تنظر إلي الآن وأنا أحدثك... 
تتحاشاني، سقطت من قلبك كورقة صفراء في فصل الخريف، 
أنا التي أحببتك كمــا ينبغي لك ولي، وظننت أنّك كذلك... ظلّت 
تترجّــاه وتحــاول أن تعيــده اليهــا بصوت مخنــوق مرتعش، 
تقدّمــت نحــوه بخطوة لعــل حنينهــا اليه يذيــب ذاك الصعيق 
الذي لبس روحه، الآن دعيني أخرج وفي المساء نكمل حديثنا؛ 
تركها جامدة في مكانها كأنها قطعة من جليد، تســمّرت وهي 
مذهولة ومرعوبة من قسوته التي فاقت الاحتمال. خرج وأغلق 
البــاب بهدوء، بدا عليه حزن شــديد، لا يعرف متى أو لماذا كفّ 
عن حبّها، ولا في إمكانه إخبارها الحقيقة التي ستعلن مراسم 

دفنها لأنّها ميتة أصلا.

٭ كاتبة جزائرية

منى مقراني٭

قراءة جديدة لفيلم »العرّاب«... المافيا الأمريكية بين السينما والواقع
برلين ـ »القدس العربي«

من زيد خلدون جميل:

يعتبر فيلم »العرّاب« 1972 أشــهر فيلم عن العصابات 
المنظمــة )المافيــا( على الإطــلاق، وأحد أشــهر الأفلام 
الأمريكية بشــكل عام. ويعد أيضا أحد أكثر الأفلام تأثيراً 
من الناحية الثقافية، سواء على الجمهور أو نمط الأفلام 
اللاحقة عن الموضوع نفسه، فقد بدأت بعده موجة كبيرة 
من الأفلام التي انتهجتــه، بالإضافة إلى إنتاج الجزءين 
الثاني والثالث من الفيلم نفسه، الذي كان بداية لشهرة 
ممثليه، وأصبح بعضهم أشــهر ممثلي السينما الأمريكية 
علــى الإطلاق، مثــل آل باتشــينو وروبــرت دي نيرو 
وروبرت دوفال وجيمس كان، أمــا مارلون براندو فكان 
النجــم الأول في الســينما الأمريكية قبــل الفيلم، إلا أن 

مركزه تعزز به. والفيلم مأخوذ من قصة شــهيرة نشرت 
عام 1969 تحت الاسم نفسه، من تأليف ماريو بوزو.

الحكاية

تــدور أحــداث الفيلم عن زعيــم عصابــة كورليون 
الإيطالية »فيتــو كورليون« )مارلون براندو( عام 1945، 
حيث كانــت عصابته الأكبــر في نيويــورك، وكانت له 
علاقات سياسية واقتصادية متشعبة، وكانت من عاداته 
مقابلة كل من يحتاج إلى مساعدته لحل مشكلة. ويحدث 
صراع بين عصابــات المدينة يؤدي إلــى محاولة اغتيال 
فاشــلة لـ«فيتو كورليــون« ولكن النجاح فــي اغتيال 
ابنه البكر »ســوني« )جيمس كان( يــؤدي إلى إضعاف 
العصابة، ولكــن الابن الأصغر »مايكل« )آل باتشــينو( 
يتولى الزعامــة ويقتل كل أعدائهــم ليصبح أقوى زعيم 
عصابة في الولايــات المتحدة الأمريكية، ويحدث كل هذا 
وكأنه لا وجود لأجهزة الأمن والشــرطة الأمريكية. كذلك 
ركز الفيلم علــى التقاليد الاجتماعية والحياة الأســرية 
للإيطاليين في الولايات المتحدة، وكتب الكثير من الإطراء 

حول قرب الفيلم من الواقع في كل جوانبه. والاســتثناء 
الوحيــد كان للمخرج الشــهير ســتانلي كوبريك الذي 

وصف الفيلم بأنه »شيء رخيص«.

بعيداً عن الإعلام

وإذا أزلنا غشــاوة الإعلام عن عيوننا، فإننا ســنجد 
الفيلم مختلفا جدا عما ســمعنا عنه. فمارلون براندو لم 
يبد إيطاليا إطلاقا، ورغم الماكياج كان واضحا إنه أصغر 
سنا من شخصية »فيتو كورليون« التي مثلها، وفشل في 
إعطاء الانطباع بأنه زعيم عصابة إجرامية، وأحد أسباب 
ذلك فشــله الدائم في تمثيل الأدوار الشــريرة بســبب 
مظهره الطيب. وفــي الواقع أن دور »فيتو كورليون« كاد 
أن يقوم به الممثل الشهير أرنســت بورغناين، الذي كان 
من أصل إيطالــي فعلا، إلا أن براندو كان النجم الأول في 

عالم السينما آنذاك. كما كان طوال الوقت يتكلم 
لغة إنكليزية جميلــة خلت من الأخطاء اللغوية، 
وكأنه ذو تعليم راق، وهذا مخالف لما هو معروف 

عن رجال العصابات الأمريكية، لأنهم يمتازون بمستوى 
تعليم متواضع، ولا تحترم لغتهم القواعد اللغوية وتمتلئ 
بالشتائم. وكان من الواضح أن »فيتو كورليون« شخص 
فاحش الثراء، ولكن المخرج لم يحاول إظهار مصادر ذلك 
الثراء الذي أتى من أعمال إجرامية شنيعة، مثل الدعارة 
والقتل والإتاوات والتهريب وإدارة محلات المقامرة وغير 
ذلك. أما بالنسبة لجيمس كان الذي مثل دور الابن الأكبر 
»سوني«، فقد كانت المشــكلة مختلفة لأنه نجح تماما في 
تمثيل دور الشاب العنيف والمتهور، إلا أنه لم يبد إيطاليا.

وإذا أبهر الفيلم المشــاهدين بمظهر »فيتو كورليون« 
وهو يحاول جاهدا مساعدة الناس ومن يطلب مساعدته، 
وكأنــه رجل عاش حياتــه من أجل المجتمع، بــل إنه بدا 
كملك يحاول المســتحيل من أجل إسعاد الرعية، فإن هذا 
التقليد ليس سوى خرافة من اختلاق مؤلف القصة، لأن 
زعماء العصابات في أمريكا أو غيرها ليســت لديهم مثل 
هذه العادة الكريمة، ومن يطلب مســاعدتهم يتحول إلى 

عبد لهم، وعليه أن يســاعدهم في إجرامهم. وبالنســبة 
للابن الأصغــر »مايكل كورليون« آل باتشــينو فقد ظهر 
في الفيلــم كخريج جامعة في علــم الرياضيات وكان قد 
تطوع في سلاح مشاة البحرية في الحرب العالمية الثانية 
خدمة لبلاده، ومع ذلك فإنه زعيم عصابة متوحشــة، أي 
أنه المجــرم الوطني المتعلم المحب لبــلاده. وهذه خرافة 
أخرى مــن اختلاق المؤلف. إن أهم جانــب في الفيلم هو 
الصراع بــين عصابة كورليون بزعامــة مايكل كورليون 
ضــد العصابات المنافســة. وهو صراع امتاز بوحشــية 
بالغة ولكن مــع ذلك فإن الفيلم يُظهــر »فيتو كورليون« 
وابنه »مايكل« أناســا بمنتهى الأدب واللطافة، ويحاول 
دفع المشــاهد للتعاطف مــع عصابة كورليــون وكأنهم 
خيرون وأصحاب حق، علــى الرغم من أن متابعة الفيلم 
عن كثب تظهر الحقيقة وهي أن جميع الأطراف متساوية 
في الوحشــية والأهداف والإجرام، ومــن الواضح أنهم 
مســتعدون أن يفعلوا ما لا يخطر علــى البال من 

أعمال إجرامية لتحقيق رغباتهم. 

كواليس الجوائز

حــاز الفيلــم  ثلاث جوائــز أوســكار، وكانت 
لأفضــل ممثل رئيســي مارلون برانــدو، وأفضل 
مخرج فرانســيس فورد كوبولا، وأفضل سيناريو 
فرانســيس فورد كوبولا وماريو بــوزو. وكاد أن 
يحوز جائــزة أوســكار رابعة للموســيقى إلا أن 
أحدهم اكتشــف أن بعض أجزاء الموســيقى كانت 
للملحن  ســابق  فيلم  من  مأخوذة 
نفسه الإيطالي نينو روتا، فسُحِبَ 
وقد  السبب.  لهذا  الفيلم  ترشــيح 
رفض مارلون براندو حضور حفل 
وكذلك  الأوســكار،  جوائز  توزيع 
لأفضل  الأوســكار  جائزة  استلام 
ممثل رئيســي، احتجاجا لســوء 
المعاملة التي يتلقاها الهنود الحمر 
الأمريكية.  المتحــدة  الولايات  في 
وقاطع الحفل كذلك آل باتشــينو، 
ولكن لســبب مختلف تماما، حيث 
لجائزة  لترشــيحه  غضــب  أنــه 
ثانوي  ممثــل  لأفضل  ألأوســكار 
على الرغم من أنــه ظهر في الفيلم 
أكثر مــن مارلون براندو، ولذلك فقــد كان يطمع بجائزة 

ألأوسكار لأفضل ممثل رئيسي.

»العراب« والسينما الأمريكية

بدأ فيلــم »العراب« نهجــا جديدا في عالم الســينما 
الأمريكية، فقد توالــت الأفلام الأمريكيــة عن عصابات 
المافيا الإيطاليــة في الولايات المتحدة، واشــتهر الكثير 
منهــا مثل »رجال جيــدون« و»كازينــو« اللذين كانا من 
بطولة روبرت دي نيرو الذي مثــل في الجزء الثاني من 
فيلــم »العراب«، وقد بلــغ عدد الأفلام الســينمائية عن 
المافيا الأيطالية في الســنوات التسع التي تلت »العراب« 
حوالي الثلاثمئة، بل إن أفلاما فكاهية عن عصابات المافيا 
اشتهرت كذلك. ومثل مارلون براندو دورا فكاهيا مقتبسا 
بعض الشــيء من قصة فيلم »العراب«. وســاهمت هذه 
الأفلام بشكل كبير في ترسيخ أسطورة العلاقة الحميمة 

بين المواطنين الأمريكان من أصول إيطالية وعالم الإجرام 
إلى درجة جعلت الكثيرين يعتقدون أن أغلبية الأيطاليين 
في الولايات المتحدة لديهم علاقــة بعالم الإجرام، وهذا 
بالطبع غير صحيح. وقد أثار هذا الاعتقاد حفيظة الكثير 
من الأمريكان من أصول إيطالية واحتجوا عام 2004 ضد 
قرار الحكومة الإيطالية التي كانت برئاســة برلسكوني 
لمنــح روبرت دي نيرو جنســية فخريــة لخدماته تجاه 
إيطاليا. وقــد قال المحتجون إن كل مــا فعله روبرت دي 
نيرو كان ترســيخ فكرة انتماء كل الإيطاليين لعصابات 
المافيا، وهذا شــيء مهين وبعيد جــدا عن الحقيقة، إلا أن 
الحكومة الإيطالية منحته الجنسية الفخرية، على الرغم 

من ذلك الاحتجاج.

الوقائع التاريخية للمافيا

وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون فإن المافيا الإيطالية 
لم تكــن الأقدم أو الوحيــدة في الولايــات المتحدة. فقد 
بدأت بوادر العصابات المنظمة في أوائل القرن التاســع 
عشــر على يــد المهاجريــن الأيرلنديين، وكانت أشــهر 
عصاباتهــم في نيويــورك تدعى »الأرانــب الميتة«، وقد 
امتازت باشــتراك العنصر النســائي في اشتباكاتها مع 
ماجي«  الجحيم  »قطة  وأشــهرها  المنافســة،  العصابات 
التــي كانت قد حددت أســنانها بشــكل مســن وتحمل 
قبضة معدنية في يدها دائما وكان من شــروط الانضمام 
أحيانا أن يكون المرشح قد قتل شخصا واحدا على الأقل. 
وكانت بعض هذه العصابات تعرض خدماتها بأســعار 
مختلفــة لمن يدفع، فالضربة الواحــدة على الوجه كانت 
تكلف دولارين، وأما قطع الأذن فخمســة عشــر دولارا، 
والأغلى كلفــة كان القتل وكان الســعر مئة دولار، كانت 
هذه أسعار نهاية القرن التاسع عشــر، فمبلغ مئة دولار 
يعادل عشــرات الآلاف من الدولارات في الوقت الحالي. 
وبعــد ذلك ظهــرت العصابات التي أسســها المهاجرون 
الأوروبيون الشــرقيون في أواســط القرن نفســه. أما 
الإيطاليون فقد أتوا إلى الولايات المتحدة بشكل رئيسي 
في الربــع الأخير من ذلك القرن، نظــرا لحاجة الولايات 
المتحدة الماســة للعمالة الرخيصة بعــد الحرب الأهلية 
الأمريكية وكوّن الإيطاليون عصاباتهم، أشــهرها كانت 
عصابة »النقاط الخمس« التي انضم لها شابان أصبحت 
لهما شــهرة واســعة في عالم الأجرام وهما »آل كابون« 
و»لوســيانو«. حتى أن أفلام الســينما الأمريكية الأولى 
كانت عن العصابات الأيرلندية عموما، وكانت تلمح إلى 
أن هذه العصابات تكونت مــن المهاجرين، ورغم ذلك لم 
يرتبط الأيرلنديون بعالم الإجــرام في مخيلة الجمهور. 
ولا تزال العصابــات الأيرلندية موجودة حتى الآن بقوة 
وأشــهر زعمائها وايتي بولجر الــذي كان موضوع فيلم 

شهير عام 2015 من تمثيل الممثل الأمريكي جوني ديب.
وتنوعت جنســيات العصابــات فهنــاك العصابات 
الصينية والروســية والألبانيــة والإفريقية والأمريكية 
والتركيــة وكثيرة غيرهــا. ولكن ســيبقى الإيطاليون 
للأســف الأكثر حضورا فــي مخيلة الجمهــور في عالم 
الإجرام. ومما هو جديــر بالذكر أن أكثر المعجبين بالفيلم 
كانوا رجــال العصابات الإيطالية )المافيا( أنفســهم في 
الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتبروه دعاية كبيرة 
لهم. وقال أحد مشــاهير المافيا إنه بعد أن شاهد مارلون 
برانــدو في الفيلم أخــذ يتكلم مثله، أي بلغــة إنكليزية 

سليمة.

جمال أبو حمدان... قريب
من الذاكرة بعيد عن النسيان

■ عمان-»القدس العربي«: عن دار 
ورد الأردنيــة للنشــر والتوزيع صدر 
لإبراهيــم خليل كتاب جديــد بعنوان 
»جمــال أبو حمدان قريــب من الذاكرة 
بعيد عن النسيان«. يقع الكتاب في 176 
تتوزعها  المتوســط،  القطع  من  صفحة 
ثلاثة أبواب، فضلا عن مقدمة، وخاتمة 
للكتــاب، وإضــاءة قصيــرة تعــرّف 

بالكاتب.
عن  بدراسات  يختص  الأول،  الباب 
جمال أبو حمــدان والرواية، ويحتوي 
والغرائبي  الواقعــي  هي:  فصول  على 
فــي رواية المــوت الجميــل، والفصل 
الثاني مــن الباب حول فضــاء المكان 
وتقلبات الزمــان، والثالث يتناول فيه 

المؤلف: الراوي وتقلباته في رواية الموت الجميل، وفي الرابع يقف بنا عند 
تداولية الخطاب الروائي، والفصل الخامــس والأخير من الباب يقف بنا 
عند الشخصيات الفاعلة في النسق السردي لروايته المذكورة. وقد أدرج 
المؤلف دراســته لرواية »قطف الزهرة البرية« في الفصل الأول من الباب، 

على أساس أن الأجواء في الروايتين متجانسة، فكأنهما رواية واحدة.

وفي الباب الثاني أربعة فصول، تنــاول مجموعة »أحزان كثيرة..« في 
فصلين منها هما السادس والســابع، فيما تناول في الفصل الثامن قصصا 

من »مكان أمام البحر« وفي التاسع »أمس الغد«.
وفي  البــاب الثالث توقف إزاء نصوص مســرحية منشــورة للراحل 
جمال أبو حمدان، وهو في فصلين؛ العاشِــر وتناول فيه ثلاث مسرحيات، 
هي: حكاية شــهرزاد الأخيرة في الليلــة الثانية بعد الألــف، وليلة دفن 
الممثلــة جيم، والقضبان. وفي الحادي عشــر تناول نصوصًا نُشــرت في 
كتاب بعنوان »زمان آخر« وفي مقدمة هذه النصوص مسرحيتا »صندوق 
الدنيــا« و»رؤية أخيرة«. مؤكدا أن لجمال أبو حمــدان نهجا خاصا به في 
كتابة النص المســرحي، ســواء من حيث الاتكاء على نموذج تاريخي، أو 
من حيــث التصرّف بما هو معروف عن ذلك النموذج، وما يتصل به، أو من 
حيث اللغة المســتعملة في الحوار، وهي لغة تجمع بين النســق الحواري، 

والشعري. 
يذكر أن المؤلف أصدر في مطلع العام الحالي كتابًا بعنوان »جولات حرة 
في مرويات ليلى الأطرش« وآخر بعنوان »ناصر الدين الأســد وآثاره في 
اللغة والأدب« وســيصدر له قريبًا كتاب »محمود الريماوي من القصة إلى 
الرواية« وآخر عن الناقد وعالمه، وهو عن إحســان عباس وجبرا إبراهيم 

جبرا ويوسف سامي اليوسف.

رواية »يولا وأخواته« لراجي بطحيش
■ بيــروت ـ »القــدس العربي«: صــدرت للكاتب الفلســطيني راجي 
بطحيش روايــة جديدة حملت عنــوان »يولا وأخواته« عن منشــورات 

المتوسط ـ إيطاليا،. وفيها يطرح الروائي العديد من التساؤلات. فهل شكل 
جنون سوسن المفاجئ صيف عام 1982 مقدمة وإشارة للأفول الاقتصادي 
والاجتماعي والتاريخي للعائلة، الممثلة بالجدة القاســية والأم الحالمة أم 
هو العكس؟ أي أن جنون سوســن كان نتيجة ومحصلة إلهية لهذا الأفول 
وتلك الانهيارات التي كانت تعصف بكل شــيء بنعومــة، تلك الانهيارات 

الحاضرة ـ الغائبة والبعيدة- القريبة في آن. 
يدمر ذلــك الجنون، المنطــق ووهم الكمــال في حياة يــولا وأخواته، 
ويتحول ذلك المنطق وســيناريوهات الحياة المرتبــة بعناية فائقة للغاية 
من  والكثير  مزمنة،  ملانكوليا  إلى 
الحريــة المتعالية والمشــرفة على 
وقيمها  الوســطى  الطبقة  قوانين 

الصارمة.
يموت الأب ثم تموت الأم ليبقى 
يولا وأخواته مرتبطين معا، ضمن 
أوراق ووثائق وأســرار ورغبات 
غيــر محكيــة، وكــذا حاجيــات 
وروائح  وأحذية  وصور  وملابس 
ومفارش الأم الأنيقة، وظلال الأب 
مدينة  إذن،  الناصــرة  الباهتــة. 
الزمن الفلسطيني الشائك المتبقي. 
ما الذي ســبق ماذا، أو بالأحرى، 
مــا الذي شــكل مقدمــة ولعنة لما 
 120 في  الرواية  جاءت  ســيأتي؟ 

صفحة من القطع المتوسط.

رات
صدا

إ

آغوتا كريستوف

لقطات من الفيلم

ـص
قــ



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8980 الخميس 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 29 محرم 1439 هـ  Volume 29 - Issue 8980 Thursday 19 October 2017 

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

يثير هذا اليوم مواضيع مهنية مهمة 
ويجعلك شديد الانفعال تجاه أي اقتراح 

أو فكرة

الثور

تثار اليوم أزمة لها علاقة بالماضي، 
حافظ على مشاعرك وآرائك سريّة، 

واعمل بعيدًا عن العيون

الجوزاء

تصرّفات غير مبرّرة من الشريك 
بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً 

منك 

السرطان

تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج 
الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر 

طاقاتك الإدارية في استغلال الفرص

الأسد

يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطاً كبيرة 
وأهمية، وتؤدي دوراً كبيراً في العمل، 
أضبط أعصابك، ولا تنفعل أمام أمور 
بسيطة لا تستحق حتى الالتفات إليها

العذراء

تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي 
ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض 

تجربة مشوّقة جداً، يزداد حبك للشريك 
مع الأيام، حافظ عليه قدر استطاعتك

الميزان

تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء 
لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي 

حين تكون في دائرة الضوء

العقرب

 لا تترك فقدان الثقة يؤثر في علاقتك 
بالشريك، فهو قد يوصلكما إلى أماكن لا 

ترغبان في الوصول إليها

القوس

تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك 
مع الحبيب وتفاجئك ردّة فعله غير 

المتوقعة وتضعك في موقف محرج، 
لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسباً 

جداً لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية

الجدي

لا تذهب في تفكيرك نحو أعمال غير 
آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح، 

حاول أن تكون نشيطاً ومندفعاً لممارسة 
رياضة المشي أو الهرولة

الدلو

القمر ومارس في العذراء يشوشان 
فكرك ويخففان من اندفاعك فيتقلب 

المزاج قليلًا

الحوت

 القمر الجديد في برج الميزان يتحدث 
عن نهاية مرحلة وبداية أخرى، وعن 

إقفال باب أو الحداد على علاقة أو أحد 
الأصدقاء 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تنظيم ناجح ودورة متميزة رغم الميزانية الضعيفة 

مهرجان الإسكندرية السينمائي يتجاوز أخطاء الماضي 
القاهرة - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الجونة الســينمائي 
الــذي انتهى منذ أســابيع قليلــة وضع بقيــة المهرجانات 
المصرية في تحد كبيــر، خاصة مع وجود الفــارق العظيم 
في الإمكانيــات المادية بين مهرجان الجونــة والمهرجانات 

الأخرى بما فيها مهرجان القاهرة.
وكان مهرجــان الاســكندرية هو أول هــذه المهرجانات 
التــي تعرضــت للتحــدي، خاصة أنــه أقيم بعــد انتهاء 
مهرجــان الجونة بأيــام قليلة، مما جعــل المقارنة مؤكدة، 
ونجــح المهرجان هذا العام في تحقيق نجاح غير مســبوق 
في أي من الدورات، من حيــث التنظيم والإدارة والندوات 
الهامة بفضــل فريق مجتهد بقيادة الأميــر أباظة مع كتيبة 
مــن ذوي الخبرة منهم مديــر المهرجان ســمير فرج، الذي 
كان وجوده فارقا، وكذلك ناهد صلاح وميرفت عمر وســيد 
محمود ومحمد يوســف، الذين كانت خبراتهم واضحة في 
تنظيم الفاعليات إضافة لفريــق إدارة الندوات ومجموعة 
الســكندرية وفريق الإعلام الذي مكن ضيوف المهرحان من 

متابعة الفعاليات ونقل لهم الفعليات لحظة بلحظة.
بدأ النجاح منذ البداية بتلافي أخطاء الدورات السابقة 
في ما يخص اســتقبال الضيــوف واقامتهم، حيث كان هذا 
الأمر يســتغرق في الماضي ســاعات طويلــة، إلا أن هذا لم 
يحــدث في هذه الدورة، التي تم التســكين فيها خلال وقت 
قصير، إضافــة إلى الحصول على المطبوعــات في الدقائق 
الأولى من وصولهم للمهرجان، ولم تكن هناك أي مشكلة في 

ذلك أو في وسائل النقل.
ثم كان حفل الافتتاح الذي جاء بسيطا ومنظما من إخراج 

الموهوب هشــام عطوة ووضع له الموســيقى الفنان كريم 
عرفة، الذي قدم كعاته موسيقى رائعة ومبهجة تتناسب مع 
أجواء الحفل دون فذلكة أو اســتعراض عضلات، كذلك كان 
اختيار الكلمات والأصوات التي تغنــت بها اختيارا موفقا 

تماما.
كانت كثرة المســابقات من أخطاء الدورات السابقة التي 
تلافاها المهرجان هذا العام حيث كانت هناك ثلاث مسابقات 
فقط هي مســابقة الأفلام  الطويلة لدول البحر المتوســط، 
ومسابقة الأفلام  الوثائقية والروائية القصيرة لدول البحر 
المتوسط ومســابقة نور الشــريف للفيلم العربي، وهو ما 

ساعد على عدم الازحام وامكانية المتابعة.
ورغــم الميزانيــة الضعيفــة والثابتــة للمهرجــان من 
عدة ســنوات، والتي تؤثر بالتأكيد على مســتوى الأفلام  
المعروض، نظرا لأنه بات من المعروف أن الأفلام  لا تشــارك 
في المهرجانات إلا بمقابل مادي كبير، أو جوائز كبيرة وهما 
أمران غير متوفرين في الإســكندرية إلا أن المهرجان عرض 
عددا مــن الأفلام  المهمة منها على ســبيل المثال فيلم »زهرة 
حلب« للمخرج التونســي الكبير رضــا باهي، الذي حصل 
على جائزة أحســن إخراج وحصلت عنه أيضا هند صبري 
على جائزة أحسن ممثلة في مسابقة الأفلام  الروائية لدول 

البحر المتوسط.
من الأفلام  الهامــة التي عرضات في المهرجان أيضا فيلم 
السوري »الأب« للمخرج باسل الخطيب، الذي فاز بجائزة 
أحسن فيلم في مسابقة »نور الشريف« للفيلم العربي وفاز 

عنه أيمن زيدان بجائزة أحسن ممثل في المسابقة نفسها.
كذلــك فيلم »نور اللبناني«، الــذي حصل مخرجه خليل 

عزوز على جائزة أحسن مخرج في المسايقة.
كانت هناك أيضا مجموعة من الأفلام الوثائقية المتميزة، 
منها الفيلــم الايطالي »نيــران في الأحذيــة« والقبرصي 

»أرض مشــتركة«. تميزت هذه الدورة أيضا بعدد كبير من 
الندوات المهمة، منها ندوة مناقشة الملكية الفكرية وخرجت 
بتوصيات للجهات المعنية بضرورة حفظ حق المبدع إسوة 

بالبلاد المتقدمة.
وندوة لفيلم »مولانا« بحضور إبراهيم عيســى، مؤالف 
الفيلــم ومجــدي أحمد علــي الفيلم ومحمد العــدل المنتج 
المنفذ ورمــزي العدل أحد أبطال الفيلم وندوة تكريم الكاتب 
العظيم الراحــل محفوظ عبد الرحمن، الذي كرمه المهرجان 
من قبل في حياتــه، وندوة تكريم الأبطال الحقيقيين لموقعة 

»إيلات«. 
إضافة لنــدوات المكرمين منهم النجمة الاســبانية أييدة 
فولــش والمخرج الفلســطيني ميشــيل خليفــي والمخرج 
المصري خالد يوســف والكاتبة المصرية نعمة الله حســين 
التــي كان اختيارها موفقا بشــدة لقيمتهــا كناقدة وكاتبة 
صحافية متميــزة قدمت عبر تاريخها مئات المقالات النقدية 
والتغطيات للمهرجانــات العالمية، حيث تعــد نافذة على 
هذه المهرجانت، كما أنها اســتاذة لأجيــال كثيرة في مجال 
الصحافة. واســتمرت ورشــة التصوير، التي يقيمها مدير 
التصوير القدير سعيد شيمي ســنويا في المهرجان، والتي 
تعطي الفرصة لشــباب الاســكندرية الذين ليســت لديهم 
فرصة المعيشة في القاهرة لتعلم التصوير، خاصة أن شيمي 
الــى جانب خبرته الكبيــرة وكفاءاته يتميــز بقدرته على 
التعليم وتوصيل المعلومات، مما يشكل فائدة كبيرة لهؤلاء 
الشــباب. ثم جاء حفل الختام كنهاية عرس جميل بســيط 
أيضا ورائع، وأنا أدعو أجهــزة الدولة المصرية للنظر بعين 
الاعتبار لمهرجان الإســكندرية وتقدير النجاح الكبير الذي 
حققه رغم قلة المكانيــات، مما يؤكد ضرورة زيادة الميزانية 
ليتناســب مع أهمية هذا المهرجان الكبير ودوره السياسي 

جانب من مهرجان »جونة« السينمائي والفني الإقليمي.فهل من مجيب؟

ناصيف زيتون يتصدّر المراتب الأولى
في سباقات الأغاني

بيروت – »القدس العربي«:

بات النجم الســوري ناصيف زيتــون الرقم الرابح على 
الســاحة الفنية لما تســتحوذه أعماله مــن نجاحات باهرة 
تتصّدر المراتب الأولى في ســباقات الأغاني وهذا ما حصلت 
عليه أغنيتــه »بربكّ« والفيديو الكليــب الخاص بها ,فضلًا 
عن أغنيته »مجبور« وهي الشارة الصوتية لمسلسل »الهيبة 
» التي باتــت مطلوبة في المناســبات والحفلات والاذاعات 
والفضائيــات. ويســتمّر في تقــديم أجمل الأعمــال الفنية 
التي يترّقبها بشــغف جمهوره الواســع من مختلف الفئات 
العمرية في ســائر أنحاء العالم العربي ودول الاغتراب ولا 
ســيما الشــبابية منها، وهذا ما أعرب عنه عشّاقه ومحبّوه 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انطلاق ورشــة العمل 
الخاصة بألبومه الغنائي الجديد من خلال عقده جلســات 
عمــل مكثّفة مع عــدد كبير من الشــعراء والملحنين لإختيار 
الأغنيات التي تناسبه وحضوره الى استديوهات التسجيل 
في لبنان والإنطلاق بتنفيذ التوزيعات الموســيقية الخاصة 

بها وسواها من التحضيرات التي باتت على السكّة.
وفــي حال ســارت الأمــور على ما يــرام وفقــاً للخطة 
الموضوعة مــن قبل ادارة اعمال زيتون وهي »ميوزك آز ماي 
لايف« لصاحبها غسان شرتوني وشركة الانتاج فانّ الألبوم 

سيبصر النور مطلع الصيف المقبل 2018.
وأفيد أن شركة انتاج »وتري« هي التي أوكلت اليها عملية 

انتاج الألبوم لناصيف زيتون.

ناصيف زيتون

إد شيران يلغي 7 حفلات 
في جولته الآسيوية بسبب تعرضه لحادث 

مصر تشارك في مهرجان معهد »غوته« للأفلام العلمية بـ»علم عيال« ■ لندن - أ ف ب: أعلن المغني البريطاني إد شــيران عن إلغاء 
7 حفلات ضمن جولته الآســيوية، إثر تعرضه لإصابة عندما كان 

على دراجة هوائية.
وكتــب الفنان البالــغ من العمــر 26 عاما على حســابه على 
»إنســتغرام« أنه »ســيتعذر إقامة الحفلات التالية فــي: تايبيه 
وأوساكا وســيول وطوكيو وهونغ كونغ«. وكان من المفترض أن 
ينطلق في جولته الآســيوية في 22 الشــهر الحالي من العاصمة 

التايوانية.
وهو أوضح »بعد زيارة الطبيب، تبين أني أعاني من كسور في 
المعصم الأيمن والكوع الأيســر، لذا يتعــذر علي إحياء حفلات في 

المستقبل القريب«.
وأفاد المغني بأنه ســيتخذ قراره بشــأن الحفلات المقبلة تبعا 
لتطــور وضعه الصحي. ومــن المفترض إذن في هــذه الحالة أن 
يقيم شيران أول حفل له في السابع من الشهر المقبل في مانيلا في 
الفيليبين. وتضم الجولة ما مجموعه 72 حفلا في آســيا وأوقيانيا 

وأوروبا وهي تستمر حتى آب/أغسطس 2018.
وكان المغني قد كشــف عن إصابته الاثنين عبر صورة نشرها 
على »إنســتغرام« تظهر ذراعه اليمنى مجبّرة. وبحسب صحيفة 

»ديلي ميل«، وقع الحادث الأحد في لندن.

■ القاهرة – الأناضول:  تشارك مصر في برنامج »علم عيال )أطفال( في مهرجان 
»الأفلام العلمية الدولي« لعام 2017، الذي ينظمه معهد »غوته« الألماني، بالتعاون مع 

مراكز علمية في دول جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وتم اختيار برنامج »علم عيال«، وفق بيان لمكتبة الإســكندرية )حكومية/ شــمالي 
البلاد(، الثلاثاء، للمشاركة بعد منافسة مع 200 فيلم قدمها صناع الأفلام والمنتجون 

من 34 دولة، قبل تقليصها إلى 34 عملًا.
ويســلط المهرجان الضوء هذا العام على موضوع »بصمة الإنســان على الكوكب« 
عبــر 34 برنامجًــا علميًــا )أغلبهــا عبــارة عن أفــلام كرتونيــة( من 34 دولة تشــارك 
بالمهرجان. وتعرض الأعمال المشــاركة في فروع معهد جوته بالبلدان المشــاركة لمدة 

يوم، بدأت 6 الشهر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويتنــاول »علم عيّــال«، وهو برنامج كرتوني تعليمي مبســط للأطفــال )ما بين 7 
إلى 10 ســنوات(، عدة موضوعات علمية وتعليمية وترفيهية في إطار مبسط وسهل 
الاستيعاب للأطفال في تلك المرحلة العمرية، بهدف تحفيز الأطفال على الاستكشاف 

والتفكير وحب العلوم.
ومهرجــان الأفــلام العلمية هو بمثابــة احتفالية بتواصل العلــوم، ويتمتع بمكانة 
فريدة في جنوب شــرق آسيا وشــمال إفريقيا والشرق الأوســط حيث يشجع على 
المعرفــة العلمية ويهيئ وعيًا بالقضايا العلميــة والتكنولوجية والبيئية المعاصرة من 

خلال المحتوى السينمائي والتلفزيوني.
ولا يمنــح المهرجان جوائز، ولكنه يهدف إلى تيســير المعرفــة العلمية حيث تترجم 

وتتم دبلجة البرامج إلى اللغات المحلية لكل دولة.

القاهرة – »القدس العربي«
منحت الكلية الكندية الدولية CIC في جمهورية مصر 
الدكتوراه  الجســمي  حســين  الإماراتي  الفنان  العربية، 
الفخرية، خلال الإحتفالية الكبيرة التي شــهدت حضورا 
رفيع المســتوى، على رأسهم الســفير جيس داتون سفير 
كندا في القاهرة، والدكتور دايل كييف رئيس جامعة كيب 
بريتون، الدكتــور مجدي القاضي رئيــس مجلس إدارة 
الكليــة الكندية الدولية CIC، ولفيــف من أعضاء هيئة 
التدريس في مصر وعدد من الجامعات الكندية، وعدد من 

الشخصيات الإعلامية.
وقد تسلم الجسمي خلال الإحتفالية الشهادة الفخرية 
وســط فرحة وتفاعل الحضــور من المدعويــن والطلبة 
وأولياء أمورهم، مؤكــداً فرحه وفخره بهذا التكريم الذي 
جــاء من قبل مؤسســة أكاديمية حكوميــة دولية تعتني 
بالثقافة والعلم وتخريج أجيال المستقبل، حسب ما أعرب 
عنه خلال كلمته، التي ألقاها في الحفل، وقال: »أشــكرك 
دولتي الإمارات لأن دعمها ومســاندتها لــي، الى جانب 
حرصي وإجتهادي لنقل ثقافتي وثقافة بلادي الى العالم، 
أوصلني الى هذا المكان الأكاديمــي الراقي، وهذا التكريم 
الذي أفتخر به«، مضيفاً: »والأجمل أنني أستلمه في هذه 
الأرض الطيبــة التي أحبها مثلما أحبتني مصر وشــعبها 
الكبيــر، وقــام باهداء هــذا التكريم الى وطنه وشــعبه 
فــي الإمارات، ثــم قام بغنــاء أغنيته الشــهيرة »بحبك 
وحشتيني«، أتبعها بأغنية »بشــرة خير«، وسط تفاعل 

ومشاركة الطلبة والحضور.
وقد تم عمل فيديو خاص للفنان حسين الجسمي تضمن 
محطات مهمة في مســيرته الفنية والثقافية والإنسانية، 
عــرض أمام الحضور عبر الشاشــات المتعــددة في قاعة 

الإحتفال.
وفي هذا الشــأن قال الدكتور مجــدي القاضي مجلس 
إدارة الكليــة الكندية الدوليــة CIC: »يأتي هذا التكريم 
ليؤكد علي رقــي المســيرة الفنية للرمز الجليل حســين 
الجســمي، وعلى تقديم نموذج يُحتذى بــه للفنان الذي 
يمتلك رؤية ورســالة يمكــن أن تفيد الجمهــور والوطن 
بأكمله عن طريق زرع مبــادئ وقيم وأخلاقيات من خلال 
فنه النبيــل«، مضيفاً في حديثه قائــلًا: »كما أود أن أؤكد 

أن تكريم الفنان حسين الجســمي يحمل في داخله تأكيداً 
علي عمق وأصالة العلاقة التي تجمع بين الشعبين المصري 

والإماراتي«.
 CBU وقد شــهدت الفعالية قيام جامعة كيب بريتون
القدير  الفخريــة أيضاً للفنــان المصري  الدكتوراه  بمنح 
يحيى الفخراني، تقديــراً لفنه الراقــي وتاريخه الكبير 
الذي يســتحق عليه هــذه الشــهادة الفخريــة، مؤكداً 
الفخراني عن سعادته بمنح الجسمي الدكتوراه الفخرية، 
حيث قال خــلال المؤتمــر الصحافي الذي عقــد قبل بدء 
مراسم الحفل: »رأيت في الفنان الإماراتي الدكتور حسين 

الجســمي الجميل، إمتداد لتوجه وثقافة ورؤية الشــيخ 
الراحل المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه الله«.

وقد تم توقيع حســين الجســمي ويحيــى الفخراني 
خلال المؤتمر الصحافي الــذي حضره عدد كبيرة من أهل 
الصحافة والإعلام المصرية والعربية، على منحهم شهادة 

الدكتوراه الفخرية.
هذا وتعتبر شــهادة الدكتــوراه الفخرية مــن الكلية 
الكندية الدولية CIC هي الثانية لحسين الجسمي خلال 
مسيرته الفنية، بعد أن كان قد كرّم بها من أكادمية الفنون 

المصرية عام 2015.

الكلية الكندية الدولية في مصر 
تمنح يحيى الفخراني وحسين الجسمي الدكتوراه الفخرية

يحيى الفخراني وحسين الجسمي  لدى منحهم الدكتوراه

إد شيران
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منوعــات

»الجزيرة« تخرج السادات من قبره 
ر روحه و»الحياة« تحضِّ

حال المشاهد مع الموالد الإعلامية في مصر، كحال من دعوا حمارا إلى عرس، إما 
ليحملوا دلاء الماء فوق ظهره وإما ليركبوه،  وهو تورط إرادي بصناعة الفخاخ، 
طالمــا أن الحمق كامن في تلبية الدعوة أصلا، فإن أضفت إلى هذا عنصر المراءاة، 
التي تلغي النزاهة، تدرك أن مجاراة المنافق، جريمة تفوق إثم من ارتكبها، وهذا 
يشــبه قصة القروي، الذي ســأل مالك الحانة في القرية عن ســبب تخلفه عن 
الذهاب إلى الدير، ليجيب: »لا أطيق ازدحام الدير بالكثير من المرائين«.. ابتســم 

القروي بتعجب ساخر: »لن يضرهم أن يكون هناك متسع لمراء آخر«!
»المعلومات هي الشــيء، الذي تحصل عليه بالدروس، أما المعرفة فهي ما يتم 
اكتشافه بالحدس«، ولأن الإعلام المصري أشبه ما يكون بحضانة أو مركز تلقين 
للأميين، فإن مقتل السادات نصف حقيقة، وليس كذبة كاملة، والحقائق الناقصة 
دائما أخطــر  من الأكاذيــب التامة، بحيث يســهل تصديقها والتقــاط أطرافها 
لتعميمهــا كمطلق، ولذلك لم يبحث الإعلام بتفاصيل المشــهد إنما اكتفى بقراءة 
النشرة الجاهزة، وحرم المشــاهد من تأمل الحدث المنقول على الهواء مباشرة، 

ولكن لماذا؟ ما الذي أخفته الكاميرات لـ 36 عاما؟ 
وفي ظل انتشــار قنــوات »اليوتيوب«، التي تعيد تأمل المشــهد على طريقة: 
»ما تراه ليس ما هــو موجود فعليا، وما قد رحل رحل« هــل تصدق، تماما قصة 
أوشــو لتلاميذه البلهاء، عن رب عمل، شديد الغضب، يوبخ موظفيه بشكل دائم 
وعنيف، تحملت إحدى الموظفات الأمر طويلا ولكن حين شــكك بفضيلتها، ثارت 
ثائرتها، في اليوم التالي دخلت مكتبه وهي تحمل تقريرا طبيا وضعته تحت أنفه 
صارخة: »هذه شــهادة طبية تثبت أنني طاهرة لم أمس بعد«... نظر إلى الورقة 
قليلا، ثم رفع حاجبيه وجفنيه وببرودة وجلافــة: لا ينفع، إنها مؤرخة بتاريخ 

البارحة«!
هكذا هي الحقيقة، تثير الشــكوك بفضيلتها كلما مضى وقت أطول عليها دون 
أن تتعرض للفحص والتدقيق الآني... ما يجعل الجهل نعمة لأولئك الذين يرون 

كل شيء بخير، حين لا يعرفون أي شيء، ما دام  »كله عند العرب صابون«!!

قطع لسان على الهواء !

وقع الإعــلام المصري في حيرة من أمره، لا يعرف هــل يحتفل بنصر أكتوبر، 
الذي ســرقه اللصوص مــن عبد الناصــر، أم ينعــى زعيم العصابــة وعراب 

الاختطاف، على اعتباره »آل باتشينو العبور«؟ 
 قنــاة »الحياة«، في برنامجهــا »الحياة اليوم«، خصصــت حلقة عن  تقديم 
»رقية أنور الســادات« بلاغا للنائب العام، في مــارس/آذار عام 2011، تتهم فيه 
حســني مبارك بالتورط في اغتيال أبيها، وتعال تفرج علــى إجراء عملية قطع 
لسان للمذيعة، على الهواء، فبمجرد ما وجهت المذيعة سؤالا للواء أحمد الفولي، 
أحد ضباط شرطة رئاســة الجمهورية آنذاك، عن السيارة المكشوفة التي ظهرت 
على قنــوات »اليوتيوب« وعلى قناة »دريم«، التي تقــوم بالتغطية على إخفاق 
القتلة وهروبهم بعــد المحاولة الأولى، كدليل على تــورط جهاز الأمن والجيش 
في جريمة الاغتيال، لم تســتطع المخلوقة أن تكمل سؤالها، أمام استنكار اللواء، 
الذي بدا مصدوما ومرتبكا، في الوقت الذي علا فيه زعيق فريق التحكم في غرفة 
الإخراج، وتناهت إلى الأســماع أصوات ردح وزمجرة وتوبيخ، دفعتها لتدارك 
الموقف وتغيير الســؤال والموضوع والجريمة والحــدث برمته... دون أن يخطر 

ببالها المثل الشعبي: »إن قلت ما تخاف وإن خفت ما تقول«! 
تتضارب الأقوال بــين تصريحات جيهان والفولي علــى القناة ذاتها في هذا 
البرنامج وبرنامج عمرو الليثي، حيث يصر الفولي أن السادات كان أول من خرج 
من حلبة المجزرة فقد حمله مباشــرة وتوجه به إلى الطائرة لنقله إلى المشــفى،  
بينمــا كان الجميع يبحث عنه، لكن جيهان تؤكد، مثــل قنوات »اليوتيوب«، أنه 
كان ملقى على الأرض وحده بلا حراســة ولا أمن، وأنها كانت تصرخ بالضباط، 
ألا يتركــوه، وهم يمنعونها مــن التوجه إليه أو الاقتراب مــن المنطقة، متذرعين 

بواجبهم الأمني !

الرقص في الجنائز وحَبَل العجائز

صدق من قــال، »اللي تعرف ديتــه اقتله«، وهذا ما حصل فــي حقيقة الأمر، 
فمحاججة المذيعة للفولي بمسألة الحراســة، كانت هي الإنجاز الوحيد للغباء، 
الذي يبــدع بالرقص في الجنائــز، فيصنع المعجزات في زمن تصــدق فيه حَبَل 
العجائز، كحــال الذي »كان يحجــل زي الغراب، بقى يلبس جزمة وشــراب«، 
وأنت تراها تستبســل بالاعتراض على رضوخ أمن الرئاســة لأوامر الســادات 
بعدم الاحتياط من الشعب، متسائلة عن الواجب والحس الأمني، الذي يتحسب 
للطوارئ، حتــى لو اضطر لمخالفة أوامــر الرئيس، وهو بالطبع ما لم يســتطع 
الفولي الرد عليه، بل اكتفى بمشــاركة المذيعة رقصتها الاستعراضية وهو يردد 
على طريقة »شاهد ما شــافش حاجة«: أنا أعرف، أقول على طول، ما أعرفش، ما 

أقلش خالص، أنا«!
 الضيف ومضيفته فولة اتقسمت نصفين، يتبادلان التوهان للدخول في نفق 
جديــد، وإضافة تيه آخر، كعازفي الموالد: »طول مــا إنت طبال وأنا زمار تضحك 

علينا الرقاصة«!
حسنا إذن، لم يســتطع الإعلام المصري بكل مُراءاته، أن ينصف السادات أو 
يســعف الخونة، كل ما هنالك، محاولات بدائية لتحضيــر الأرواح، يخرج فيها 
الســادات من المصباح الســحري كعفريت، لا ليخبرك عن قاتلــه، إنما ليأخذك 
بالأحضان، مشــفقا عليك، وهو يراك تتابع المشــهد وأنت فاقد وعيك، ثم يودعك 
بعد انتهاء كل مولد، قائلا في ســره: اللي ما يعرف أمك وأبوك، يفتكر العفاريت 
ولدوك... أيها المشاهد الغلبان، أنت لا تستحق سوى الضحك عليك أو البكاء منك 

!

»الجزيرة« تشرح الجثة !

أنــا أتابع »الجزيــرة«، إذن أنا موجود، وأي متعة هي الوجــود يا إلهي، فكل 
حقيقة تظــل خطيرة، إلى أن تدخل »الجزيرة«، بســلام، آمنا مطمئنا، تشــاهد 
التحقيق الإعلامي على أصوله، ضمــن ضوابطه القانونية والمهنية والأخلاقية، 
نظيفا خاليا من الشــوائب الفضائية ومخلفات الشــهب الفالتة من زمام المدار، 
تماما كذلك الذي قال حين ركب حافلة محتشــدة بالركاب: »أنا مليء بالبنسلين، 

إن عطست في هذا الحشد، سأعالج شخصا ما«.
منذ اللحظــة الأولى تؤكد لك »الجزيــرة« أن الوضع الصحي للســادات في 
الســادس من أكتوبر/تشــرين الأول 1981، كان في أحســن حال حسب تقرير 
الفحص الطبي اليومي، قبــل أن تصل في الجزء الأخير من الحلقة إلى تقرير من 

أحد عشر طبيبا قدموا تقريرهم النهائي عن سبب الوفاة: صدمة عصبية !
الصدمــة الإعلامية الثانية هي اختفاء ثلاث جهات منوط بها حماية الرئيس: 
أمــن الجيش والمخابــرات الحربية والرئاســة، وأمــا الصدمــة الثالثة فكانت 
الأسلحة الخارقة الحارقة بحوزة القتلة، بينما كان التفتيش على أسلحة طابور 
الاستعراض يمر عبر احتياطات أمنية صارمة،  تسربت القنابل المحرمة دوليا إلى 

المنصة؟!
الصحافي ســمير تادرس قرأ »أنا والإخوان« لكاتبه اللواء فؤاد علام، نائب 
رئيس مكتــب مباحث أمن الدولة وقتها، عن تســرب معلومــات عن خطة لقتل 
الرئيــس، وعن محاولات إيصال هذه المعلومة للجهــاز الأمني في موقع العرض 
ولكبار المســؤولين في الداخلية، والذيــن بدورهم أنكروا تلقيهــا، أما الصدمة 
الحقيقية فكانت تصريح الإسلامبولي، أن توقعاتهم بنجاح العملية كانت صفرا، 
وتفاجأهم بســاحة مكشــوفة لهم وبيئة متاحة ومفتوحة كأنها معدة خصيصا 

لإنجاح مهمتهم!
»الجزيرة« كشفت أن إذاعة لندن ومونتي كارلو كانتا السباقتين لنقل المشهد، 
بينما عجز مبارك عن النظر إلى عين المشــاهد وهو يتلــو بيان النعي، عداك عن 
توقف التحقيق والمحاكمات بقضية الاغتيال وفضائح ترقيات المفتشــين ومدراء 
الفروع والســفراء، وضياع ثلاث ساعات ثمينة هباء ضاعت معها حياة الريس، 
ثم التقاط »النيويورك تايمز« لصور الســادات ملقى على الأرض بلا أي محاولة 
لإنقاذه أوانتشاله، فهل كانت هذه المشاهد مجرد صدف؟ أم مؤامرة خارجية؟ أم 

فتنة؟ أم تقصيرا أم تواطئا أم خطة !
»الجزيــرة« تثبت لك، أن الإعلام خرافة، ولا يمكــن للخرافة أن تصنع حقيقة 
أو تكتشفها، وأن الســادات يخرج من قبره كل عام، لا ليدل على قاتله، إنما على 
جريمته التي استحقها لأنه ارتكبها بحق نفسه في آخر مشهد من مشاهد العبور، 

فهل تبرئ جريمته قاتله، أم أنها قتلته قبل أن يقتله!

كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

مسرح »بيلسان«: صيص نور لأطفال »صبرا وشاتيلا« في بيروت 
■ بيروت - من ربيع دمــج: »إرداة الحياة أقوى 
من أي شــيء في هذه الدنيا المليئــة بألوان الحزن 
والفــرح«، بهذه العبــارة يختصر المشــرفون على 
مسرح »بيلســان« في مخيّم صبرا وشاتيلا للاجئين 
الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، نشاطهم 

الثقافي التعليمي.
ثمانية متطوعين يلتقون 3 مرات أسبوعيًا لتدريب 
80 طفلا فلسطيني وســوري على التمثيل والرقص 
التراثي، فوق خشــبة مســرح لا تتجاوز مساحتها 
125 مترًا مربعًا، كانت في الســابق ملجأ للهاربين من 
الحروب والمجازر، وتحوّلت اليــوم لـ«بصيص نور 

وأمل« لأطفال المخيم.
القائمون على المسرح اختاروا له اسمًا يربط بين 
فلســطين وتاريخها النضالي الطويــل وبين الواقع 
الصعــب الذي يعيشــه اللاجئون فــي مخيم صبرا 

وشاتيلا مع قساوة العيش ومرارة الحياة.
»بيلسان« اســم يحمله المســرح اليوم، وهو في 
الحقيقة اســم لزهرة تُزرع في فلسطين، تنمو وسط 
بيئة طبيعية صعبة، لا تختلــف عن صعوبة الحياة 

في المخيم.
مدير المسرح محمد حزينة، تحدث عن تاريخ الملجأ 

وظروف تحويله لمسرح ينبض بالحياة والثقافة.
وقال »حزينة« إنه بعــد انتهاء الحرب الأهلية في 
لبنان عام 1990 تحوّل الملجــأ إلى مخزن غير صالح 
للاستخدام، بسبب البيئة السيئة وتجميع النفايات 
فيه، وقد اســتمر هذا الحال المأساوي حتى عام 2016 
حين قرر حزينة وشقيقته، تحويله إلى مسرح تتسع 

خشبته للجميع سواء من داخل أو خارج المخيم.
وأكد أن المسرح يســتقبل اليوم الأطفال الباحثين 
عن فســحة أمل ومســاحة فرح، ويؤمّن لهم الأجواء 
الثقافيــة والتعليميــة إلــى جانب الاســتفادة من 
المكتبة البســيطة الموجودة فيه، للمطالعة أو الرسم 

والتلوين.

ولفت »حزينة« أنه عند أي مناسبة، تنبض خشبة 
المســرح بحياة ترفيهيــة ثقافية تراثيــة، من خلال 
عروض هادفة يؤديها الأطفال بأنفســهم، أو عروض 

دمىً يصنعونها بأيديهم داخل المخيم.
وسط مخيم صبرا وشاتيلا الذي يفتقد للكثير من 
مقومات الحيــاة الكريمة، برز هــذا »النور الثقافي« 
الذي اشــتركت ببناء نواته أيادٍ فلسطينية وأخرى 
لبنانية، في عمل تطوعي مشــترك يلقــى الترحيب 

والإشادة والتشجيع.
المتطوعة اللبنانية هيفاء صفا، تقصد المســرح من 
خارج المخيم لإعطــاء دروس التمثيل للأطفال، وهي 
الذين  الثمانية،  والمتطوعــات  المتطوعين  من  واحدة 

يساهمون ببث الحياة في ذلك المعلم الثقافي.
المدربة المسرحية )في العشرينات من عمرها( التي 
ساهمت بتأســيس المســرح مع زميلتها الدنماركية، 
قالت للأناضول »أنا أجــد المتعة الحقيقية حين ألتقي 
في المخيــم الأطفال الذين يحلمون أن ينالوا أبســط 

حقوقهم«.
وكغيره مــن الأعمال، لا تخلو مســيرة المســرح 
من بعــض الصعوبات والعراقيل التــي يُبذل الكثير 
مــن الجهد لتجاوزها في ســبيل اســتمرارية العمل 

وإنجاحه.
ومن أهم ما يعانيه القائمون على هذا المعلم، قضية 
الدعم المالي والمــادي، إذ لا يوجد حتــى اليوم جهة 

محددة تؤمن مصاريف المســرح، الأمــر الذي يجبر 
المتطوعين على تحمّل تكاليف كل شــيء بدءًا من الماء 

وصولا إلى حاجيات المسرح.
وكما أن المسرح يعاني من بعض الصعوبات، كذلك 
لرواده الأطفال قصص وحكايا تلخص معاناتهم في 
المخيم، وتســرد آلامًا جمة وحقوقا مســلوبة ممن لا 

ذنب لهم لا في حروب ولا في اقتتال.
الطفل محمد، ابن الأعوام الـ 11، يعمل في تنظيف 
الدراجــات الهوائية بعــد أن حُرم مــن الذهاب إلى 
المدرسة بســبب الأوضاع المادية لعائلته، تحدث عن 

الفرح الذي يجده عندما يأتي إلى المسرح ومكتبته.
وقال »أنا أحب الرسم والتمثيل، وحين أنهي عملي 
الذي يبدأ عند الســاعة 8 صباحًا ويستمر 8 ساعات 
كل يوم، أتوجه مباشــرة إلى هنــا وخاصة المكتبة«، 

التي تشرف عليها الشابة آمنة داوود )21 عامًا(.
ولفت إلــى أنه يجد في هذه المســاحة المشــرقة 
داخل المخيم الفرح المفقود والســعادة الضائعة، إلى 
جانب التعرف على أصدقاء جــدد يحبون ما يحب، 
ويشــتركون معه بمعاناة واحدة، مــا زالت تبحث 
حتى اليوم عمّــن ينهيها لمصلحة أطفال لا يطلبون إلا 

حقوقهم التي تكفلها كل الشرائع.
جدير بالإشارة أن مخيم صبرا وشاتيلا، شهد قبل 
35 عامًا المجزرة الشهيرة التي ارتكبها عناصر حزبية 
مسيحية لبنانية موالية لإسرائيل، أودت بحياة أكثر 
من 3 آلاف معظمهم من الفلسطينيين، تعرضوا للذبح 

على مدى 3 أيام متواصلة.
ويقع المخيم في الشــطر الغربي لبيــروت وتبلغ 
مساحته كيلومتر مربع، يسكنه نحو 12 ألف شخص 
)رقم غير رســمي، خاصة مع وجود لاجئين سوريين 
داخله منذ ســنوات(، وهو واحداً من بين 12 مخيمًا 

للاجئين الفلسطينيين في لبنان. 

)الأناضول( 

في معرض دولي في المغرب

ألف من الخيول تستعرض جمالها

■ الجديــدة )المغــرب( - من محمــد الطاهري: 
فتح »المعرض الدولي للفرس« في دورته العاشــرة، 
المنعقــدة في مدينة الجديدة، وســط المغرب، أبوابه 
للزوار، الثلاثاء، بعدما تم افتتاحه رســميا مســاء 

الاثنين.
وتنظم الــدورة الحالية برعايــة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، تحت شــعار »معرض الفرس: 
10 ســنوات من الولع والاعتزاز«، بمشاركة أكثر من 
1000 من الخيول، وحوالي 600 فارس، من 33 دولة، 

تشارك في مختلف برامج ومسابقات الدورة.
كما يشــارك في هذه الدورة التــي تختتم في 22 
من الشــهر الجاري، أكثر من 100 عــارض، يمثلون 
مؤسســات عموميــة مدينة وعســكرية وشــركات 

خاصة، من 33 دولة، بينهم عارضين من تركيا.
وتشــهد الــدورة الحالية مســابقات بمشــاركة 
متنافســين محترفين من المغرب وخارجه، وعروض 
)اســتعراض  »التبوريدة«  فنون  من  اســتعراضية 
الانتصار(،  واحتفــالات  التحريــر  معــارك  يحاكي 

ومجموعة من اللوحات الاستعراضية والموسيقية.
وارتبــط ذكــر »التبوريــدة« بالفــرس العربي 
المواســم والأفراح  البربــري، وتنظم في  والعربي/ 
والمهرجات الدينية والوطنية في المغرب، يرتدي فيها 
الفرسان أزياء خاصة، وتسرج الخيول فيها بسروج 
مزركشة بألوان وتطريزات من الفن التقليدي المغربي 

العربي والأمازيغي.
ويســعى المنظمون إلى »المســاهمة في نمو قطاع 
الفروســية والحفــاظ على المــوروث الهائــل الذي 

تجســده، والالتزام بتطوير قطاع الخيول، والحفاظ 
على الموروث الثقافي المرتبط بالفرس«.

الدولي  للمعــرض  العاشــرة  الــدورة  وتتميــز 
للفرس بالجديدة بتنظيم عدد من المســابقات المحلية 
والدوليــة، ومحاضــرات علمية فــي تاريخ وفنون 
واقتصــاد الفروســية، وعــروض فنيــة وثقافية، 
وعــروض ترفيهيــة وتعليميــة للأطفــال والزوار، 

بحسب المنظمين.
الدولية  المسابقة  الدورة الحالية تنظيم  وتشــهد 
لجمال الخيول العربية، والمســابقة الدولية للخيول 
البربريــة التي تعرف منافســة خيول مــن المغرب 
العربي وأوروبا، إضافة إلى المســابقة الدولية للقفز 
علــى الحواجز من فئــة ثلاثة نجــوم المؤهلة لكأس 

العالم لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط.
كما ستشــهد هذه الدورة تنظيم الجائزة الكبرى 
للعاهل المغربي لـ»التبوريــدة«، في دورتها الثانية، 
والتي يتبارى فيها سربات )فرق خيالة( من مختلف 

مناطق المغرب.
وعن المشــاركة التركية في فعاليات المعرض، قال 
أنصار فــرات، مدير المعهد الثقافــي التركي »يونس 
أمــره« بالمغــرب، إن »المعهد قام بتجهيــز رواق في 
المعرض من أجل التعريف برياضة شــعبية تقليدية 
وهي رياضة رمي الرمح علــى الخيول، وهي رياضة 

مشهورة في تركيا«.
وأضاف أن تركيا في الســنوات القادمة ستشارك 
في فعاليــات هذا المعــرض بفرق خيــول تركية في 

المسابقات التي تجرى ضمن هذه الفعاليات.

جانب من المعرض الدولي للفرس

جانب من مسرح »بيلسان« للأطفال

أغنية »أولموست لايك براينج« 
تتصدر قائمة بيلبورد للأغاني الرقمية

الرباط تحتفي بموسيقى الآلات الوترية 
في مهرجان دولي

■ لــوس أنجليــس – رويترز: تصــدرت أغنية 
»أولموســت لايــك براينج« للشــاعر والموســيقي 
والمؤلف المســرحي لين مانويل ميراندا التي شارك 
فيها عدة نجوم واســتهدفت تمويــل جهود الإغاثة 
في بويرتوريكــو قائمة بيلبــورد للأغاني الرقمية 
الفردية في حين تصدر مغني الــراب إن. إف قائمة 

الألبومات الغنائية.
أرقام شــركة نيلســن ساوندســكان  وأظهرت 
تصدر أغنية )أولموســت لايك براينج( المركز الأول 
في قائمــة الأغانــي الرقمية التي تقيــس مبيعات 
الأغاني الفردية علــى الانترنت حيث بيع منها 111 
ألف نسخة. وســتخصص كل عائدات مبيعات هذه 
الأغنية والاستماع المباشر لها على الانترنت لجهود 
الإغاثة في بويرتوريكو بعــد الإعصار ماريا الذي 

قتل ما لا يقل عن 43 شــخصا الشــهر الماضي وترك 
معظم الجزيــرة بلا كهرباء أو مياه شــرب نظيفة. 
وتشــارك في أداء الأغنية جينفير لوبيز وجلوريا 
اســتيفان. وفي قائمة بيلبــورد 200 بيعت 55 ألف 
نســخة من )بيرسيبشــن( وهو أحــدث ألبومات 
مغني الراب ناثان جون فيويرشتاين الذي يشتهر 
باسم إن.إف. وتحصي قائمة بيلبورد 200 وحدات 
مبيعات الألبــوم ومبيعات الأغنيات )عشــر أغان 
تعــادل ألبومــا واحدا(والاســتماع المباشــر على 
الإنترنت )1500 اســتماع يعــادل ألبوما(. واحتل 
ألبوم )جريتيســت هيتس( لمغني الروك توم بيتي 
المركز الثانــي بمبيعات بلغت 47 ألف نســخة بعد 
أســبوعين من وفاة بيتي صاحــب أغنية )أمريكان 

جيرل( عن 66 عاما.

■ الرباط - الاناضول: انطلقت مساء الثلاثاء 
في العاصمة المغربية، الرباط أمســيات النســخة 
الـ22 من »المهرجان الدولي للآلات الوترية«، الذي 

تمتد فعالياته حتى يوم الجمعة المقبل.
وافتتــح المهرجان بــأداء معزوفــات على آلة 
الغيتار لرواد موســيقيين من أمريــكا الجنوبية، 
والبرازيل، والميكســيك، والأرجنتين، وآخرين من 
المغرب. ولما يفوق الســاعتين لم يسمع على المنصة 
إلا نغمات الأوتار الهادئة في رحلة موسيقية ليلية 
تابعهــا الجمهور في صمت واهتمام شــديد، على 

مسرح المكتبة الوطنية )حكومية( في الرباط.
وقال مدير المهرجان ســعيد الغــزاوي، رئيس 
)غيــر  الوتريــة«  والآلات  الموســيقى  »جمعيــة 
حكوميــة( إن »الحدث نجــح في إعطــاء صبغة 
شــعبية للموســيقى الراقية بتنظيمــه لعروض 

مجانية ومفتوحة«.
وتابــع »حيث تمر كل الأمســيات في اســتماع 
الجمهور  مواكبــة  هو  والدليــل  متميــز،  وتذوق 

للمهرجان منذ 22 سنة«.
وأضاف قائــلا إن »فكرة المهرجــان هو فضاء 

للتواصل والتبادل، متمحورة حول أســرة الآلات 
الموســيقية على اختلاف أنواعها سواء الكمان او 

البيانو وكل الوتريات الكلاسيكية«.
ومن خلال هذه الآلات يعرض المهرجان مختلف 
الأنماط الموســيقية، وتستضيف دورة هذه السنة 
آلة القيثــارة البرتغاليــة عبر أنمــاط الفلامنكو 
والفــادو البرتغالي. ونظمت الــدورة الأولى من 
المهرجان عام 1995، والثانية بمونتريال في كندا، 
قبل أن يحط الرحال منذ الدورة الثالثة في المغرب، 
ومنذ ذلك الحين أصبح موعدا ســنويا مع الجمهور 

المغربي وخصوصا المتذوق للموسيقى الراقية.
وينظــم المهرجان مــن قبل جمعية الموســيقى 
والآلات الوتريــة، وبالتعاون مــع وزارة الثقافة 

المغربية، والمكتبة الوطنية، وعدد من السفارات.
ويكــرم المهرجان هــذا العام، الفنــان المغربي 
صلاح الشــرقي، العازف على آلــة القانون، أحد 
رواد الموســيقى الاندلســية، والطرب الغرناطي، 

والذي وافته المنية عام 2011.
وكان الشــرقي، عضوا مؤسســا لأوركســترا 

الإذاعة المغربية بعد الاستقلال.

فيلم »واجب« للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر 
يفتتح الدورة الرابعة لمهرجان »أيام سينمائية« في رام الله

■ رام اللــه )الضفــة الغربيــة( - من علي 
صوافطة: انطلقــت في مدينة رام الله في الضفة 
الغربيــة مهرجان )أيام ســينمائية( في دورته 
الرابعة مساء الثلاثاء في قصر رام الله الثقافي 

بمشاركة 60 فيلما عربيا وأجنبيا.
وشهد اليوم الأول من )أيام سينمائية( الذي 
تنظمه مؤسسة فيلم لاب-فلسطين غير الربحية 
بدعم من عدد من المؤسســات المحلية والأجنبية 
عرض فيلم )واجب( للمخرجة الفلســطينية آن 

ماري جاسر.
يتحــدث الفيلم الذي تم ترشــيحه رســميا 
لتمثيل فلسطين بفئة أفضل فيلم بلغة أجنبية في 
جوائز أوســكار هذا العام عن الحياة في مدينة 

الناصرة.
وعرضــت المخرجــة صورة الحيــاة في هذه 
المدينة من خــلال ثلاثة ممثلين رئيســيين وهم 

محمد بكري ونجله صالح وماريا زريق.
تدور أحداث الفيلم على مدى ســاعة ونصف 
الســاعة في مدينة الناصرة تطرح فيها المخرجة 
العديــد من القضايــا السياســية والاجتماعية 
داخل  الفلسطينيون  يعيشها  التي  والاقتصادية 

إسرائيل.
أن تكون مناســبة حفل  واختارت المخرجــة 
زفاف ينتقل فيها محمد بكــري الذي يقوم بدور 
أبو شــادي ونجله صالح بدور شادي من منزل 
إلى آخر لتوجيه دعوة للمشاركة في حفل زفاف 
ابنتــه أمل التي تقــوم بدورها ماريــا زريق في 

عرض هذه القضايا.
وقالت آن ماري قبل عــرض فيلمها »أنا كتير 

مبســوطة، أولا عرضنا الفيلم فــي الخارج في 
لندن وفي كوريا عم بنلف في آخر شهرين وهذه 

المرة الأولى التي يعرض فيها الفيلم هنا«.
وأضافــت »هنا جمهــوري، وبتأمــل يفهموا 
تفاصيــل الفيلم أكثر من أي جمهــور ثاني، وأنا 
متوترة بانتظار أسمع الناس..كيف ردة فعلهم.«
وترى آن مــاري أن ترشــيح فيلمها لجائزة 

أوسكار إنجاز.
وقالت »نحن في الســنوات العشــر الأخيرة 
صاروا يرشــحوا أفلام من فلسطين للأوسكار..
كثيرة  وأشــياء  أفلام  وعندنا  مخرجــين  عندنا 
بتصير في البلد ومن المهم أن نشارك بهذه الأفلام 

في مسابقة عالمية«.
وأضافت »أعمل حاليا علــى فيلم جديد ولكن 
القائمون على  المبكر الحديــث عنه«.وقــال  من 
)أيام ســينمائية( إن الهدف من هــذه الفعالية 
»إعــادة إحياء وتنشــيط صناعــة الأفلام في 
خمس  في  المشاركة  الأفلام  وستعرض  فلسطين، 
مدن فلسطينية، هي القدس ورام الله وبيت لحم 

ونابلس وغزة«.
وجاء في بيــان صادر عن المنظمين »لأول مرة 
وضمن فعاليات أيام ســينمائية ينظم هذا العام 
ملتقى صناع الســينما والذي يهدف إلى توفير 
السينما  عالم  لمحترفي  وتشــبيك  تعارف  منصة 

المحليين والدوليين في فلسطين«.
وينظــم خــلال )أيام ســينمائية( مســابقة 
)طائر الشــمس الفلســطيني( المخصصة لأفلام 

فلسطينية أو أفلام عن فلسطين.
وأوضح البيــان أن 14 فيلما تتنافس في هذه 

المســابقة منها خمســة أفلام ضمــن فئة الأفلام 
الوثائقية وتسعة ضمن فئة الأفلام القصيرة.

وشــهد حفل الافتتاح تكريم عدد من المخرجين 
الفلســطينيين والعرب منهم المخرج الفلسطيني 
الراحل  اللبناني  والمخرج  إبراهيم  بشار  الراحل 

جان شمعون مخرج فيلم )تل الزعتر(. 
تستمر فعاليات )أيام سينمائية( حتى الثالث 

والعشرين من الشهر الجاري.

وإلــى جانب الأفــلام الفلســطينية يتضمن 
المهرجــان عرض أفــلام من دول منها المكســيك 
وسوريا  والدنمارك  وفرنســا  وتونس  والأردن 
المتحــدة  والولايــات  وبريطانيــا  والعــراق 
والسنغال.كما تشارك ألمانيا والسودان وبلجيكا 
والنمســا وبولنــدا وأرمينيا وهولنــدا والمجر 
والنرويج وروســيا والســويد وسويســرا في 

المهرجان.  )رويترز(

جانب من فيلم »واجب«
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اقتصاد ومـال

تأسيس شركة سعودية 
لرفع كفاءة استخدام الطاقة

■  الريــاض - رويترز: قال »صندوق الاســتثمارات 
العامة« السعودي أمس الأربعاء أنه أسس شركة جديدة 
لخدمات الطاقة تحمل اسم »الشــركة الوطنية لخدمات 
كفــاءة الطاقة«، بهدف رفع كفاءة اســتخدام الطاقة في 

مختلف المباني الحكومية.
وقال البيان أنه تم إصدار مرســوم ملكي يلزم جميع 
الكيانات الحكومية بالتعاقد حصريا مع الشركة الجديدة 
من أجل تحسين كفاءة الطاقة في المباني والمرافق العامة.

وتقــدر قيمة المشــروعات فــي قطاع كفــاءة الطاقة 
بالسعودية بواقع 42 مليار ريال )11.20 مليار دولار(.

وتأسست الشركة برأس مال 1.9 مليار ريال سعودي، 
وستكون مســؤولة عن تمويل وإدارة مشروعات إعادة 

تأهيل المباني والمرافق الحكومية.
)الدولار يساوي 3.7502 ريال سعودي(.

60 شركة سعودية تشارك
في معرض بغداد الدولي 

■  الرياض - د ب أ: تشــارك »هيئة تنمية الصادرات 
السعودية« ضمن جناح المملكة في معرض بغداد الدولي 
في دورته الـ44، خلال الفترة من 21 إلى 30 من الشــهر 
الجاري بستين شــركة من مختلف القطاعات الصناعية 

والخدمية.
الرســمية )واس(  ونقلت وكالة الأنباء الســعودية 
أمس الأربعــاء عن أمين عــام الهيئة، المهنــدس صالح 
الســلمي، قوله ان »الصادرات الســعودية« تسعى من 
خلال المعرض إلى اكتشــاف الفرص السوقية للمنتجات 
الســعودية في العراق، وتسهيل إجراءات التصدير إلى 

العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح السلمي أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد 
الدولي تأتــي انطلاقا من دورها في تشــجيع المنتجات 

السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية.
وأعلن أن الناتج المحلــي الإجمالي لجمهورية العراق 
بلغ حوالي 643 مليــار ريال )171.5 مليار دولار( في عام 
2016، كان للقطاع الخدمي النصيب الأكبر منها بنســبة 
57 فــي المئة، و 38 في المئة للقطاع الصناعي، أما الزراعي 
فكانت نســبته 5 في المئة، مشيرا إلى أن أعلى القطاعات 
من حيــث قيمة الــواردات فــي العراق هــي المنتجات 
الغذائية، حســب بيانات عام 2016، إذ بلغت قيمتها 21 
مليار ريال، تليها المعدات الثقيلة والإلكترونيات بحوالي 
3ر20 مليار ريال، ومــن ثم مواد البنــاء بأكثر من 15.8 
مليار ريال ســعودي، الأمر الذي يجعــل العراق فرصة 

سوقية ووجهة تصدير جيدة للمنتجات السعودية.
وأكــد أن التوجه إلى الســوق العراقــي كان نتيجة 
جلسات نقاش عقدتها »هيئة تنمية الصادرات السعودية 
»مع مجموعة من المصدرين لمناقشة أبرز التحديات التي 
تواجههم، وإيجاد الحلول الفعّالة للتغلب عليها، وبحث 
ســبل تســهيل وصول المنتج الســعودي إلى الســوق 

العراقية.
وأضاف أن الهيئة تســعى جاهدة إلى توفير الأدوات 
والوسائل كافة التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتج 
الوطني للمنافســة دوليا، لتنمية الصادرات السعودية 
غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص والأسواق 

الدولية بشكل عام .

مسؤول سوداني يطالب
بتحرير سعر صرف الجنيه 

■  الخرطوم - الأناضول: دعــا نائب رئيس مجلس 
أمــس الأربعاء  الفاضل،  الســوداني، مبــارك  الوزراء 
إلى تحرير سعر صرف الجنيه الســوداني أمام الدولار 

الأمريكي. 
وقال في ندوة اقتصادية فــي الخرطوم ان الاقتصاد 
السوداني يعاني من تشــوهات، من بينها عدم استقرار 

سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم. 
ويقصد بالتحرير الكامل لســعر صــرف العملة  ترك 
أســعار الصرف لتفاعــل العرض والطلب في الســوق 
المحلية، بعيدا عن تدخلات البنك المركزي، بينما التحرير 
الجزئي يبقي للمركزي حق التدخل في أســعار الصرف 

لضبط السوق. 
وأشــار نائب رئيس مجلس الــوزراء إلى أنه من بين 
أســباب عدم تمكن السودان من الاســتفادة من موارده 

الاقتصادية الفروقات في سعر الصرف. 
وطبقت الحكومة الســودانية تحريرا جزئيا لســعر 
الصرف في 2016، ضمن إجراءات تقشــفية شملت رفع 

الدعم عن المحروقات والأدوية والكهرباء. 
وشــدد على ضرورة الإســراع في تطبيق إصلاحات 
اقتصادية، تشمل تحرير سعر الصرف لمجابهة مرحلة ما 

بعد رفع العقوبات الأمريكية. 
وفي وقت ســابق، طالــب البنك الدولي الســودان 
بإجــراء إصلاحات اقتصادية أهمهــا العمل على توحيد 

سعر الصرف الرسمي والموازي. 
ويعاني الســودان من شــح في النقــد الأجنبي بعد 
انفصال جنــوب الســودان فــي 2011، وفقدانه 75 في 
المئة من آباره النفطيــة، التي كانت تؤمن 80 في المئة من 
إيرادات النقد الأجنبي، و50 في المئة من إيرادات الخزينة 

العامة. 
وبلغ ســعر الــدولار أمــس، فــي الســوق الموازية 
)السوداء( 21.5 جنيها، مقابل 6.7 جنيه للسعر الرسمي.

الأردن: صعود البطالة  
إلى 18% في الربع الثاني

■ عمــان - الأناضــول: صعدت معــدل البطالة في 
الأردن إلى 18 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، 
مقارنــة مع 14.7 في المئة خلال الفتــرة المقابلة من العام 
2016.  وكان معدل البطالة في الأردن قد بلغ 15.8 في المئة 

نهاية العام الماضي مقارنة مع 13 في المئة نهاية 2015. 
وقالــت دائرة الاحصاءات العامــة الأردنية في بيان 
أمس الأربعــاء ان معــدل البطالة في صفــوف الذكور 
بلغــت 13.4 في المئــة، مقابل 33.9 في المئــة للإناث، في 
الفترة المعنية.  وبلغت نســبة البطالة في صفوف حملة 

الشهادات الجامعية  نحو 24.6 في المئة. 
وتعاني ســوق العمل الأردنية من منافســة قوية مع 

العمالة السورية. 
ويبلغ إجمالي عدد الســكان في المملكة 9.531 ملايين 
منهم 2.9 مليون غير أردني )1.2 مليون سوري، و636.2 

ألف مصري وجنسيات أخرى(. 
وقبل شــهرين، بدأت الحكومة الأردنيــة، بالتعاون 
مع »منظمة العمل الدولية« ومؤسســات أممية، بصرف 
تصاريح عمل للاجئين الســوريين للعمــل في قطاعات 

محددة، منها الزراعة والعقارات. 
وتعهدت الحكومة بخلق 200 ألف فرصة عمل للاجئين 
الســوريين خلال الســنوات المقبلة، لكنهــا ربطت ذلك 

بالحصول على منح مالية من الدول الأجنبية. 

البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد الفلسطيني
■  رام اللــه - الأناضول: رســم البنك 
الدولي صورة قاتمة لمســتقبل الاقتصاد 
الفلســطيني، نتيجــة مخاطــر سياســية 
وماليــة تعانــي منهــا البلاد، وقــال في 
تقرير صدر أمس الأول أنه من غير الممكن 
تحقيــق انتعاش اقتصادي مســتدام في 
الأراضي الفلســطينية، بالنظر إلى المأزق 

الذي وصلت إليه عملية السلام. 
الفلســطينية  المفاوضــات  وتشــهد 
الإســرائيلية جمودا منذ أبريل/ نيســان 
2014، دفعت المانحين إلى إعادة النظر في 
المســاعدات المالية للفلسطينيين، ودفعت 
تل أبيب إلى مواصلــة فرض القيود على 
حركة التجارة للأفــراد، والحصول على 

الموارد. 
وأبــدى البنــك الدولــي تخوفاتــه من 
أن الاشــتباكات التــي شھدتھا الضفة 
)الهبــة  الأخيــرة  الآونــة  فــي  الغربيــة 
أكتوبر/تشــرين  فــي  انطلقت  الشــعبية 
أول 2015(، قــد تتفجر مرة أخــرى.. إذا 
حدث ھذا، ســيؤثر ســلبا على النشــاط 
الاقتصــادي ويؤدي إلى زيــادة معدلات 
الفقــر.   وما يزيد الأوضــاع الاقتصادية 
التقريــر،  وفــق  ســوءاً،  الفلســطينية 
هــو اســتمرار وتجــاوز الانخفــاض في 
المســاعدات والمنح الماليــة، عن التوقعات 

الحالية. 
فقــد تراجعــت المنح الماليــة الخارجية 
لفلســطين بنســبة 31 فــي المئــة خــلال 
السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، نزولا 
مــن 1.1 مليــار دولار فــي المتوســط إلى 

حدود 765 مليون دولار في 2016. 
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار التقرير 
إلى إمكانية تعــرض عملية إعادة الإعمار 
لنكســات، وأضــاف أنــه فــي مثــل ھذا 
السيناريو لا يسُــتبعد احتمال استئناف 
الصراع المســلح، وھو ما قــد يفضي إلى 
عودة الكســاد، وخفض الإنفاق.  وتوقع 
التقرير تسجيل نمو في حدود 3 في المئة 
خــلال العــام الجــاري، »في حــال ظلت 

الأمــور الأمنيــة هادئــة«، بواقــع 2.7 في 
المئة في الضفة الغربية و4.0 في المئة في 

قطاع غزة.  
ووصــف البنــك الدولي نســبة النمو 
المتوقعــة بالضعيفــة، وراى أن هذا ينبئ 
بركود نصيــب الفرد من الدخل الحقيقي 

وحدوث زيادة في البطالة. 
وتبلــغ نســبة البطالــة فــي الســوق 
الفلســطينية حتى الربع الثاني من العام 
الجاري 29 في المئة، وترتفع في غزة إلى 
44 في المئــة، وأكثر من 60 فــي المئة لدى 

فئة الشباب. 
أن  التقريــر  اعتبــر  المحصلــة،  وفــي 
)ممثلــة  والماليــة  السياســية  المخاطــر 
بتراجع المنح(، قد تصــل بعجز الميزانية 
إلى 1.2 مليار دولار خلال العام الجاري. 

الحكومة الجزائرية تعلن عن 10 تدابير  
لتجاوز تراجع عائدات تصدير النفط والغاز

رئيــس  الأناضول: أعلــن   - الجزائــر    ■
الــوزراء الجزائــري، أحمــد أويحيــى، أمس 
الأربعاء عن 10 تدابيــر بغية الخروج باقتصاد 
البلاد من أزمته التــي يتخبط فيها منذ أكثر من 
ثلاث ســنوات بســبب تراجع عائدات تصدير 
النفط والغــاز.  جاء ذلك خــلال كلمة له خلال 
أعمال مؤتمر ل«منتدى رؤســاء المؤسســات«، 
وهو أكبر تنظيم لأربــاب العمل ورجال الأعمال 
في البلاد.   وذكر أويحيى أن الحكومة ســتتخذ 
في الأســابيع المقبلة جملة قــرارات ذات أهمية 

اقتصادية، وعددها عشرة. 
ويتمثل الإجراء الأول في إنعاش الاستثمار 
العمومي )الحكومي( في عــام 2018، من خلال 
رصد مبلغ يزيد عن 4 آلاف مليار دينار جزائري 
)40 مليار دولار( بزيادة تفوق ألف مليار دينار 
)10 مليار دولار( مقارنة بـــعام2017.  الإجراء 
الثاني هو تقديم دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة 
الذي تم إقراره في 2009، وتوقف لاحقا بســبب 
الأزمة الماليــة خلال الســنوات الأخيرة، وفق 
أويحيــى.  وتضمنــت الإجراءات بنــدا رابعا 
الدولة  على  الـمستحقة  الديون  عبء  بتخفيف 

)شــركة  الحكومية  الاقتصادية  للـــمؤسسات 
الكهرباء  وشــركة  »ســوناطراك«،  المحروقات 

والغاز »سونلغاز«(. 
وأضاف انه سيتم بفضل هذا الإجراء توفير 
مبالغ هامة من الســيولة مــن جديد تخصص 

للقروض البنكية الـموجهة للاستثمار.
ونــص الإجــراء الرابع على إعــادة تفعيل 
الصندوق الوطني للاســتثمار )هيئة حكومية( 
مــن أجــل مرافقة الاســتثمارات الكبــرى، أما 
الإجــراء الخامس فهو الإبقاء علــى كل تدابير 
دعــم الاســتثمار، وتخفيــض نســب فوائــد 
القــروض البنكية الموجهة للاســتثمار.  وورد 
ضمــن الإجراءات العشــرة إنجــاز 50 منطقة 
صناعية جديــدة، في أجل أقصــاه عام واحد، 
تخضع للمسؤولية الـمباشرة للولاة )مسؤولي 

المحافظات( وهو الإجراء السادس.  
وقــال أويحيى انه ســيتم إقرار تســيير لا 
مركــزي لهذه العملية )تســيير على مســتوى 

الولايات وليس على مستوى العاصمة فقط(.  
ويتعلق الإجراء السابع بإقرار لامركزية كل 
الـمتعلقة بالاستثمارات  العمليات والإجراءات 

بشكل أكبر على مستوى الولايات، سواء تعلق 
الأمر بالإجــراءات الإدارية المحلية أو الحصول 
على العقــار الصناعي.   وقــررت الحكومة في 
إجرائهــا الثامن منح الأولويــة للإنتاج المحلي 
البناء  اللازم لمختلف المشاريع الحكومية )مواد 
والمعدات والتجهيزات المنتجة محليا وغيرها(. 

أمــا الإجــراء التاســع فهو الاقتصــار على 
المشــاريع  لإنجاز  فقــط  الوطنية  المناقصــات 
العمومية، بحيث يصبح اللجوء إلى المؤسسات 

الأجنبية إجراءً استثنائيا فقط. 
وختم أويحيى إجراءاته بقرار تقليص حجم 
الواردات، والـمحافظة على احتياطات الصرف 
)النقد الأجنبي(، وكذلــك تمكين الإنتاج المحلي 
والـــمؤسسة الجزائرية من استعادة مكانتهما 

في السوق الوطنية. 
وتعيش الجزائر أزمــة اقتصادية منذ ثلاثة 
أعوام، جراء تراجع أســعار النفط بأكثر من 55 
في المئة. وتقول الســلطات ان البلاد فقدت أكثر 
من نصف مداخيل النقــد الأجنبي، التي هبطت 
من 60 مليــار دولار في 2014، إلــى 27.5 مليار 

دولار نهاية 2016.

السيسي: مصر تتطلع للاستفادة 
من التجربة البرتغالية في الإصلاح الاقتصادي

■ القاهرة - الأناضول: قال الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، ان بلاده تتطلع للاستفادة من خبرات البرتغال في 

مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي. 
جاء ذلك، وفق بيان للرئاسة المصرية، عقب لقاء السيسي 
أمس الأربعاء وزيرة الدولة للتحديــث الإداري البرتغالية، 

غراسا فونسيكا، خلال زيارتها الحالية للقاهرة. 
تطورات  وفونسيكا  السيســي  استعرض  اللقاء،  وخلال 
الإصلاح الاقتصادي والإداري فــي مصر، وما تم اتخاذه من 
إجراءات تهدف إلى دفع التنميــة وإصلاح الجهاز الحكومي 

في لدولة، حسب البيان. 
وأعرب السيســي عن تطلع مصر للاســتفادة من خبرات 
البرتغال في مجال الإصــلاح الإداري والاقتصادي وتطوير 
القطاع العام وترشــيد الإنفاق الحكومــي، في ظل تجربتها 

الناجحة عقب الأزمة المالية التي مرت بها. 
وعرضت الوزيــرة البرتغالية تجربة بلادهــا في تعزيز 
مشــاركة المواطنين فــي اختيار المشــروعات التــي تنفذها 
الحكومة، وذلك من خلال الســماح للمواطنــين من مختلف 

المحافظات بالمشــاركة فــي اختيــار تلك المشــروعات وفقًا 
لاحتياجات كل محافظة.  ورحب السيســي بدارسة تطبيق 
هذه الأفكار في مصر بما يساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، 
وخاصة من الشــباب، في عمليــة اتخاذ القرار.  وشــهدت 
البرتغال، خلال الســنوات الماضية ركودًا اقتصاديًا اســتمر 
لحوالي 18 شهرًا، تغلبت عليه بإجراءات اقتصادية تقشفية، 
وبالحصول على مساعدات إنقاذ من الاتحاد الأوروبي بلغت 

عدة مليارات يورو. 
فيما التزمت مصر بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، 
مؤخرًا، بتنفيذ إجــراءات مالية تقشــفية، فضلًا عن تحرير 
ســعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم 
المواد البتروليــة إضافة إلى رفع معدلات الفائدة بـ 3% مرة 

واحدة. 
وزار السيســي العاصمة البرتغالية لشبونة، في نوفمبر/

تشــرين الثانــي الماضي، فيما ســتعقد لجنة مشــتركة بين 
البلدين في القاهرة اليــوم لمتابعة تنفيذ أطر التعاون بينهما 

وتفعيلها.

... وشركة أمريكية تبني في غزة 3 محطات شمسية لتوليد الكهرباء 
■  غــزة - رويترز: قالت شــركة للطاقة مقرها 
الولايات المتحدة ان قطاع غزة ســتكون لديه ثلاث 
محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 
تعمل بحلول أبريل/نيســان، وهــو ما يوفر بعض 
الراحة للقطاع من الانقطاعــات اليومية للكهرباء، 
لكن ذلــك لن يكون كافيا لســد النقــص الحاد في 
الطاقة الكهربائيــة. وكان قطاع غزة يعاني بالفعل 
من نقص مزمن في الكهرباء حتى من قبل أن يوقف 
الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس المدفوعات 
مقابل الكهرباء التي تزود بها إســرائيل القطاع في 
يونيو/حزيــران، في محاولــة للضغط على حركة 
المقاومة الإســلامية »حماس« المنافسة للتخلي عن 
الســيطرة على قطاع غزة. وعلــى الرغم من اتفاق 

المصالحة بــين الجانبــين، لا تزال تلــك العقوبات 
قائمة. وتقــدر احتياجات قطاع غــزة اليومية من 
الكهرباء بنحو 600 ميغــاوات، لكنه يحصل حاليا 
على 165 ميغــاوات من إســرائيل ومصر ومحطة 

التوليد الوحيدة فيه. 
وقــال فولكــر جتهغــر، المدير الفنــي لمجموعة 
»ســماحة غروب«، المملوكة لرجل أعمال فلسطيني 
والتي تقــف وراء المشــروع، ان محطــات الطاقة 
الشمســية ســتبنى في ثلاث مناطق في قطاع غزة 
وستولد إجمالي 40 ميغاوات من الطاقة الكهربائية 

بحلول أبريل نيسان.
وأعلن المشــروع، الذي أطلق عليه »إنارة غزة«، 
فــي احتفال أمــس الأول فــي قطاع غــزة حضره 

ومسؤولون  غروب«  »ســماحة  شركة  عن  ممثلون 
فلسطينيون.

وقال جتهغر ان من المنتظر وصول أول شــحنة 
من المعــدات لمحطات الطاقة الشمســية في مارس/

آذار، وســتصل إلى قطاع غزة عبر ميناء أســدود 
الإســرائيلي علــى البحــر المتوســط.وقال وائل 
العــاوور، رئيس مجلس إدارة »شــركة الشــرق 
العربــي لخدمــات التكنولوجيا«، وهي الشــريك 
المحلي في المشــروع، إن المشــروع نال الموافقة من 

إدارة الطاقة في السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن المشروع سيخلق وظائف لمهندسين 
وعمال محليين تحت إشــراف خبــراء فنيين من 

ألمانيا والولايات المتحدة. 

لوحة لإلتقاط الطاقة الشمسية وتحويلها الى كهرباء فوق سطح منزل في غزة 

... وإيرادات السياحة تقفز %212
 في 9 أشهر وأعداد السياح %55

■ القاهــرة - رويتــرز: قال مســؤول حكومــي رفيع 
المستوي في مصر أمس الأربعاء ان إيرادات بلاده من قطاع 
السياحة قفزت 211.8 في المئة إلى نحو 5.3 مليار دولار في 
أول تسعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح 

الوافدين إلى البلاد 55.3 في المئة.
وقال المســؤول المطلع على ملف الســياحة، طالبا عدم 
ذكر اســمه »إيرادات الســياحة قفزت إلى نحو 5.3 مليار 
دولار في أول تســعة أشــهر من 2017 مقابل 1.7 مليار قبل 
عام... التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة معدل إنفاق 

السائح إلى 88.2 دولار في الليلة الواحدة«.
»وتابع القول »التحســن أيضا كان نتيجة زيادة أعداد 
الســائحين الوافدين من أوروبــا إلى 3.2 مليون ســائح 

بارتفاع 85 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي«.
ويمثل قطاع الســياحة ركيزة أساســية لاقتصاد مصر، 
ومصــدر رزق لملايين المواطنــين، وموردا رئيســيا للعملة 
الصعبة. لكن الســياحة تضررت بشــدة جراء ســنوات 
الاضطراب السياســي عقب الانتفاضة الشــعبية في عام 

2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.
وتلقت الســياحة المصرية ضربة قاصمة عندما تحطمت 
طائرة ركاب روسية في ســيناء في أواخر أكتوبر/تشرين 

الأول 2015 وقتل جميع من كانوا على متنها.
وعقب حادث الطائرة فرضت روســيا حظرا على السفر 

إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.
وتتوقع مصر وصــول الإيرادات الســياحية في نهاية 
هذا العام إلى ســتة مليارات دولار، رغم عدم رفع الحكومة 
الروســية الحظر على الرحلات الســياحية لمصر بعد. لكن 
بعد وصول إيرادات أول تســعة أشــهر إلى نحو 5.3 مليار 

دولار فقد تعيد الحكومة النظر في تقديراتها.
وزار مصر مــا يزيد على 14.7 مليون ســائح في 2010، 
وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011 وإلى نحو 

4.5 مليون سائح في 2016.
وبلغت إيرادات مصر من الســياحة 3.4 مليار دولار في 
2016 وفقا لما قاله محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر 

في يناير/كانون الثاني. 

قطر تسحب 20 مليار دولار 
من صندوقها السيادي لتخفيف آثار المقاطعة

■  الدوحة - الأناضول: نقلت صحيفة )فاينانشال تايمز( البريطانية أمس الأربعاء أن 
»جهاز قطر للاستثمار«، وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد، ضخ أكثر من 20 مليار دولار 

في البنوك القطرية، لتخفيف آثار قطع أربع دول عربية علاقاتها مع الدوحة. 
وأوردت الصحيفة الاقتصادية عن وزير المالية القطري، علي شــريف العمادي، قوله ان 
بلاده لجأت إلى ودائع »جهاز قطر للاســتثمار«، لتوفير ســيولة في البنوك، بعدما خرجت 
رســاميل أجنبية تفوق 30 مليار دولار في أعقاب المقاطعة. وأضاف أنه من الطبيعي جدا أن 
تجلب بلاده الســيولة من الخارج، في الوضع الحالي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء استباقي 

ووقائي. 
وفــي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من الســعودية والإمارات والبحرين ومصر، 

علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة. 
وكانت وكالة »موديز« للتصنيف الائتماني قد قالت الشــهر الماضي إن قطر ضخت 38.5 
مليار دولار فــي اقتصادها منذ اندلاع الأزمة الخليجية.  وتخارج »جهاز قطر للاســتثمار« 
من حصصه في كل من مصرفي »كريدي ســويس« و«يو.بي.إس« السويســريين، وشركة 
»روســنفت« الروســية للطاقة، و«تيفاني آند كو« الأمريكية. ولكن العمادي علق بأن تلك 

الإجراءات متعلقة باستراتيجية استثمارية خاصة بالجهاز. 
وأضاف لدينا ما يكفي من الأصول السائلة.. ولذلك إذا رأينا فرصة سنتحرك، ولن نوقف 

أعمالنا واستراتيجياتنا لأن لدينا مشكلة مع بعض البلدان المجاورة. 
وما يفاقم متاعب الدوحة، أنها تحتاج للســيولة في هذه الفترة الحرجة، ذلك أنها تنفق 
500 مليــون دولار أســبوعيا على تحضيرها لمونديــال كرة القدم المرتقب فــي 2022، وفق 

الصحيفة البريطانية. 
ر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي واحدة من أغنى دول العالم  وتعد قطر أكبر مُصَدِّ

من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. 

البورصة السعودية تهبط تحت ضغط البتروكيميائيات
 وتداول نشط لأسهم المطورين العقاريين في دبي

■ دبي - رويترز: دفعت أســهم »البتروكيميائيات« 
البورصــة الســعودية للهبــوط أمــس الأربعــاء، بينما 
شهدت أسهم شركات التطوير العقاري في دبي تداولا 
نشــطا بعد إعلان شــركتين النتائج المالية للربع الثالث 

من العام.
الســعودية  للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
0.7 فــي المئــة، مــع انخفاض أســهم 12 من 14 شــركة 
للبتروكيميائيــات مدرجة. وهبط ســهم ينبــع الوطنية 

للبتروكيميائيات »ينساب« 1.9 في المئة.
لكن سهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك«، أكبر منتج للبتروكيميائيــات في المملكة، زاد 

0.1 في المئة.
وانخفض سهم »أبناء عبد الله الخضري للبناء« 0.9 
في المئة، بعدما سجلت الشركة خسارة صافية فصلية 

بلغت 22.9 مليون ريــال )6.1 مليون دولار(، مقارنة مع 
خسارة قدرها 54.4 مليون ريال قبل عام.

لكــن ســهم »مــلاذ للتأمــين التعاوني« قفــز بالحد 
الأقصى اليومي البالغ عشــرة في المئة للجلسة الثانية 
علــى التوالي بعد إنتهاء التداول في إصدار حقوق يوم 

الإثنين.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.1 فــي المئة. وقفز ســهم 
»الاتحاد العقارية« 3.8 في المئة، وكان الأكثر تداولا في 
الســوق، بينما انخفض ســهم »ديــار« للتطوير 0.4 في 
المئة، وجاء في المركز الثاني بين الأسهم الأكثر نشاطا.

وســجلت »ديار« انخفاضا بلغ 41 في المئة في أرباح 
الربع الثالث مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، 

لكن الإيرادات قفزت 55 في المئة.
وشــهد ســهم »داماك« العقارية، وهي شركة أخرى 

للتطوير العقــاري، هبوطا حادا فــي أوائل التعاملات، 
لكنه أغلق مســتقرا. وسجلت الشركة انخفاضا بلغ 20 

في المئة في الأرباح الفصلية.
وهبــط مؤشــر بورصــة قطــر واحــدا في المئــة، مع 
انخفــاض أســهم الشــركات العقارية. وتراجع ســهم 
»أزدان القابضــة« إثنــين فــي المئــة، وســهم »المتحــدة 

للتنمية« 2.3 في المئة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة 0.5 في 
المئة، مع صعود سهم »بالم هيلز للتعمير« 4.2 في المئة. 
وقفز سهم »الكابلات الكهربائية المصرية« 9.3 في المئة 
إلى 0.94 جنيه مصري، في أقوى تداول له منذ مارس/

آذار 2014، ليختبر مســتوى للمقاومة الفنية بلغ ذروته 
فــي ينايــر /كانــون الثانــي وديســمبر/كانون الأول 

الماضيين عند 0.95 جنيه.

وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق مؤشــرات أســواق 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس

في السعودية انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 6942 
نقطة.

وفــي دبي زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلــى 3645 نقطة. 
كما زاد مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4502 نقطة.

وهبط المؤشــر القطــري واحدا فــي المئة إلــى 8144 
نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتي 0.5 في المئة إلى 6619 

نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1278 نقطة، 
فــي حين زاد المؤشــر العُماني 0.03 في المئــة إلى 5090 

نقطة. 
وفــي مصر صعــد المؤشــر 0.5 في المئة إلــى 13590 

نقطة.
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اقتصاد ومـال

استمرار حركة العبور على الحدود التركية

الأكراد المتحمسون للانفصال عن العراق يتجاهلون خطر نشوب حرب تجارية 
■ زاخو - رويترز: بعد أكثر من ثلاثة أسابيع 
على تصويت أكراد العراق على الاستقلال، تمضي 
الأمور كالمعتاد في معبر إبراهيم الخليل الحدودي 

الذي يتسم بالصخب مع تركيا.
وهــددت أنقرة بفــرض عقوبــات اقتصادية 
على إقليم كُردســتان العراق الذي يتمتع بالحكم 
الذاتي، لردع تحركه صوب الاستقلال، لكن مئات 
بعضها  يوميا،  الحدود  تعبر  مازالت  الشــاحنات 
يحمل إمدادات للمنطقة الكردية والآخر في طريقه 

إلى بغداد.
ومن شأن إغلاق الحدود أن يقطع شريان حياة 
للإقليم الواقع في شــمال العراق، ويعزز مساعي 

تركيا وإيران والحكومة العراقية لعزله.
لكن حكومة إقليم كُردســتان العــراق تراهن 
الثلاثة  الرئيسيين  التجاريين  شــركاءها  أن  على 
ســيحجمون عن فــرض حصار يعــرض تجارة 
بمليارات الــدولارات للخطر، وقــد يضر بجميع 
الأطراف المعنية. وقال هاني أنس، وهو تاجر كان 
يقف إلى جانب صفوف من قضبان الصُلب مكدسة 
بالقرب من الحدود »نرسل نحو مئة شاحنة معبأة 

يوميا إلى بغداد...العراق سوف يعاني أيضا«.
وهذه مقامرة محفوفــة بالمخاطر للإقليم الذي 
يعتمــد بكثافة على اســتيراد الأغذيــة وتصدير 
النفط عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا. ومن شــأن 
تقويــض اقتصــاد الإقليم أن وجــه ضربة قوية 
لفرصه في البقاء دولة مستقلة إذا مضى قدما في 
خطــوات الانفصال. ومن الممكــن أيضا أن تترتب 

على المواجهــة تداعيات تتجــاوز بكثير المنطقة،  
إذ ينتج إقليم كُردســتان العــراق نحو 650 ألف 
برميل من النفط الخــام يوميا، توازي 15 في المئة 
من الإنتاج العراقــي ونحو 0.7 في المئة من إنتاج 

النفط العالمي.
ولم تتخذ حكومة كُردستان العراق أي خطوات 
رســمية صوب الانفصال عن العراق، منذ صوت 
الأكــراد بالأغلبية على الاســتقلال في اســتفتاء 
جرى في 25 ســبتمبر/أيلول، لكنها حددت الأول 
مــن نوفمبر/تشــرين الثاني لإجــراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية.
وقال ســوران عزيز، نائب رئيس غرفة تجارة 
»إذا  الكردية  الإداريــة  العاصمة  أربيل،  وصناعة 
حاولت بغداد الإضرار بنا فإنها ســتلحق الضرر 

بنفسها«.
وأضاف »إذا أُغلقت الحدود مع الدول المجاورة 
ســيكون لهذا تأثير محدود علينا...إذا أثر حصار 
اقتصادي علينا بنسبة واحد في المئة فإنه سيؤثر 

عليها بنسبة عشرة في المئة«.
,تعارض بغــداد الانفصال الكردي لأنها ترغب 
فــي أن يظل العــراق متحــدا. وتخشــى إيران 
وتركيا أن يشــجع الانفصال الأكــراد في البلدين 
على الضغط من أجل الحصول على وطن خاص، 
وتخشــى واشــنطن مــن أن التوترات ســتضر 
بالموقف الموحــد في الحرب ضــد تنظيم »الدولة 
الإســلامية«. والمؤكــد أن الاقتصــاد يمثل نقطة 
النفط،  العراق. وبعيــدا عن  لكُردســتان  ضعف 

يعتمد الإقليم بشكل كبير على الزراعة والسياحة 
إلى بغــداد والمدن  وتصدير الإســمنت والصلب 

العراقية الأخرى.
لكــن بعض المســؤولين العراقيــين يعترفون 
بان إغلاق الطريق التجاري الرئيســي بين إقليم 
كُردســتان العراق وأجزاء أخــرى من العراق لن 

يلحق الضرر فقط باقتصاد الأكراد.

العراق منذ  إلــى  التركية  وبلغت الصــادرات 
بداية العام وحتى نهاية أغســطس/آب 6.4 مليار 
دولار. وقال وليد محمد مستشــار وزارة التجارة 
العراقية »هذا الطريق الحيوي هو شــريان حياة 
تشغيله  اســتمرار  على  نحرص  وسوف  للجميع 

بغض النظر عن أي خلافات«.
وبالقرب مــن الحدود مع تركيا يبــدو التجار 

واثقــين وهــم يســتخدمون هواتفهــم المحمولة 
ويتعاملــون مــع الطلبيات. ومــن حولهم انهمك 
العمال فــي تحميل شــاحنات بحاويات الحليب 
هذه  وتنقل  )البطاطــا(.  والبطاطــس  المجفــف 
الشــاحنات حمولات تبلغ في المتوســط 27 طنا 
إلى بغــداد وأماكن أخــرى. وقال التاجر ســامر 
رشدي أنه مشغول بدرجة لا تسمح له بأخذ عطلة 
»لا يمكن لأحــد أن يغلق الحدود. تصل شــاحنة 
ثم تتجــه إلى بغداد، وتذهب شــاحنة أخرى في 

الاتجاه المعاكس«.
ومع ذلك، فــإن الضغط على الأكراد يتزايد منذ 
الاســتفتاء، خاصة من جانب بغداد التي فرضت 
حظرا جويا علــى إقليم كُردســتان، كما فرضت 
عقوبات على البنــوك الكردية وأوقفت تحويلات 

العملة الأجنبية إلى الإقليم.
كما ســيطرت القوات الحكومــة العراقية على 
مدينة كركوك لتنتزع الســيطرة على منطقة غنية 

بالنفط وتمثل مصدرا حيويا للإيرادات.
كما بســطت القوات الحكومية سيطرتها أيضا 
على مناطق خاضعة للأكراد في محافظة نينوى، 
تضم مدينة الموصل وســد الموصل، من بين مواقع 

استعادت السيطرة عليها وفقا لبيان حكومي.
وأغلقت إيــران معابرها الحدوديــة مع إقليم 
كُردســتان العراق، وقالــت تركيا أنها ســتقوم 
بالمثل، محذرة الأكراد من أنهم سيتضورون جوعا 
إذا أغلقت الحدود وســتنفد إيراداتهم إذا أغلقت 
أنبــوب النفط. من تالمعــروف ان لإيــران تأثير 

اقتصادي وعســكري كبير في العراق، لكن لديها 
أيضا أسبابا للتحرك بحذر.

طهــران  ان  عراقيــون  مســؤولون  ويقــول 
جنت مكاســب كبيرة في الســوق العراقية عبر 
إغراق البلاد بســلع رخيصة مثل مكيفات الهواء 
والســيارات، وأنها لا تســتطيع تحمــل حدوث 

اضطرابات لفترة طويلة.
وتُقــدر قيمة صــادرات إيران من الســلع إلى 
العراق يوميا بنحــو 20 مليون دولار. وقال حميد 
حســيني رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية 
ان ثلث تلك الصادرات، وهي سلع قيمتها نحو 200 
مليون دولار شــهريا، يذهب إلى إقليم كُردستان 

العراق وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.
وتجلب عادة حوالي ألفي شــاحنة السلع من 
إيران إلى العــراق يوميا، مع تســليم ما يتراوح 
بين 500 و600 شــاحنة من بينها ســلعا إلى إقليم 

كُردستان العراق.
لكن منذ الاســتفتاء منعت إيران 600 شــاحنة 
على الأقل تحمل نحــو 13 ألف طن من الوقود من 

عبور الحدود إلى كُردستان العراق.
وفي موقع المعبر الحدودي الحاج عمران، يطل 
ملصق يحمل صــورة آية الله روح الله الخميني، 
زعيم الثورة الإيرانية التي اندلعت في 1979، على 

صفوف من الشاحنات المصطفة لعبور الحدود.
وقال جلال رســول وهو قائد شــاحنة كردي 
»إيران لا تســتطيع تحمل إغــلاق الحدود...إلى 

جانب ذلك، من حقنا إنشاء دولة مستقلة«. 

»أوبك« تميل إلى تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل
■ دبي/لندن - رويترز: قالت مصــادر في منظمة الدول 
رة للنفط »أوبك«، انهــا تميل نحو تمديد اتفاق خفض  الُمصَدِّ
إنتــاج النفط مع روســيا ومنتجين مســتقلين آخرين حتى 
نهايــة 2018، على الرغم من أن نمــو الطلب بمعدل أقوى من 
التوقعات قد يسمح للمنظمة بتأجيل القرار حتى أوائل العام 

المقبل.
وتخفــض المنظمة، إلى جانب روســيا وتســعة منتجين 
آخرين غيــر أعضاء فيها، إمدادات النفــط بنحو 1.8 مليون 
برميل يوميا حتى مارس/آذار 2018، في مسعى للتخلص من 

تخمة المعروض التي تؤثر سلبا على الأسعار.
وبعد تقدم بطيء في البداية، تزداد ثقة »أوبك« في نجاح 
الخفض. فأسعار النفط حاليا قرب أعلى مستوى في عامين، 
بدعم من انخفاض المخزونات، وقوة الطلب العالمي، وتباطؤ 
إنتاج النفط الصخــري الأمريكي، وزيــادة التزام المنتجين 

بتعهدات خفض الإنتاج في المجمل.
وقالت ثلاثة مصادر في »أوبك« أن من المرجح الإبقاء على 
التخفيضات ســارية حتى نهاية 2018، فــي حين قال مصدر 
رابع ان هناك حاجــة إلى تمديدها لفترة تتراوح بين ســتة 

وتسعة أشهر للتخلص من جميع فوائض مخزونات النفط.
وقال أحد المصــادر »إذا كان نمو الطلب جيــدا جدا، فإن 
القرار قد يتأجــل حتى أوائــل العام المقبل...لكــن ما زالت 
هناك فرصة كبيرة لأن يتم اتخاذ القرار في نوفمبر )تشرين 

الثاني(«.
وتستمر المناقشات بين المنتجين قبل اجتماع المنظمة المقبل 

الذي ســيحدد سياســة النفط والمقرر عقده في نوفمبر في 
فيينا.

وتقول مصادر في »أوبــك« إن مجلس محافظيها، الذي لا 
يتخذ قرارات بشأن السياسة، سيجتمع في فيينا في 23 و24 
من الشهر الجاري، ومن المرجح أن يناقش بشكل غير رسمي 

الخيارات والسيناريوهات.

وقال مصدران أنه إذا لم يتم الإعلان عن قرار في نوفمبر، 
فإن »أوبك« وحلفاءها قد يجتمعون في أوائل 2018. 

وتعقد المنظمة فــي العادة أول اجتماع لتحديد سياســة 
النفط كل عام في مايو/أيار أو يونيو/حزيران.

وترغب »أوبك« في تقليص مســتوى مخزونات النفط في 
الاقتصادات المتقدمة إلى متوســط خمس ســنوات. وتظهر 

أحدث البيانات تقدما في هذا الصدد لكنه لم يكتمل بعد.
وقالت في أغســطس/آب ان تلك المخزونــات تبلغ 2.996 
مليار برميل بزيادة 171 مليون برميل فوق متوســط خمس 
ســنوات ليتقلص الفائض من 340 مليــون برميل في يناير/

كانون الثاني.
من جهة ثانية قال مصدران في »أوبك« ان تعميق الخفض، 

والذي رفضته المنظمــة حين عقدت اجتماعا فــي مايو/أيار 
الماضي، يعتبر أمرا مستبعدا هذه المرة، حيث سيواجه بعض 

المنتجين صعوبات في تقليص الإنتاج بشكل أكبر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في الرابع من 
هذا الشــهر ان الاتفاق قد يجرى تمديــده حتى نهاية 2018، 
على الرغم من أن وزراء »أوبك« لــم يقدموا تعهدات محددة 

بخصوص ذلك.
وقلص ارتفاع الأسعار في سوق النفط الحاجة الملحة إلى 
اتخاذ تدابير إضافية. ومع تداول خام القياس العالمي مزيج 
برنت عند 58 دولارا للبرميل، فإنه قريب من 60 دولارا الذي 

تعتبره السعودية مستوى جيدا.
ورفعت »أوبــك« وآخرون تقديراتهم بشــأن نمو الطلب 
العالمي على النفط. ويشــير أحدث تقرير شــهري صادر عن 
المنظمــة إلى عجز في الإمــدادات في الســوق العالمية العام 
المقبل، إذا أبقت أالإنتاج عند المستويات المسجلة في سبتمبر/

أيلول.
وقال وزير البترول الكويتي يوم الأحد الماضي ان ســوق 
النفط تتجه في المســار الصحيح، وأن من المبكر جدا اتخاذ 

قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج.
لكن مصادر في المنظمة تقول إن من المرجح تمديد الاتفاق 

بإطار زمني يبلغ تسعة أشهر.
وقال مصــدر آخر مــن المصــادر الأربعة ســابقة الذكر 
»اعتقــادي أن الوزراء ســيجددون )الخفــض( حتى تعود 

المخزونات إلى طبيعتها«.

عقد طاقة شمسية نرويجي مع إيران بقيمة 2.5 مليار يورو 
■ طهران - أ ف ب: وقعت شــركة نرويجية مختصة 
بالطاقة الشمســية عقدا لاســتثمار 2.5 مليار يورو في 
إيران خلال الســنوات الخمس المقبلــة، وذلك بعد أيام 
على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع عزلة 
طهران. وقال لارس نوردروم، الســفير النرويجي لدى 
إيران، خلال توقيع شــركة »ســاغا إنِرجي« النرويجية 
عقد الاســتثمار في العاصمــة الإيرانيــة إن »النرويج 
ملتزمة بالكامــل بالاتفاق النووي، وهذا دليل اننا أخذنا 
الانفتاح )الإيراني على الاســتثمارات الأجنبية( بشكل 
جدي جدا، وســوف نرى اســتثمارات أكبر في القريب 
العاجل«. اســتضاف الســفير النرويجي حفل التوقيع 
بين شركتي »ساغا« و«أمين« الإيرانية للتطوير في حقل 
الطاقــة، وذلك من اجــل تركيب ألواح شمســية يمكنها 
إنتاج 2 غيغاوات مــن الكهرباء في مواقــع متعددة في 

المناطق الصحراوية في وسط إيران.
ويأتي هــذا التوقيع بعــد ايام على خطــاب ترامب 
الشــديد اللهجة والذي أعلن فيه فرض عقوبات جديدة 
على إيــران، كما دعــا حلفــاءه الأوروبيــين لتقليص 

تعاملاتهم المالية مع طهران.

ويجــري تمويل المشــروع الجديد للطاقــة المتجددة 
في إيران مــن خلال تجمــع مســتثمرين أوروبيين من 
القطاعين الخاص والرســمي، مدعوما بضمانة سيادية 
من الحكومــة الإيرانية. وقال ســعيد زاكيــري، رئيس 
العلاقات الخارجية في شــركة »امين« الإيرانية »أود ان 
اشكر النرويج التي كانت على الدوام من أفضل اصدقاء 

إيران، على هذه الفرصة الرائعة«.
وطالما أظهرت الشركات الأوروبية والأسيوية اهتماما 
كبيــرا للدخول إلى الســوق الإيرانية الكبيــرة الغنية 
نسبيا، في بلد يبلغ عدد ســكانه 80 مليون نسمة وبقي 

لزمن طويل مقفل امام الاستثمارات بسبب العقوبات.
لكن بالرغم مــن اتفاق عام 2015 مع الــدول الكبرى 
الذي رفعــت بموجبــه العقوبات الدوليــة ذات الصلة 
بالنشــاط النووي عن إيران مقابل تحجيــم برنامجها 
النــووي، حافظــت الولايــات المتحدة على ســلة من 
العقوبــات والاجراءات القاســية جعلت المســتثمرين 

حذرين من المبادرة.
ورغم ذلك شهدت إيران إبرام بعض الصفقات الكبرى 
أبرزها مع شــركة »توتال« الفرنســية التي وقعت عقدا 

في حقل غاز بــارس الجنوبي بقيمة 5 مليارات دولار في 
يونيو/حزيران إلى جانب شركة النفط الصينية »سي ان 
بي سي«. ولعدة شركات رئيسية أخرى مثل »سيمنس« 
اســتثمارات  الفرنســيتين  و«بيجو«  و«رينو«  الألمانية 

واسعة في البلاد.
لكن خطاب ترامب العدائي يوم الجمعة الماضي والذي 
تضمن الطلــب من الكونغرس إقرار عقوبات جديدة ضد 

إيران لم يفعل شيئا يذكر لتهدئة المخاوف.
فالصفقــة النرويجية كانــت منذ ثمانية اشــهر قيد 
التحضيــر، وجاء توقيــت التوقيع بعــد خطاب ترامب 

بمحض الصدفة.
ومع ذلك ســيتم النظر إليها كإشــارة على التحديات 
التي يواجهها متشــددو واشــنطن لإقنــاع الأوروبيين 

بالتخلي عن روابطهم التجارية المتنامية مع إيران.
وقال نوردروم »نتوقــع ان يكون هناك بعض مخاطر 
الاســتثمار في الشرق الأوســط، وأوروبا تقف متحدة 
فــي دعمها لخطــة العمل الشــاملة المشــتركة )الاتفاق 
النووي(«. وأضاف »إنه مكســب كبير لأن إيران تحتاج 

إلى الطاقة المتجددة، وهذا قطاع جديد بالنسبة إلينا«.

مديرون  أسســها  فتيــة  شــركة  إنِرجي«  و«ســاغا 
ومهندســون ســابقون في قطاعي النفــط والغاز بعد 
انتقالهم إلى قطاع الطاقة المتجددة اثر انخفاض الأسعار 

الذي ضرب أسواق الطاقة التقليدية.
اما شــراكة »ســاغا« مع الشــركة التايوانيــة »دلتا 
إلكترونيكس« التي تعد لاعبا أساســيا في قطاع الطاقة 
الشمسية فقد ســاعدها على اجتذاب رساميل كبيرة في 

أوروبا.
وقال غوتيه شــتاينكوف مدير التنمية في »ســاغا« 
خلال حفــل التوقيع »نحن شــركة صغيرة مع شــركاء 
أقوياء«. وأضاف »نأمــل ببناء مصنع في إيران لصناعة 

الألواح الشمسية، وبذلك نقوم ايضا بخلق الوظائف«.
كما توفر الأجواء المناخيــة الصعبة في إيران فرصة 

لاجراء أبحاث اضافة إلى العمل الاستثماري.
وقال رون هالاند، مدير الشــركة النرويجية »نحتاج 
هنــا إلى ألــواح ذات جــودة عالية قــادرة على تحمل 
الحرارة. هــذا تحد هائــل«. وأضاف »نريــد ان نعرف 
أكثر حول هذا الأمر، ونأمل بتأســيس علاقة بين إحدى 

الجامعات هنا وفي النرويج«.

المشاكل المالية والأمنية تضغط 
على تعافي قطاع النفط في ليبيا

■  تونس/طرابلس - رويترز: يواجه تعافي إنتاج النفط 
في ليبيا ضغوطا من المشــاكل المالية والاقتصادية والأمنية، 
التي لا تهدده فقط، بــل تهدد تطاعات الاســتقرار والحياة 

الأفضل لهذا البلد الذي تمزقه الانقسامات.
وفاجأت ليبيا الكثير من المراقبين حينما تمكنت من زيادة 
إنتاجها إلــى أربعة أمثاله ليصل إلى حوالــي مليون برميل 

يوميا، معززة مصدرها المهم الوحيد للدخل.
ويقول مســؤولون في قطاع النفط ومهندسون في حقول 
كبيرة ومحللــون ان التعطيلات المتكــررة بفعل مجموعات 
محلية تطالب بحصة من الإيرادات، إضافة إلى نقص الأموال 
المخصصة للصيانة والاســتثمار، تمنع »المؤسســة الوطنية 

للنفط« من تعزيز تلك المكاسب.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسســة 
الأسبوع الماضي ان مؤسسته تلقت فقط ربع ميزانيتها لعام 
2017، وهو ما يجعل الوصول إلى المستوى المستهدف المعلن 
عنه ســابقا والبالغ 1.25 مليون برميل يوميا »صعبا جدا«. 

وحذر من تراجع الإنتاج إذا لم يتم ضخ استثمارات كافية.
وقال ريــكاردو فابيانــي، كبير المحللين في »يوروآســيا 
غــروب« لتقييم المخاطــر ان إحدى المشــكلات تتمثل في أن 
المكاســب التي تحققت على مدى العام المنقضي كانت سهلة 

نسبيا وأقل تكلفة.
وتابع قائلا »أما الآن، فإن المشــكلة في الشــرق وأجزاء 
أخرى من البُنية التحتيــة النفطية هي أنك تحتاج الى المزيد 
من العمل الجاد لإصلاح بعض المنشــآت، ولذا فإن الأمر أكثر 
تكلفة ويشكل تحديا فنيا... والكميات الإضافية التي ستأتي 
نتيجة لهذا الإصلاح ســتكون محدودة بشكل أكبر«. وتوقع 
أن يصل الإنتاج إلى ما بين 700 ألف ومليون برميل يوميا في 

الأجل القصير.
وتأتي الإغلاقات بشكل رئيسي بفعل مجموعات مسلحة 
تقدم مطالب باســم أعضائها، وتدعي أحيانا أنها تعمل نيابة 
عن مجتمعات محليــة تطالب بوظائف وخدمات عامة. لكنها 
قد تكون أيضا ناتجة عن مجموعات مدنية سلمية تحتج على 
المصاعب الاقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر 

القذافي. وقــال صنع الله مرارا أنه لــن يتفاوض مع منفذي 
الإغلاقات وهــدد بمقاضاتهم، رغم أن »المؤسســة الوطنية 
للنفط« تحاول أيضــا دعم المجتمعات القريبة من المنشــآت 

النفطية وتعزيز العلاقات معها.
ورغم ذلك، فإن محدودية الموارد، واستمرار الخروج على 
القانون في بلد منقسم بين فصائل سياسية متنافسة، يعني 

أن المؤسسة تواجه صعوبات في الوفاء بتوقعاتها.
وقال غيث ســالم الروق، وهو مفاوض من مدينة الزنتان 
شارك في محادثات لإعادة فتح خطوط أنابيب مغلقة بالقرب 
من المدينة الواقعة في غرب البلاد، »المؤسسة الوطنية للنفط 
تسعى إلى الحفاظ على الإنتاج، ولكنها في نفس الوقت جزء 
من المشكلة. لقد قدموا الوعود لأولئك الذين يقفلون الحقول، 

ولكن لم يفوا بعهودهم أبدا«.
وحقل الشرارة في جنوب غرب البلاد، الذي يمكنه ضخ ما 
يصل إلــى 280 ألف برميل يوميا، أي ما يزيد عن ربع إجمالي 

إنتاج البلاد، هدف متكرر للإغلاقات.
وفي أحدث إغــلاق، أوقفت مجموعة مســلحة العمل في 
الشــرارة لمدة يومين في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الحالي، 
مطالبة بدفع رواتب وإمدادات وقود وإطلاق ســراح أعضاء 

قالت أنهم محتجزون.
وقالت مجموعة جديدة تسمي نفسها »كفى صمتا« وتضم 
شبانا من ســت مناطق في جنوب ليبيا، إنها ستغلق بشكل 
سلمي طرق إمداد تصل إلى حقل الشرارة، بهدف الضغط من 

أجل انفاق إيرادات نفطية على الجنوب المهمش.
وقــال محمد حموزي المتحدث باســم »كفــى صمتا« عبر 
الهاتف »المشــاكل لا تعد ولا تحصى. نحن نتحدث عن نقص 
حاد في الخدمات الصحية والتعليميــة والأمنية، ولا توجد 
ســيولة على الإطلاق«، مشــيرا إلى نقص حاد في النقد في 

البنوك في أرجاء ليبيا.
وتابع قائلا »إذا لم تتم تلبية مطالبنا لحل هذه المشــاكل، 

سوف نقوم بإغلاق حقل الشرارة خلال أسبوعين«.
وبثت مجموعة من الموالين للقذافي أمس الأربعاء شريط 
فيديو ظهر فيه أربعة أشــخاص يقفون على خط أنابيب في 

مــكان غير معروف في الصحراء، ويهــددون بقطع إمدادات 
النفط والغاز المتجهة إلى منشآت في مصفاة الزاوية ومجمع 
مليتة على الساحل الشمالي للبلاد خلال 72 ساعة إذا لم يتم 

إطلاق سراح أحد قادتهم من سجن في طرابلس.
وتحوز ليبيا أكبر احتياطيــات نفطية مؤكدة في أفريقيا، 
وكانت تضخ أكثر مــن 1.6 مليون برميل يوميا من الخام قبل 
2011، ولذا فإن إنتاجها يحظى بمتابعة وثيقة. واســتثنيت 
ليبيا ونيجيريا من تخفيضــات لإنتاج النفط تقودها منظمة 

أوبك.
ومما يزيــد من حالة عدم اليقين، انقســامات سياســية 

تحاول الأمم المتحدة رأبها.

طرابلس  فــي  الحالية  الحكومــة  صلاحيــات  وتقلصت 
المدعومة من الأمم المتحدة، بفعل انقسامات داخلية وضعف 
القدرات الفنية ومعارضة فصائل تسيطر على الجزء الشرقي 

من البلاد. 
ولم تتمكــن تلك الحكومــة أيضا من رد تراجــع حاد في 
مســتويات المعيشة، أو حل المجموعات المسلحة الكثيرة ذات 

الجذور المحلية والتي لها نفوذ مهيمن في غرب ليبيا.
ويتوقع البنك الدولي عجزا فــي الموازنة هذا العام قدره 
22 فــي المئة، رغم ارتفاع صادرات النفط إلى متوســط قدره 
620 ألف برميل يوميا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 
يوليو/تمــوز. ويذهب الإنفاق العام بكاملــه تقريبا لتغطية 

الرواتب الحكومية ودعم منتجات أساسية من بينها الوقود 
المســتورد، الذي يجري تهريب أكثر مــن 30 في المئة منه إلى 

خارج البلاد، حسب تقديرات »المؤسسة الوطنية للنفط«.
وحتى بدون الانقطاعات، فإن إيرادات النفط لا تزال غير 
مرتفعة بما يكفي لحل المشــاكل الاقتصادية، التي يقول كثير 

ممن يغلقون المنشآت إنها سبب احتجاجاتهم.
وقال ريتشارد مالينسون، المحلل لدى »إنِرجي أسبكتس« 
للاستشــارات »أعتقــد أن الدافع الأساســي المتمثل في أنك 
إذا كنــت تريــد أن يكون لك صوت مســموع على الســاحة 
السياســية، فعليك أن تشكل مجموعة مسلحة وتسيطر على 

منشآت حيوية، لا يبدو أنه في طريقه إلى الزوال«. 

رئيس توتال: قطاع النفط الصخري الأمريكي سيشهد موجة استثمارات
■  لندن - رويترز: قال باتريك بويان، 
الرئيس التنفيذي لشركة »توتال« النفطية 
أمــس الأربعاء ان قطــاع النفط الصخري 
الأمريكــي سيشــهد موجــة جديــدة من 
الاســتثمارات في الوقت الذي يراهن فيه 
المنتجون بقوة على عدم انخفاض أســعار 
النفط. وقــال بويان أثنــاء مؤتمر للنفط 
والمال فــي لندن أنــه يتوقع نمــو الطلب 
العالمي على النفط بقــوة مجددا في العام 
الحالي، بمــا يصل إلــى 1.6 مليون برميل 
يوميــا. وأضــاف »زملاؤنــا الأمريكيون 

يتحوطون بقوة عنــد 56 دولارا للبرميل، 
لذلك ســنرى موجــة اســتثمارات أخرى 
في النفط الصخري الأمريكي، لا شــك في 

ذلـك«.
وقــال أيضــا ان الانخفــاض الحاد في 
الاســتثمارات منــذ انهيار أســعار النفط 
في عــام 2014 أدى إلــى تراجع في تطوير 
مشروعات جديدة، وهو ما قد يحدث نقصا 

في معروض النفط بعد عام 2020.
وأشــار إلى أن معدل قرارات الاستثمار 
النهائيــة فــي التنقيب والإنتــاج تراجع 

بشدة منذ عام 2015. وأضاف »عدد قرارات 
الاستثمار النهائية بين 2010 و2014 بلغ 35 
قرارا ســنويا في المتوسط... لإضافة ما قد 

يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا«.
وتابــع »منذ عام 2015 بلغــت 12 قرارا 
ســنويا... تضيف مليون برميل يوميا وقد 
لا يكــون هذا كافيا. وبعد 2020 ســنواجه 
مشــكلة مع هذه الأعداد الأقــل من قرارات 
الاســتثمار النهائية... يستغرق الأمر وقتا 
لجلب طاقة إنتاجية جديدة«. وأشــار إلى 
أن »توتــال« تتوقع إعطاء الضوء الأخضر 

في نهاية العام لتطوير حقل ليبرا البحري 
في البرازيل، والذي ســينتج ما يصل إلى 

150 ألف برميل يوميا.
وبالنســبة لمنظمــة البلــدان المصدرة 
للبتــرول »أوبك«، يتوقع بويــان أن تمدد 

روسيا والسعودية تخفيضات الإنتاج.
وقال بويــان ان الزيارة التــي قام بها 
الملك ســلمان بن عبد  العاهل الســعودي 
»مؤشر  الأخيرة  الآونة  في  لروسيا  العزيز 
واضــح على أن من مصلحــة البلدين دعم 

السوق... لن يفاجئني التمديد«.

»غازبروم نفت« الروسية تتطلع للتعاون
 مع »أرامكو السعودية« بشأن النفط صعب الاستخراج

■  موســكو - رويترز: قال ألكسندر ديوكوف، رئيس »غازبروم نفت« 
الروسية، أمس الأربعاء ان شــركته ستعمل مع »أرامكو السعودية« أكبر 
شــركة منتجة للنفط في العالم، في مجال إنتاج النفط صعب الاستخراج 

وفي التكنولوجيا التي تعرف باسم التكسير الهيدروليكي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت الشركتان اتفاقا بشأن التعاون 
التكنولوجي خلال زيارة العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 

الرسمية لروسيا.
وقال ديوكوف ان الشــركتين حددتا ســتة مجالات للتعــاون، ومنها 
تحديــد مواقع المعدات، بهدف تعزيز إنتاج النفط والتنقيب عنه. وأضاف 

»ينبغي أن نتوصل لصيغة تعاون... وتمويل للعمل«.
و«غازبروم نفت« هي الذراع النفطية لشركة الغاز الحكومية العملاقة 
»غازبروم« أســرع منتجــي النفط نموا في روســيا من حيــث الإنتاج. 
وتحرص الشركة على إنتاج النفط صعب الاستخراج، وهو مصدر جديد 

لإنتاج الخام في البلاد.
وقال ديوكوف للصاحفيين إن »غازبروم نفت« تتوقع ارتفاع اقتراضها 
إلــى ما بين 200 مليار و210 مليارات روبــل )3.5-3.7 مليار دولار( العام 
المقبل دون إضافة أموال جديدة لمشروع ميســوياخا. وأضاف »قد تكون 

هناك اقتراضات إضافية. نجري محادثات مع البنوك«.
وتصل اقتراضات العام الحالي إلى 77 مليار روبل.

العراق يرغب في عودة »بريتش بتروليوم« 
بعد استعادة السيطرة على حقول نفط كركوك

■ بغــداد - رويترز: قال العــراق أمس الأربعاء 
أنــه يرغب فــي عودة شــركة »بريتــش بتروليوم« 
)بي.بي« للمساعدة في تطوير حقول نفط كركوك، 
التي انتزع الجيش العراقي هذا الأسبوع السيطرة 
عليهــا من قــوات البشــمركة الكُردية. لكن شــركة 
النفــط الكبرى قالت أنها لا تتعجــل العودة قبل أن 
يتحســن الوضع الأمني. وأصبحت كركوك مجالا 
رئيســيا للتوترات بين بغداد وأربيل منذ أن أجرى 
إقليم كُردســتان العراق شــبه المســتقل اســتفتاء 
على الانفصال قبل ثلاثة أســابيع، مما تسبب في 
رد فعــل غاضب من بغداد وكذلــك الجارتين تركيا 
وإيران. وقالت وزارة النفط العراقية أمس ان وزير 
النفط، جبار اللعيبي، طلب من الشــركة البريطانية 

»الإسراع في وضع الخطط اللازمة لتطوير الحقول 
النفطية في محافظة كركوك«. لكن »بي.بي« تقول 

إنها ليست في عجلة من أمرها.
وقال بــوب دادلــي الرئيس التنفيذي للشــركة 
خــلال مؤتمر في لندن »عادة مــا تتغير الظروف... 
إذا عاد الاستقرار واختلف المناخ... لن نستبعد أي 
شــيء«. لكنه أشار إلى أنه لم يتلق دعوة حتى الآن 
من العــراق، وأردف »قرأت هذا على رويترز صباح 

اليوم«.
وحقول كركوك من بين أكبر وأقدم حقول النفط 
في الشــرق الأوســط، ويقدر حجــم احتياطياتها 
النفطية القابلة للاســتخراج بنحو تســعة مليارات 

برميل وفقا لشركة »بي.بي«

جانب من منشأة نفط ليبية قرب ميناء الزوارة
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زيدان يعرب عن استيائه
 من نتيجة التعادل

الحارس لوريس يهدي توتنهام التعادل في ضيافة الريال... وتعادل مخيب لدورتموند في المجموعة الثامنة
■ مدريــد - رويتــرز: تصــدى هوغــو لوريــس حــارس 
توتنهام لسلســلة من المحاولات الخطيرة في الشوط الثاني 
ليمنــح فريقه التعــادل 1-1 في عقر دار ريــال مدريد حامل 
لقــب دوري أبطال أوروبا. وتســاوى توتنهــام والريال في 
صدارة المجموعة الثامنة برصيد ســبع نقاط وبفارق ســت 
نقاط عن بروســيا دورتمونــد وأبويل نيقوســيا القبرصي 

اللذين تعادلا أيضا 1/1.
وهــز توتنهام الشــباك لأول مــرة في تاريــخ مواجهاته 
أمام الريال بطل أوروبا 12 مرة، بعدما أرســل سيرج أورييه 
تمريــرة عرضية لزميله هاري كاين لكن رفائيل فاران مدافع 
الريــال وضع الكرة بالخطأ في شــباكه في الدقيقة 28. لكن 
أورييــه خذل فريقــه قبل لحظات من صفارة نهاية الشــوط 
الأول بعدمــا أســقط تونــي كــروس فــي المنطقة ليســجل 
كريســتيانو رونالدو ركلة الجزاء المحتسبة في الدقيقة 43، 
وهــو خامس أهدافه في دوري الأبطال هذا الموســم لينضم 
إلــى كاين في صــدارة قائمة الهدافين. وســيطر الريال على 
معظم فترات الشــوطين لكن لوريس حرم الريال من تحقيق 
فوزه الثالث على التوالي في المسابقة وأنقذ بقدميه محاولة 
خطيرة بضربــة رأس من كريم بنزيمة من مدى قريب. وقال 
كايــن: »الحصــول علــى نقطة واحدة فــي برنابيــو يجعلنا 
نشــعر بالرضا وهــذا يوضح إلى أي مدى وصل مســتوانا 
كفريق. نحن سعداء. بكل تأكيد صنع المنافس الفرص لكننا 
لعبنا بجدية وجعلنا المباراة صعبة عليه. تضعنا النتيجة في 
موقف جيد وســنواجه الريال بعد أســبوعين«. وقال كيلور 
نافاس حارس الريال: »اقتربنا من تنفيذ هدفنا لكن لا يمكن 

أن نشــعر بالرضا فــي النهاية. حاولنا الفوز طــوال المباراة 
لكن كنا نواجه منافســا قويــا وحصل كل فريق على العديد 
من الفرص«. وأشــرك ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام 
المهاجــم فرنانــدو يورينتي إلى جــوار كايــن لأول مرة هذا 
الموسم، رغم أن الفريق اللندني لجأ إلى الدفاع معظم فترات 
اللقــاء واعتمد على الهجمات المرتدة. وســيطر الريال مبكرا 
وأرســل مارســيلو كرة نحو الظهير الأيمن المغربي أشــرف 
حكيمــي )18 عاما( الــذي حولها إلــى رونالدو لكــن القائم 
رد ضربــة رأس من الهــداف البرتغالي وتابــع بنزيمة الكرة 

وسددها خارج الملعب. 
التقــدم بعدمــا نفــذ  وكاد توتنهــام أن يســجل هــدف 
كريســتيان إريكســن ركلــة ركنية نحــو كين لكــن الحارس 
نافــاس أنقــذ مرماه كمــا طالــب الفريق الزائــر بالحصول 
على ركلة جزاء بعد تدخل كاســيميرو ضد يورينتي. وأهدر 
الريال عدة فرص للتعادل قبل أن يســجل رونالدو من ركلة 
جزاء ويواصل صاحب الأرض الضغط في الشــوط الثاني 
لكــن الحــارس لوريــس تصــدى لعدة فــرص مــن رونالدو 

وإيسكو وضربة رأس بنزيمة. 
وانتهــج توتنهام أســلوبا حذرا في الشــوط الثاني لكنه 
حصــل على عــدة فرص متتاليــة في غضون ثــاث دقائق، 
بينما أنقذ نافــاس مرماه من محاولات كايــن وزميله لاعب 
الوســط إريكســن. وفي نيقوســيا تقــدم المهاجــم البنيني 
ميكايل بوتي بهدف لابويل في الدقيقة 62 ثم تعادل المدافع 
اليونانــي ســوكراتيس باباســتاثوبولوس لدورتموند في 

حارس توتنهام المتألق لوريس يرتقي أعلى من الجميع لامساك بكرة عالية الدقيقة 67.

■ مدريــد - د ب أ: اعترف الفرنســي 
زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أنه 
يشــعر بالاســتياء بعد تعادل فريقه 1/1 
مع توتنهام، وأشــار إلى أن فريقه يحتاج 

ليكون أكثر فاعلية أمام المرمى.
وقال زيدان: »لا يمكننا أن نكون سعداء 
بالنتيجة، لقد سنحت لنا الفرص وخاصة 
في الشــوط الأول وفي النهاية كان هناك 
ولوريس  معنا  كيلور  كبيران،  حارســان 
حارســان  هناك  كان  النهاية  فــي  معهم، 
يفســدان الفرص، لقد قمنــا بالأمور على 
نحو جيد«. وعاد الريال إلى إهدار الفرص 
السهلة، وعن هذا قال زيدان: »لست قلقا، 

لكن مســتاء وخاصة من أجــل اللاعبين 
الذيــن يكافحون ويقاتلون، سنســتمر، 
ستكون هناك مباراة عودة هناك والنقاط 
الثلاث التي لم نحصل عليها هنا سنسعى 
إلى الحصــول عليها في ويمبلي«. وتابع: 
»ما يتعــين علينا فعله هــو الإصرار وهو 
شــيء لا نقوم به على نحو ســيئ أيضا، 
ولكننــا نســتطيع أن نقــوم به بشــكل 
أفضل«. وختــم حديثه بعبارات التفاؤل، 
وقال: »نحن نبحث عــن الفرص، إنه أمر 
محبط للاعبين ولكــن كل مباراة تختلف 
عن الأخرى وهذا ما علينا أن نسعى إليه، 

هذه هي كرة القدم«.

■ مدريــد - د ب أ: أعــرب الأرجنتيني 
عن  توتنهام،  مدرب  بوشيتينو،  ماوريسيو 
رضاه عــن تعادل فريقــه 1/1 أمام مضيفه 
الفريق على  ريال مدريد وعــن قدرة هــذا 

المنافسة مع الكبار.
المــدرب الأرجنتينــي: »كان من  وقــال 
الصعب المنافســة على الاستحواذ مع ريال 
مدريــد على ملعبــه، كنا نرغــب في اللعب 
بشكل أكبر في ملعب المنافس ولكن هذا كان 
شاقا وخاصة في الشوط الأول، الفريق كان 
منافســا وهذا كان التحــدي، كان ينقصنا 
أن نشــعر بأننا قادرون علــى التنافس في 
أعلى المســتويات، علينا أن نستثمر هذا في 

المســتقبل«. وأضاف: »كانــت فرصة رائعة 
لنظهر لأنفســنا أننا قادرون على المنافسة، 
لعبنا أمــام فريق اعتــاد أن ينافس في هذا 
المســتوى وقطعنــا خطــوة للأمــام، قوة 
الفريق هائلة لمواجهة تحديات المســتقبل«. 
بالتنافس  الهدف  »تحقيق  قائلا:  واستطرد 
مــع الريال هو مــا يجعلني ســعيدا، أيضا 
هذه النقطة تجعلنا أقرب إلــى التأهل، من 
المهم أن نحصل على هــذا النوع من الدعم، 
لقد أصبحنا أكثر نضجا وهي إشــارة بأننا 
نتطور«. ويتساوى توتنهام في عدد النقاط 
مع الريال بســبع نقاط لكل منهما، وأصبح 

قريبا من التأهل لدور الستة عشر.

مدرب توتنهام: 
■ مدريــد - د ب أ: تألــق الحارس التنافس مع الكبار يبعث على السعادة!

الكوســتاريكي كيلور نافاس مع ناديه 
ريــال مدريد فــي مباراته أمــام ضيفه 
توتنهــام فــي دوري أبطــال أوروبــا 
وتصــدى ببراعــة لمحاولتــين للفريق 
الهزيمة  الضيف كانتا كافيتــين لإلحاق 

بالنادي الملكي.
وبعدمــا أهــدر الريال عــدة فرص، 
ارتدى نافاس ثوب التألق في الشــوط 
الثانــي وتصــدى لفرصتــين محققتين 
نافــاس  وعــاد  الإنكليــزي.  للفريــق 
لحراســة عريــن الريــال مــرة أخرى 
بعدما غاب مطلع الأســبوع الجاري عن 
مباراة الفريق أمام خيتافي في الدوري 
الأسباني بســبب الإصابة التي تعرض 
لها فــي المرحلــة الأخيــرة للتصفيات 

المؤهلــة لمونديال روســيا 2018. وبعد 
أن أخفق فــي فعل أي شــيء للتصدي 
للهــدف الذي أحرزه فــاران في مرماه، 
أنقذ نافــاس فريقه فــي الدقيقة 71 من 
انفراد قاتل مع المهاجم الإنكليزي هاري 
المنافس  الفريــق  لاعبي  أفضــل  كاين، 
وأبــرز المهاجمــين الحاليين فــي الكرة 
العالميــة. واســتلم كايــن الكــرة على 
أطراف منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة 
فيرناندو  الأسباني  اللاعب  من  سحرية 
وهيأ  نافاس  لمواجهة  وانطلق  يورينتي 
اليســرى  الزاوية  في  لتصويبها  الكرة 
أن  بيد  الكوســتاريكي،  الحارس  لمرمى 
الأخيــر نجح في لمس الكــرة وتحويلها 
إلى خارج الملعــب. وبدأت اللعبة عندما 
سيطر يورينتي بشكل مذهل على إحدى 

الكرات العاليــة ثم تبادل التمريرات مع 
أحــد زملائه قبل أن يلمــح كاين محررا 
من الرقابــة فمرر له الكرة بــكل إتقان 
ليضعه وجها لوجه مــع نافاس. وبعد 
تلك الهجمة الواعدة بدقيقتين فقط تألق 
نافاس مرة أخرى، ولم يتصد هذه المرة 

لكاين ولكن لكريستيان اريكسين.
 وســدد اللاعب الدنماركي بقوة بقدمه 
ولكن  المرمى  عارضــة  من  بالقرب  اليمنى 
الكرة  وحــول  ســرعة  بكل  تحرك  نافس 
إلــى ركنيــة. وإذا كان نافــاس هو بطل 
النادي الملكي في موقعة توتنهام، فقد كان 
لوريس  هوغو  الفرنســي  الحارس  أيضا 
بطــلا لتوتنهــام، فقــد تصــدى ببراعة 
فائقة لتســديدتين، إحداها لكريم بنزيمة 

والأخرى لكريستيانو رونالدو.

نافاس يرتدي ثوب العمالقة وينقذ الريال من السقوط!

دوري أبطال أوروبا 

مانشستر سيتي يحقق العلامة الكاملة بفوز مثير على نابولي... وفينورد يسقط مجدداً
■ مانشستر - رويترز: حافظ مانشستر سيتي 
أوروبا  أبطــال  بــدوري  مجموعته  صــدارة  على 
بفــوزه 2-1 على ضيفه نابولــي لكن فريق المدرب 
بيب غوارديــولا كاد يدفع ثمن التراخي بعد التقدم 

2-صفر في أول 13 دقيقة.
وبدأ الســيتي اللقاء بثقة بعــد فوزه 7-2 على 
ســتوك في الــدوري الإنكليزي الســبت الماضي، 
واعتمد مجددا على الهجوم بسرعة وبكثافة، بينما 
عانى متصدر الــدوري الإيطالي فــي التعامل مع 
ذلك. ووضع رحيم سترلينغ السيتي في المقدمة في 
الدقيقة التاســعة من متابعة لتسديدة كايل ووكر 
التي ارتدت إليه بعد تمريرة ديفيد سيلفا العرضية 
من ناحية اليســار. وبعد أربع دقائق صنع المتألق 
كيفن دي بروين الهدف الثانــي بتمريرة عرضية 
منخفضة حولها غابرييل جيســوس إلى الشباك. 
وســدد البلجيكــي دي بروين كرة بعيــدة المدى 
ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 25 كما أبعد كاليدو 
كوليبالي تســديدة جيسوس من على خط المرمى. 
لكن الســيتي بدأ يفقد تركيزه بعــد ذلك وأتيحت 
الدقيقة 38  الفارق فــي  لنابولي فرصــة لتقليص 
عندما تســبب ووكر في ركلة جــزاء لكن الحارس 
البرازيلــي إيدرســون تصدى لتســديدة دريس 
ميرتنز. وفي الشــوط الثاني تطــور أداء نابولي 
وتسبب في مشــاكل لدفاع الســيتي وأبعد جون 

ستونز بصعوبة تسديدة ماريك هامشيك. وحصل 
الفريــق الإيطالي علــى فرصة أخــرى من علامة 
الجزاء بعــد مخالفة احتســبت لصالح الجزائري 
فوزي غلام بعــد عرقلة من فرناندينيو ونفذ أمادو 
ديــاوارا الركلــة بنجاح فــي الدقيقــة 73. ورغم 
الضغط المتأخر لفريق المدرب ماوريتســيو ساري 
صمد الســيتي ليحقق الفوز الثالــث على التوالي 
محتلا الصدارة بتســع نقاط. وقال ستونز مدافع 
السيتي: »كنا ندرك أن المنافس يلعب بهدوء ويملك 
خطرا هجوميا. كنا ندرك صعوبة الأمور لكننا أردنا 
اللعب بأســلوبنا«. وأضاف: »فــي بعض الأوقات 
كانــت المباراة رائعة. أنا محبط لاســتقبال الهدف 
لكن بصفة عامة... قدمنا أداء رائعا. وضعنا أنفسنا 
في موقف جيد. لا تزال هنــاك الكثير من المباريات 
المتبقيــة«. ويحتــل نابولي المركــز الثالث بثلاث 
نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن شــاختار دونيتسك 
الذي يملك ســت نقاط ويحتل المركز الثاني. وعلى 
ملعب فينورد، فاز شاختار دونيتسك على مضيفه 
فينورد 1/2. وتقدم فينورد بهدف ستيفن برغيوس 
فــي الدقيقة الثامنــة، وتعادل بيرنارد اينيســيو 
لشــاختار في الدقيقة 24 ، ثم أضاف الهدف الثاني 
في الدقيقة 54. ورفع شــاختار رصيده إلى ســت 
نقاط في المركز الثاني، وظــل فينورد بلا نقاط في 

المركز الرابع الأخير.

■ مانشســتر - الأناضول: وصف 
مدرب  غوارديولا  جوســيب  الإسباني 
مانشســتر ســيتي مبــاراة فريقه أمام 
نابولــي بـ«المواجهــة المعقــدة للغاية«. 
وقــال غوارديــولا إن »نابولــي فريــق 
اســتثنائي فلقــد خاض فريقــه مباراة 
معقــدة للغاية إلّا أن لاعبي مانشســتر 
ســيتي قدموا في النهاية عما رائعا«. 
وأضــاف أنــه كاعب ســابق ومدرب 
حالــي لــم يســبق لــه مواجهــة فريق 
بحجم قــوة وخطورة نابولي. وأشــار 
إلــى أن الأرجنتيني ســيرجيو أغويرو 
بــات علــى أعتــاب العــودة لانتظــام 
مباريــات  فــي  للمشــاركة  والعــودة 

الفريق الكروي. 

غوارديولا 
لم يواجه فريقا 

بقوة نابولي! 

■ لوبليانــا - د ب أ: قاد النجم المصري 
محمد صــلاح ليفربول، لاكتســاح مضيفه 
ماريبور الســلوفيني 7/صفــر، في الجولة 
الثالثة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال 
أوروبا، والتي شــهدت أيضا فوز سبارتاك 

موسكو الروسي على إشبيلية 1/5.
الدقيقتين 19  وســجل صلاح هدفين في 
)هدفين(  فيرمينيو  روبرتــو  وأضاف  و40، 
في الدقيقتين الرابعة والأخيرة من الشوط 
الأول، فيمــا ســجل هدفا فيليــب كوتينيو 
وأليكــس أوكســليد تشــامبرلين وترينت 
الكســندر ارنولــد فــي الدقائــق 13 و86 
ليفربول  ورفــع  الترتيب.  علــى  والأخيرة 
رصيــده إلــى خمس نقــاط في صــدارة 
الترتيــب، فيما توقف رصيــد ماريبور عند 
نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير. وعلى 
ملعب »أرينا بالتيكا« بالعاصمة الروســية 
موسكو، تغلب سبارتاك موسكو على ضيفه 
إشبيلية 1/4. وتقدم سبارتاك بهدف سجله 
كوينســي بروميس في الدقيقة 18 وتعادل 
ســيمون كاير لإشــبيلية فــي الدقيقة، ثم 
سجل الفريق الروسي أربعة أهداف متتالية 
عن طريــق لورينــزو ميلغاريغو ودينيس 
وكوينســي  أدريانو  ولويز  جلوشــاكوف 
بروميس في الدقائق 58 و67 و74 والأخيرة 
على الترتيب. ورفع ســبارتاك رصيده إلى 
خمس نقاط في المركز الثاني خلف ليفربول 
بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد إشبيلية 

عند أربع نقاط في المركز الثالث.

كلوب واثق من صلاح يقود ليفربول الى اكتساح ماريبور بسباعية
اجتياز ليفربول 
دور المجموعات 

الأناضــول:   - لوبليانــا   ■
كلــوب  يورغــن  الألمانــي  أعــرب 
مــدرب ليفربــول عــن ثقتــه فــي 
اجتياز فريقــه مرحلة المجموعات 
دوري  نهائــي  لثمــن  والتأهــل 
ليفربول  أبطــال أوروبــا. وأكــد 
أنه علــى ثقــة كاملة فــي قدرات 
التأهل  فــي  وإمكانيــات لاعبيــه 
مرحلــة  وعبــور  التالــي  للــدور 
القاريــة.  للبطولــة  المجموعــات 
وأضاف أن النتائج في مجموعة 
فريقــه باتــت معقــدة، موضحــا 
أنهم خاضوا مبــاراة صعبة أمام 
ماريبور الســلوفيني الذي يعتبر 
فريقا جيــدا جدا. وأوضح كلوب 
أن لاعبيــه اســتحقوا الفــوز فــي 
اللقاء، فقــد قدموا مبــاراة رائعة 
طــوال الشــوطين، وكان أداؤهم 

ناضجا. 

لايبزيغ يفوز للمرة الأولى على حساب بورتو
■ برلين - رويتــرز: هز لايبزيغ الشــباك 
مرتين في ثلاث دقائق ليتفوق 3-2 على بورتو 
محققا انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا 

ليتقدم للمركز الثاني في المجموعة السابعة.
الأولى  الدرجة  دوري  بطــل  وصيف  فرض 
أهداف في  الألماني ســيطرته، وســجل ثلاثة 
شــوط أول متقلب عبر ويلــي أوربان وايميل 
ويملك  أوغســتين.  كيفــن  وجان  فورســبرغ 

لايبزيــغ، الــذي تعافى مــن خســارته أمام 
بشــكتاش، أربع نقاط متقدمــا بنقطة واحدة 
الثالث.  عن الفريق البرتغالي المتراجع للمركز 
وكانت المفاجأة الكبرى غياب إيكر كاســياس 
حارس بورتو الفائز بكأس العالم مع إسبانيا 
مقاعد  على  ليجلس  الأساســية  التشكيلة  عن 
البدلاء لصالــح جوزيه ســا )24 عاما( الذي 
خاض مباراته الأولى بالمســابقة القارية. لكن 

الرهــان جاء بنتيجة عكســية بعدما ســاعد 
ســا أصحاب الضيافة على التقدم في الدقيقة 
الثامنــة عندما أخفــق في التحكم بتســديدة 
برومــا ليتابع أوربان قائــد لايبزيج الكرة في 
الشباك. وتعادل فينســن أبو بكر لبورتو بعد 
عشــر دقائق ليحرز هدفه الثالث في مباراتين 
جلس  الذي  لايبزيــغ،  لكن  الأبطــال.  بدوري 
هدافه تيمو فيرنر على مقاعد البدلاء، ســجل 

هدفين فــي الدقيقتين 38 و41 عبر فورســبرغ 
ثم أوغســتين لاعب منتخب فرنســا تحت 21 
عاما. وفشــل لايبزيغ في إنهاء الشوط الأول 
بهذه النتيجة واستقبل هدفا جديدا عبر إيفان 
ماركانــو في الدقيقــة 44. وأهدر أوجســتين 
فرصتــين ذهبيتين لكن ثلاثية الشــوط الأول 
كانت كافيــة لتحقيق الوافد الجديد لأول ثلاث 

نقاط له بالبطولة العريقة. 

المجموعة السادسة

المجموعة الخامسة

المجموعة السابعة

لحظة تسجيل صاح )11( الهدف الرابع لليفربول في انتصاره الكبير على ماريبور  

جيسوس يسجل الهدف الثاني للسيتي في مرمى نابولي وزميله ساني يحتفل 

■ ميونيــخ - د ب أ: قال ماتس هوميلز، نجم 
بايرن ميونيخ في تصريحات لصحيفة »شبورت 
بيلد« الألمانيــة أن فريقه يعاني مــن تراجع في 
المســتوى لا يســمح له بأن يكون من بين أندية 

الأفضل في أوروبا.
وأضاف: »ليس لأن كل شــيء سيئ، ولكننا 
أيضا لســنا على نفس المســتوى الذي يجب أن 
نكون عليه لنصبح جــزءا من الفرق الأفضل في 
أوروبا«. ويــرى المدافع الألمانــي أن بعد رحيل 
المدرب الإيطالي كارلو أنشــيلوتي وعودة يوب 
هاينكيــس إلــى يجب علــى البايــرن أن يعود 
لســابق عهده. وأضاف هوميلز: »الأمر يجب أن 
يكون هكذا، على المســتوى الداخلــي يجب أن 
نكون أفضل في الكثير من الأشياء«. وتأثر عامل 
الانســجام داخل غرفة الملابــس للبايرن كثيرا 
خلال فترة ولاية أنشــيلوتي، الــذي رحل بعد 

الهزيمة القاسية بثلاثية نظيفة للنادي البافاري 
أمام باريس سان جيرمان في الجولة الماضية من 
دوري الأبطال. وظهر هذا التأثر في أبلغ مظاهره 
عندما أدلى بعض اللاعبين بتصريحات إعلامية 
أظهروا من خلالها عداءهم لأنشــيلوتي وأعربوا 
عن رغبتهم في رحيلــه. ومع وصول هاينكيس، 
يســعى البايرن إلى فرض النظام داخل الفريق، 
حيث يرى هوميلز أن النادي الألماني لا يعاني من 
فراغ على مســتوى القيادة، ولكن هناك العديد 
مــن اللاعبين الذين يتمتعون بالقــدرة القيادية 
ويحاولون إحداث تأثير. وتوج البايرن بخمسة 
ألقاب في دوري أبطال أوروبــا، حيث كان لقبه 
الأخير في 2013 مــع هاينكيس عندما كان مدربا 
للفريق آنــذاك. ومنذ ذلك العام خــرج البايرن 
من البطولة الأوروبية ثلاث مرات من الدور قبل 

النهائي ومرة واحدة من دور الثمانية.

هوميلز: البايرن ليس 
من أفضل الفرق الأوروبية!

سيميوني: أتلتيكو مدريد يمر بحالة جيدة!
دييغــو  الأرجنتينــي  رد  أ:  ب  د   - باكــو   ■
سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على الانتقادات 
الموجهة لطريقة لعب ناديه وأكد أن الفريق بحالة 
جيــدة للغايــة، معترفا في الوقت نفســه أنه قد 

يحتاج إلى القليل من التحسن.
وقال ســيميوني: » بالنســبة لي الفريق في 
حالة جيــدة جدا، فــي مباراتنا أمام برشــلونة 
كنــا متقدمين في النتيجــة حتى الدقيقــة 82 أو 
83، الانتقادات تجد ســبيلها دائمــا ولكننا بكل 
تواضع نعتقد أننا بحالة جيدة وأننا نحتاج إلى 
القليل من التحسن، التطلعات موجودة وستظل 
موجــودة طالمــا أن أتلتيكو يتطــور«. وجاءت 
الصحفي  المؤتمر  خلال  من  سيميوني  تصريحات 
الذي عقده على هامش مبــاراة فريقه مع كارباخ 
الأذربيجانــي المتواضــع فــي دور المجموعــات 
لبطولــة دوري أبطال أوروبــا، حيث يتعين على 

النادي الأسباني تحقيق الفوز بعد أن حصد نقطة 
واحدة فقط خــلال أول مرحلتين. ويحتل أتلتيكو 
مدريد المركز الثالــث في المجموعة الثالثة برصيد 
نقطة واحدة خلف تشلسي المتصدر )ست نقاط( 
الثاني )أربع نقاط(. وأضاف ســيميوني  وروما 
قبل اللقاء الذي ســيلعب فــي العاصمة الأذرية 
باكو قائلا: »دائما نســعى إلــى خوض المباريات 
مدركين بما نحتاجه لكي نحقق الفوز، المنافس قد 
يبدو ضعيفا ولكنه كافح بكل قوة أمام روما ولعب 
الشــوط الأول في لندن )أمام تشلســي( بشكل 
جيد، إذا كانوا يشــاركون في دوري الأبطال فهذا 
يرجع إلى ســبب ما وسيسعون إلى تعقيد الأمور 
في مواجهتنا«. وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن 
قائلا:  واســتطرد  جيدون،  لاعبون  لديه  كارباخ 
»إنهم يتحركون بشكل جيد في المناطق الهجومية 

ويسعون إلى الاستحواذ«.
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شتورك يترك 
تدريب المنتخب المجري

■ بودابســت - د ب أ: ترك بيرند شــتورك، 
مدرب منتخب المجــر، منصبه بعدما فشــل في 
 .2018 العالم  كأس  لنهائيات  بالمنتخب  الصعود 
وأصــدر الاتحــاد المجــري اعلانا بهذا الشــأن 
بعد اجتمــاع لمجلس الإدارة، وذكــر أن الألماني 
شــتورك، الذي تولى تدريب المنتخب منذ 2015، 
لن يواصل عمله. وقاد شــتورك المنتخب المجري 
للتأهل لنهائيــات كأس أمم اوروبا 2016، وهي 
أول بطولة كبــرى يظهر فيهــا المنتخب المجري 
منــذ كأس العالم 1986. لكن حملة تأهل فاشــلة 
من  الخسارة  تضمنت   ،2018 مونديال  لنهائيات 
أندورا، جعلت الفريق يحتل المركز الثالث بفارق 

كبير عن البرتغال وسويسرا.

الأوروغواني لوبيز 
مدربا لكالياري الإيطالي

■ رومــا - د ب أ: عــاد الأوروغواني دييغو 
لوبيز لتدريب كالياري مرة أخرى، خلفا للمدرب 
ماسيمو راستيلي، الذي تمت إقالته بسبب سوء 
النتائج. وقررت إدارة النادي إقالة راســتيلي، 
الذي قــاد كاليــاري للصعود للدرجــة الاولى 
العام الماضي، بعدما تلقى خسارته الرابعة على 
المركز  التوالي في المسابقة. ويتقاســم كالياري 
الرابع عشــر بســت نقاط، مع كروتوني. وختم 
لوبيز مســيرته كلاعب عام 2010، بعدما قضى 
12 موســما في كالياري، حيث استهل مشواره 
التدريبي مع فريق الشــباب بالنــادي في العام 
التالي، علما أن عقده الحالــي مع الفريق الأول 
ينتهي عام 2019. وتولــى لوبيز تدريب الفريق 
لكالياري موسم 2013-2014، بعدما عمل  الأول 
في الموسم السابق مساعدا للمدرب إيفو بولغا، 
قبل أن يتولى تدريب باليرمو في جزء من الموسم 

الماضي. 

سيدات المنتخب الدنماركي 
يرفضن خوض 

تصفيات كأس العالم! 
■ كوبنهاغن - د ب أ: ذكــر الاتحاد الدنماركي 
لكرة القــدم، أن فريق الســيدات يرفض مواجهة 
منتخب السويد غدا الجمعة في التصفيات المؤهلة 
لنهائيــات كأس العالــم 2019. ووفقــا لمــا ذكره 
الاتحاد، فإن الاتحاد الســويدي سيتم ابلاغه بنية 
عدم خوض المباراة في مدينــة غوتنبيرغ. وترجع 
خلفية الرفض بســبب نزاع طويل متعلق بشــأن 
دفــع الرواتب، رغم ان الاتحــاد الدنماركي قال أن 
الخلاف على المبادئ أكثر منــه خلافا ماديا. وكان 
منتخب السيدات اضطر لإجبار الاتحاد على إلغاء 
مبــاراة ودية أمــام المنتخب الهولندي. المســاواة 
هي أســاس الموضوع لفريق الســيدات الذي يريد 
الحصول على نفس الحقــوق والرواتب مثل فريق 
الرجال. ويحتــل المنتخب الدنماركي حاليا صدارة 
المجموعة الرابعة بالتصفيات، بفارق الأهداف امام 
المنتخب الســويدي، حيث خاض كل منهما مباراة 
واحدة فقط. وكان هناك نــزاع تم حله من الاتحاد 
النرويجي، الذي زاد المبلغ الأساســي لدفع مكافآت 
فريق الســيدات، وقدم لهن نفس نســبة المكافآت 
المئوية من الأمــوال، التي يحصــل عليها الاتحاد 
جراء الوصول للمباريــات النهائية في البطولات 
الكبرى، وهي النســبة التي يحصــل عليها فريق 

الرجال.

الإيفواري كالو: لا فرق 
بين العنصرية والإرهاب!

■ برلــن - الأناضول: قال النجــم الإيفواري 
ســالمون كالــو لاعــب هيرتــا برلــن الألماني إن 
»العنصرية مثل الإرهاب ولا يوجد فرق بينهما على 
الإطلاق فكلاهما أمر سيئ«. وقال: »العنصرية شيء 
ســيئ والإرهاب أمر ســيئ، لذا أرى أن العنصرية 
تشبه الإرهاب«. وأضاف: »نحن نقف ضد أي شكل 
من أشكال العنصرية، وكان طريقنا للظهور كفريق 
واحد، مثل هيرتا برلن ومدينة برلن وسنقاتل ضد 
هذا النوع من السلوك«. وأوضح: »نحن نعيش في 
عــام 2017 وأعتقد أن العالم أفضــل معا، ونعرض 
هذا على أرض الملعب. في فريقنا جنسيات مختلفة 
ومن قارات مختلفة، فمثلً أنا من إفريقيا، وجينكي 
هاراغوتشــي من اليابان في آسيا، ولدينا لاعبون 
أوروبيون، وأنا ســعيد باللعب في هيرتا برلن«. 
ولأول مــرة في تاريخ الــدوري الألماني، قام لاعبو 
هيرتا برلن بالجلــوس على ركبهــم قبل انطلاق 
مباراتهــم أمام فريق شــالكه في الجولــة الثامنة 

للدوري الألماني. 

الاستقلال الطاجيكي يتأهل 
إلى نهائي الاتحاد الآسيوي

■ دوشــنبه - الأناضــول: تأهــل اســتقلال 
النهائية لكأس  دوشــنبه الطاجيكــي، للمبــاراة 
الاتحاد الآسيوي، بعد تعادله مع مضيفه بنغالورو 
الهنــدي 2/2 في إيــاب نهائي المناطــق، بعد فوز 
الاستقلال 0/1 في الذهاب. أحرز هدفي الاستقلال، 
في  ياركوف  ودميتــري  دافرونــوف  الديــن  نور 
الدقيقتن 4 و56، فيما جاء هدفا الفريق المضيف عن 
طريق راهول بيكي وسونيل تشيتري في الدقيقتن 
24 و65. ويواجه الاستقلال بطل منطقة غرب آسيا 
)القوة الجوية العراقي( في المباراة النهائية، في 4 

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

»ماني« المصاب في تشكيلة 
السنغال لتصفيات كأس العالم

■ دكار - رويترز: اختير ســاديو ماني ضمن 
تشكيلة الســنغال المؤلفة من 25 لاعبا استعدادا 
لخوض آخــر مباراتن بتصفيــات كأس العالم 
ضد جنوب افريقيا الشــهر المقبل رغم أن ناديه 
ليفربول قال إن الجناح ســيغيب لفترة قد تزيد 
على ســتة أســابيع. وتحتاج الســنغال لنقطة 
ضيفة  وســتحل  للنهائيات،  الوصــول  لضمان 
على جنوب افريقيا يوم العاشــر مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني ثم تستضيف المنافس ذاته بعدها 
بأربعة أيــام. وتعرض مانــي لإصابة بعضلات 
الفخــذ الخلفية في فوز الســنغال خارج أرضها 
2-صفر على الرأس الأخضر في الجولة الماضية 

بالمجموعة الرابعة.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: يتطلع إيفرتون الانكليزي للاحتفاظ بآماله 
فــي التأهل إلــى الأدوار الإقصائية للــدوري الأوروبي، حيث 
يســعى لتحقيق انتصاره الأول في المجموعة الخامســة، حن 
يواجه ضيفه ليون الفرنسي اليوم، فيما يأمل مواطنه أرسنال 
في مواصلــة انتصاراته بالمجموعة الثامنــة عندما يحل ضيفا 

على سرفينا زفيزدا الصربي.
ويعانــي إيفرتون من النتائج المهتزة هذا الموســم، حيث لم 
يحقق ســوى انتصارين فقط خلال مبارياته الإحدى عشــرة 
الأخيرة بمختلف المســابقات، فيما يقبع في مؤخرة مجموعته 
بالــدوري الأوروبي برصيــد نقطة واحدة، غيــر أن آماله في 
التأهــل للدور المقبل مــا زالت قوية، حيث يتأخــر فقط بفارق 
ثــلاث نقاط خلف أتالانتــا الإيطالي )المتصــدر(. وقال غيلفي 
سيغردسون، لاعب وسط الفريق: »إنها مجموعة غريبة. أعتقد 
أن أي فريق بإمكانه التغلب على الآخر. أعتقد أننا بحاجة لحصد 
عشــر نقاط على الأقل للتأهل، ســيكون من الجيد أن نبدأ في 
المضي قدما الخميس أمام منافس صعب«. وفي المجموعة ذاتها، 
يستضيف أتلانتا أبولون ليماسول القبرصي. ويتطلع أرسنال 
لإحكام قبضته على صــدارة المجموعة الثامنة، والمحافظة على 
العلامة الكاملة عندما يتوجه إلــى العاصمة الصربية بلغراد. 
ويدرك الفريق اللندنــي أن الفوز، ســيجعله يحلق بعيدا في 
الصدارة بفــارق خمس نقاط أمــام أقرب ملاحقيــه، ما يعزز 
آماله في التأهل. ولم يلتق الفريقان ســوى مرة واحدة، عندما 
انتصر ريد ســتار، قبل أن يتحول اسمه إلى ســرفينا زفيزدا، 
على أرسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد الأوروبي )المسمى 
القديم للــدوري الأوروبي( موســم 1979/78، أي قبل أن يولد 
أي لاعب في قائمة الفريقن حاليا. في المجموعة ذاتها، يســعى 
كولون الألماني لوضع حد لســوء الحظ الذي يلازمه في جميع 
البطولات، عندما يلاقي مضيفه باتي بوريسوف من بيلاروس، 
حيث يتذيل الفريق الألماني المجموعة بلا نقاط، عقب خســارته 
أول جولتن، فيما يحتل باتي بوريســوف المركز الثالث بنقطة 
واحــدة. ولم يحصــد كولون ســوى نقطة واحــدة فقط في 
الدوري الألماني خلال ثمانيــة لقاءات. ولا يختلف الحال كثيرا 
لهوفنهايم الألمانــي، الذي يقبع في مؤخــرة المجموعة الثالثة، 
قبل لقائه ضيفه باشــاك شهير التركي، حيث يتعن عليه الفوز 
للتمســك بحظوظه في التأهل، وتقليــص الفارق الذي يفصله 
عن ســبورتنغ براغا البرتغالي، المتصدر بست نقاط، ووصيفه 
لودغوريتس البلغاري، صاحــب النقاط الأربع. ويبدو موقف 
هيرتــا برلن الألمانــي محفوفا بالمخاطر، حيــث يتذيل ترتيب 
المجموعة العاشرة بنقطة واحدة، قبل مباراته مع مضيفه زوريا 
الأوكراني، الثاني بثلاث نقاط. ويسعى فريق العاصمة الألمانية 
لمصالحــة جماهيره، التي شــعرت بالإحباط بســبب نتائجه 
المخيبــة في مختلف المســابقات، والتي كان آخرها الخســارة 
صفر/2 أمام مضيفه شــالكه بالدوري الألماني السبت الماضي. 

إيفرتون يبحث عن فوزه الأول... وأرسنال يتطلع إلى مواصلة انتصاراته

روني يتوسط زملاءه خلال تدريبات ايفرتون بالتمرن على الكرات الرأسية 

■ الرياض - د ب أ: هنأ رئيــس مجلس الهيئة العامة 
للرياضة، تركي آل الشــيخ، لاعبي الهلال السعودي، على 
تأهلهم إلــى نهائي دوري أبطال آســيا، بعــد الفوز على 
بيرســبوليس الإيراني 2/6 في مجمــوع مباراتي الذهاب 
والإياب. وقال آل الشيخ، انه ســيمنح اللاعبن 100 ألف 
ريال مكافأة التأهل لنهائي البطولة الآســيوية. كما أعلن 
منح مكافأة 500 ألف ريال في حال تحقيق اللقب. واستمر 
الهلال في تحقيق الأرقام القياســية في النسخة الحالية 
من دوري أبطال آســيا، لكونه الفريــق الوحيد الذي لم 
يخســر في البطولة. ويلتقي الهلال في النهائي مع أوراوا 

الياباني.

■ سايتاما )اليابان( - د ب أ: صعد أوراوا ريد دايموندز الياباني 
للقاء الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على 

ضيفه شنغهاي الصيني 1/صفر في إياب الدور قبل النهائي.
وكانــت مبــاراة الذهاب انتهــت بالتعادل 1/1، وحســم أوراوا 
المواجهة بهدف وحيد اليوم ليتنافس على اللقب مع الهلال السعودي 
الذي حســم صعوده بالفوز علــى بيرســبوليس الإيراني بنتيجة 
إجماليــة 2/6 )فاز الهلال 4/صفر ذهابا وتعادل 2/2 إيابا(. وحســم 
أوراوا مباراته أمام شنغهاي بهدف وحيد سجله رافاييل سيلفا بعد 

عشر دقائق فقط من البداية.

■ الجزائر - د ب أ: انتزع شباب قسنطينة المتصدر فوزا 
دراميا من ضيفه وفاق ســطيف، وتغلب عليه 1/2، في قمة 

المرحلة السابعة من دوري المحترفن الجزائري.
ورفع شــباب قســنطينة رصيده إلى 16 نقطــة، متقدما 
بثلاث نقاط عن شباب بلوزداد ملاحقه المباشر، فيما تجمد 
رصيد وفاق ســطيف الذي خســر للمرة الأولى منذ بداية 
الموســم عند 12 نقطة في المركز الثالث. وكان وفاق سطيف 
يتجه إلى تحقيق فوز مســتحق، عندما تقدم بهدف سجله 
حســن بن عيادة لاعب قســنطينة بالخطأ فــي مرماه في 
الدقيقة 52، قبل ان يدرك محمد أمن عبيد التعادل لشــباب 
قســنطينة في الدقيقة 89، اثر خطأ فادح من حارس وفاق 
ســطيف مصطفى زعبة. ثم أحرز سعيد خير الدين عروسي 
اللاعب الســابق لوفاق ســطيف، هدف الفوز في الدقيقة 

الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. وفي مباراة أخرى، 
قلب شــبيبة القبائل تأخره بهدف إلى فوز 1/2، على ضيفه 
اتحاد الحراش، الذي سجل بالمناسبة هزيمته الخامسة من 
أصل 6 مباريات. ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى 11 نقطة، 
فيما تجمد رصيد اتحاد الحــراش عند نقطة واحدة لينفرد 
بالمركز السادس عشر الأخير. وسجل حمزة بانوح، مهاجم 
الحــراش، الهــدف الأول للمباراة في الدقيقــة 22، غير أن 
الكاميروني ستيف ايكيدي أدرك التعادل لأصحاب الأرض 
في الدقيقة 30، قبل أن يمنح مهدي بن علجية، التقدم لشبيبة 
القبائل عند الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني. وكان 
شباب بلوزداد تعادل مع أولمبي المدية، 1/1 وتعادل مولودية 
وهران مع مولودية الجزائر سلبا، وتعادل اتحاد البليدة مع 

اتحاد بلعباس 2/2.

الدوري الجزائري

فوز درامي يبقي شباب قسنطينة في الصدارة 

■ مدريــد - د ب أ: لا يــزال لاعبــو كرة 
بإضرابهم  متمســكون  أوروغواي  في  القدم 
المفتوح الــذي أعلنوا عنه قبــل يومن، فيما 
أصر رؤســاء الأنديــة على إقامــة مباريات 
المســابقات المختلفة في موعدها، كما هددوا 

بفرض عقوبات.
في  المحترفن  اللاعبــن  نقابــة  ووافقت 
العمومية  جمعيتها  دعــوة  على  أوروغواي 
للاجتماع لمناقشــة المســائل الخلافية التي 
الداعن للإضراب  اللاعبن  أثارتها مجموعة 
والذيــن طالبوا باســتقالة مجلس إدارتها. 

لكــن النقابة لم تحــدد تاريخــا معينا لهذا 
الاجتماع، ما يعني بقاء حالة الغموض حول 
المباريات التي مقرر أن تقام مطلع الأســبوع 
المقبل. واجتمع رؤســاء الأنديــة داخل مقر 
اتحــاد أوروغواي لكرة القــدم، حيث أعلن 
خوســيه لويــس بالمــا، رئيــس ليفربول 
الأوروغوانــي، أنــه تم الاتفــاق بالإجماع 
على الإبقــاء على موعد المرحلــة المقبلة من 
وقال:  المقبل.  الأسبوع  مطلع  المحلي  الدوري 
»الأندية لن تنكص عن تنفيــذ كل ما يتعلق 
بالتزاماتهــا، في حال لم يحــدث تغيير في 

موقف اللاعبن ستجتمع الجمعية العمومية 
بشــكل عاجل وســتتخذ اعتبارا من الاثنن 
المقبل الإجــراءات اللازمــة«. ويأتي توقف 
نشاط الكروي بسبب الخلافات التي نشبت 
بن مجموعة مــن اللاعبن والقيادات داخل 
نقابــة اللاعبــن المحترفن، التــي تتعرض 
مخالفات  ارتكابها  مزاعم  بسبب  للانتقادات 
للوائــح. ويبلغ عدد اللاعبــن »المتمردين« 
500 لاعــب يمثلون 90 في المئــة من أعضاء 
النقابة. وكانــت هذه المجموعة رفعت قضية 
أمام المحكمة المدنية مطالبن بتدخل حكومي 

في إدارة النقابة، لكن طلبهم قوبل بالرفض 
القضاة الأســبوع الماضي. وينتظر  من أحد 
الآن صــدور قرار في هذا الشــأن من وزارة 
التي  أوروغــواي،  فــي  والثقافة  التعليــم 
تشــرف على عمــل بعض الهيئــات المدنية 
مثــل نقابة اللاعبــن المحترفن. ويســعى 
بعض السياســين، مثل الرئيس الســابق 
للبلاد خوسيه موخيكا، بالإضافة إلى لجنة 
الرياضة داخل البرلمان، إلى التوســط لحل 
الخلاف، كما أبدوا اســتعدادهم للتدخل إذا 

تمت دعوتهم من الأطراف المعنية.

لاعبو أوروغواي
يتمسكون بإضرابهم

 المفتوح ويهددون مصير 
المسابقات المحلية!

■ بيــرن - رويتــرز: قال الإســباني 
رفائيل نــادال المصنــف الأول عالميا، إنه 
انســحب من بطولة بــازل للتنس داخل 
القاعات بســبب معاناته من مشــكلة في 
الركبة. وفي ظــل إقامة البطولة الختامية 
لموســم تنس الرجال الشــهر المقبل، كتب 
نــادال في »فيســبوك« أنه اتخــذ قراره 
بالانســحاب من بطولة بــازل بناء على 
من  سلســلة  وتوقفت  طبيــة.  نصيحــة 
16 انتصــارا متتاليــا لنادال فــي نهائي 

بطولة شنغهاي للأســاتذة الأحد الماضي 
بخســارته أمــام غريمــه روجــر فيدرر 
المصنف الثاني عالميا والذي سينال فرصة 
لتقليــص الفارق في صــدارة التصنيف. 
وقال نادال: »أعلن بحزن أنني ســأضطر 
للانســحاب مــن البطولة فــي القاعات 
السويســرية في بــازل بعدمــا خضعت 
لكشــف مــن طبيبي فــي إســبانيا عقب 
القدوم من شــنغهاي«. وأضاف: »أشــعر 
بضغط إضافي على ركبتي وكانت المشاكل 

حاضرة بالفعل في بطولة شــنغهاي وهو 
ما يجبرني على العمــل بنصيحة طبيبي 
بالحصول على قســط من الراحة«. وربما 
التصنيف  صــدارة  على  الصــراع  ينتقل 
الختامية  البطولة  منافســات  إلى  العالمي 
التي تقــام بن 12-19 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني. وأحرز نادال وفيدرر ســتة ألقاب 
لكل منهما هذا الموســم، وتقاسم اللاعبان 
ألقــاب البطــولات الأربع الكبــرى خلال 

الموسم الجاري. 

بطولة بازل للتنس

نادال ينسحب بسبب إصابة في الركبة
■ برلــن - د ب أ: أعلــن منظمــو بطولة شــتوتغارت 
للتنس )كأس مرسيدس( أن الأسترالي نك كيريوس يعتزم 
المشاركة للمرة الأولى في نســخة العام المقبل من البطولة، 
المقررة في حزيران/ يونيــو 2018، والتي تحولت في 2016 

من الملاعب الرملية إلى العشبية.
وتشــكل مشــاركة النجم كيريوس نبأ ســارا لمنظمي 
البطولة، التي تعد مرحلة استعدادية لبطولة ويمبلدون، 
حيث يتوقع أن تســفر مشــاركة اللاعب المثيــر للجدل، 
عن زيــادة الحضور الجماهيري بشــكل كبير. ولم يتوج 
كيريوس )22 عاما(، المنتمي لمدينة كانبيرا الأســترالية، 

بأي لقب هذا الموســم حتــى الآن، علما أنــه حصد ثلاثة 
ألقاب خلال الموســم الماضــي. وجرى تغــريم كيريوس 
40 ألف دولار بســبب مخالفات علــى أرض الملعب خلال 
مشــاركته في بطولة شــنغهاي للاســاتذة التي أقيمت 
مؤخرا. ويرجــح أن رغبة كيريوس فــي تخطي النتيجة 
التي حققها فــي بطولة ويمبلدون عام 2014، عندما وصل 
إلى دور الثمانية، تعد من أســباب قراره بالمشــاركة في 
شــتوتغارت. وقال: »أتطلع إلى المشاركة في بطولة كأس 
مرســيدس للمرة الأولى العام المقبل. لم أخف أبدا عشقي 

للعب على الملاعب العشبية.«

بطولة شتوتغارت

كيريوس يعتزم المشاركة للمرة الأولى 

الدوري الأوروبي 

ويلتقي أوسترسوند الســويدي )مفاجأة المجموعة العاشرة(، 
الذي يتربع على الصدارة بست نقاط، أتلتيك بلباو الأسباني، 

الثالث بنقطة واحدة.
 وفي المجموعة الأولــى، يطمح فياريال الأســباني وضيفه 
سلافيا براغ التشــيكي في الانفراد بالصدارة، عندما يلتقيان. 
ويتصــدر فياريال بأربــع نقاط، بفارق هــدف واحد فقط أمام 
سلافيا براغ، المتساوي معه في الرصيد. وفي المجموعة الثانية 
عشرة، يلتقي ريال سوسييداد الأسباني، الثاني بثلاث نقاط، 

مع مضيفه فــاردار المقدوني، متذيل الترتيــب بلا نقاط، وهو 
يفتقــد خدمات خوانمــي خيمينيز وألفارو أودريــوزولا، فيما 
يواجه زينيت الروسي، المتصدر بست نقاط، ضيفه روزنبورغ 
النرويجــي، الثالــث بثلاث نقاط. ويســعى نيس الفرنســي 
وضيفه لاتســيو الإيطالي في اســتمرار عجلــة انتصاراتهما، 
عندما يلتقيان في المجموعة الحادية عشرة، في ظل في فوزهما 
في المباراتن الماضيتن بالمجموعــة. ويتواجد نيس على القمة 
بســت نقاط، بفارق الأهداف أمــام أقرب ملاحقيه لاتســيو، 

المتســاوي معه في الرصيد. ويأمل ميــلان الإيطالي في تعزيز 
موقعــه على صدارة المجموعة الرابعــة، حن يلاقي ضيفه آيك 
أثينا اليوناني، حيث يتصدر بســت نقــاط بفارق نقطتن أمام 
أقــرب ملاحقيه آيــك. وبينما يســير ميلان بخطــى ثابتة في 
المسابقة الأوروبية، فإنه يعاني من النتائج السيئة في الدوري 
الإيطالي، حيث تلقــى هزيمته الثالثة على التوالي في البطولة 
المحلية، إثر خســارته 3/2 أمام جاره اللــدود الإنتر في دربي 

مدينة ميلانو الأحد الماضي.

غوردن نجم هيوستن روكيتس يهم في التسجيل في سلة حامل اللقب واريورز

غولــدن  تلقــى  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
ســتيت واريورز صدمة في مســتهل رحلة 
الدفــاع عــن لقــب دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفين، حيث خســر علــى ملعبه أمام 
أولــى  فــي   122/121 روكتــس  هيوســتن 

مبارياته بالموسم الجديد.
وتألــق جيمــس هــاردن فــي صفــوف 
روكتس وســجل 27 نقطــة وأضاف إيريك 
جــوردن 24 نقطــة، كمــا قدم كريــس بول 
عرضا جيدا في مباراته الأولى مع الفريق. 
وعلى الجانب الأخر، تألــق نك يانغ، الذي 
شــارك من مقعد البدلاء، في ظهوره الأول 
بقميص واريورز وســجل للفريق 23 نقطة، 
وأضــاف ســتيفن كاري 22 نقطــة وكيفن 
دورانــت 20 نقطــة وكلاي طومســون 16 
نقطــة. وحقق كليفلانــد كافاليرز وصيف 
بطل الموســم الماضي بداية ناجحة وتغلب 
علــى ضيفه بوســطن ســيلتيكس 99/102 
في أولى مباريات الموسم. وسجل ليبرون 
جيمس، العائــد من إصابة في الكاحل، 29 
نقطــة لكافاليرز منهــا 13 نقطة فــي الربع 
الأخيــر، كما قــدم دعمــا ملحوظــا لزميله 
كيفن لاف، بينما ســجل كيري ايرفينغ 22 

نقطة لسيلتيكس.

نقل نجم شيكاغو بولز 
إلى المستشفى بعد اعتداء 

أحد زملائه عليه
■ شــيكاغو )الولايات المتحــدة( - د ب أ: تعرض لاعب 
كرة الســلة الأســباني نيكولا ميروتيتش لعدة كســور في 
الوجه بعد مشاجرة نشــبت بينه وزميله في شيكاغو بولز 
الأمريكي، بوبي بوريتس، خلال مران الفريق مساء الثلاثاء.

وأعلن شــيكاغو بولز أن ميروتيتش تعرض لارتجاج 
بالمخ وكســور بالفك. وقال: »على الأرجح ســيحتاج إلى 
الخضــوع لجراحة وســيغيب عــن الملاعب لفتــرة غير 
محددة«. ولم يفصح النادي، الذي يفكر في اتخاذ إجراءات 
تأديبية، عن تفاصيل أخرى حول الواقعة المذكورة. وطبقا 
لما نشرته صحيفة »ذي شيكاغو تريبون«، وجه بوريتس 
لكمة قويــة لوجه ميروتيتش خــلال التدريبات. وذكرت 
الصحيفــة أن اللاعب الأمريكي ســيعاقب بالإيقاف لعدة 
مباريات. وأضافت: »وفقا لبعض الشــهود، ارتفعت حدة 
المران، تحرك  التوتر بن بوريتــس وميروتيتش خــلال 
ميروتيتش فــي اتجاه بوريتــس ليقوم الأخيــر بلكمه، 
ميروتيتش ســقط أرضا لدقائق قبل نقله إلى المستشفى«. 
ويلعب ميروتيتش )26 عاما( للموسم الرابع مع شيكاغو 
بولز، حيث أكد في فترة الإعداد للموســم الجديد أنه بات 
جاهزا لإنطلاقة »إن بي إيــه« بعدما زادت بنيته العضلية 
بشــكل ملحوظ في الفترة الماضية. وخسر شيكاغو بولز 
في المرحلة الأولى من الأدوار الفاصلة )بلاي أوف( الموسم 

الماضي أمام بوسطن سيلتكس.

واريورز يسقط على ملعبه أمام روكتس في بداية مشوار الدفاع عن لقبه 

دوري أبطال آسيا 

أوراوا الياباني يصعد للقاء 
الهلال السعودي في النهائي 

مكافأة نصف مليون ريال 
إذا فاز الهلال باللقب الآسيوي

دوري السلة الأمريكي
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صحف عبرية

غباي لا يريد القائمة المشتركة والأحزاب العربية غير معنية بالحكومة قبل تحقيق السلام 

سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية 

 أفيعاد كلاينبرغ
 
 

■ المعضلة التي يقف أمامها رجل أو إمرأة الوســط 
ـ  اليســار الإســرائيلي، ولنقل المعســكر الصهيوني، 
الذي يســعى إلى الوصول إلى الحكم، بسيطة رياضيا 
ومعقــدة أيديولوجيا. فمن أجل خلــق ائتلاف يحظى 
بثقة الكنيســت لا يكفي إجراء جولة كراسي موسيقية 
في داخل الكتلة بل يجب نقل المقاعد هذه من اليمين إلى 

الوسط  ـ  اليسار.
 إن فرضيــة كل من يدعون التاج من اليســار، منذ 
1977، هي أن ليــس لمصوتيهم خيار حقيقي للتصويت 
من خــارج الكتلة. فهــم »في الجيــب« إذا. والفرضية 
الثانية كانت هي أن جزءا على الأقل من مصوتي اليمين 
ســيكونون مســتعدين لتغيير تصويتهم إذا اقتنعوا 
أن حزب الوســط المذكور مبطن برجــال أمن وبتائبين 
من اليمين وأنه أقل يســارية وأكثــر يمينية مما اعتقد. 
وهدف المهاجمين للحصول على ديوان رئيس الوزراء 
هو بالتالــي التزلف لتلك المقاعد القليلــة التي يمكنها 
أن تنتقل من كتلة إلى كتلــة بتصريحات يمينية. هذه 
التصريحات وإن كانت ستغضب رجال معسكرهم«، إلا 
أنهم مع حلول الوقت سيصوت هؤلاء في داخل الكتلة 
)في أقصى الأحوال ســيتحركون قليلا إلى اليسار في 
داخــل الكتلة بمعنى أنهم ســيصوتون لميرتس وليس 
للمعســكر الصهيونــي(.  والمخاطرة الوحيــدة التي 
يأخذها هؤلاء التكتيكيون ومستشــاروهم بالحسبان 
هــي إمكانية أن يبقــى مصوتوهم فــي البيت في ظل 
النفور من قيادتهم. وهم يفترضون بأن هذه المخاطرة 
قليلة. فــي لحظة الاختبار فإن اعتبــار »كله إلا بيبي« 

سيتغلب.
لهــذا التكتيك الذي لــم ينجح حقا فــي الحملات 
الانتخابية الأخيــرة، توجد جوانب اســتراتيجية لا 
يحسب المستشــارون حســابها حقا. فمعسكر يقوده 
على مدى السنين زعماء ينشــغلون في قسم كبير من 
الوقت بالتزلف لأولئك الذين خلف الجدار، الحذرون، 
لاعتبــارات تكتيكية من ألا يقولوا أي شــيء لن يحبه 
رجل اليمين الــذي يفكر ربما في التفكيــر بالتصويت 
للعمل، يفقد عمــوده الفقاري الأخلاقي والاســتعداد 
للتجنــد. ولمــا كان يعتبــر كمخزون قــوى »مؤكدة« 
ليس إلا، فمن الصعــب جدا حمله علــى العمل إلى ما 
هو أكثر من التصويت، في ظــل إغلاق الأنف، في يوم 

الانتخابات.
إن الخطــوة الأكثــر ذكاء المتمثلة بـــ »إلى اليمين 
سر« تكرر نفسها منذ ســنوات عديدة. لا حاجة للمرء 
لأن يكــون خبيرا كبيــرا كي يشــخصها. وبرغم  ذلك 
فإن تصريحات آفي غبــاي الأخيرة تجاوزت خطا ما، 
إن لــم يكن أحمر فأخضر. كيفما اتفــق نجد أن التفافة 
غباي إلــى اليمين تبدو صادقة قليلا وقاطعة قليلا أكثر 
مما ينبغــي. فقد بدأ هذا بالإعــلان بأنه لن يجلس في 
ائتــلاف مع القائمة المشــتركة. إن مجرد الإعلان ليس 
غير معقول، ولا سيما إذا أخذنا بالحسبان مواقف قسم 
من أعضاء القائمة المشــتركة. ولكن غباي لم يســارع 
إلــى الإيضاح لِمَ لا يعتزم. ففي المقابلة التي منحها فور 
التصريح إياه امتنع غباي عن الايضاح بأنه لا يرفض 
المصوتين العــرب ولا يرفــض التعاون مــع ممثليهم 
ممن هم مســتعدون للوصول إلــى توافقات مع الكتلة 

الائتلافية التي يأمل في قيادتها.
 إن هذا الرفض للإيضاح، حتــى في ضوء الانتقاد 
الــذي اتهمه بإخــراج مواطني إســرائيل العرب عن 
الجدار، هو رفض إشكالي. فلم نكف عن التساؤل ماذا 
يعني هذا بالضبط، فإذا بغباي يوفر لنا قولا آخر، هذه 
المرة في مواضيع المستوطنات. وهذه المرة أيضا بدا هذا 
بقدر أقل مثل غمــزة لليمين وبقدر أكثر كعناق عاصف. 

عندما ســئل هذا كان ســيخلي عاليه وعوفرا، اللتين 
توجدان خارج »الكتل الاســتيطانية«، لم يجب غباي 
»بيسارية« )بالتأكيد( ولم يتملص )احتمال آخر(. بل 
أجاب بـ »يمينية« جارية: »إذا كنت تصنع الســلام فلِمَ 
تحتاج للإخلاء؟ أعتقد أن الآلية أو الاصطلاحية اللتين 
اعتدنا على اســتخدامهما هنا، بتعابير إذا كنت تصنع 

السلام فإنك ستخلي  ـ  ليستا صحيحتين بالضبط«.
 »الآليــة أو الاصطلاحية«، على حــد تعبير غباي، 
بالفعــل »ليســتا صحيحتــين بالضبــط«. فاليمين/

الظروف/الفلسطينيون خلقوا وضعا حتى في الوسط 
لا يعتقدون أن اتفاقات السلام تستوجب إخلاءً شاملا 
)إذ أنه توجد »الكتل« المقدسة(. والسؤال هو ليس إذا 
كان الإخلاء ضروريا، بــل إذا كان الإخلاء، كل إخلاء، 
محظورا. يخيــل أن غباي يميل إلى الموقــف الثاني  ـ  
موقف يميني صرف )السلام مقابل السلام، ولن يخلى 
أي شــبر(. إذا كان هــذا زعيم اليســار، فقط بات من 

الأفضل التصويت لليمين.
أريد أن آمل بأن غباي ليس رجل اليمين. أريد أن آمل 
بأنه يفهم بأنه لا يمكن الوصول إلى الحكومة من خلال 

تصفية أيديولوجية لمعسكره. لننتظر ونرى.
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 زعيم اليسار الإسرائيلي: على يمين اليمين!
سامي بيرس

■ أحد السياسيين الذين خاب أملهم من شمعون 
بيرس قال ذات مــرة إن بيرس يهتم فقط بأصدقائه 
الجدد، أمــا الأصدقاء القدامى فهم فــي الجيب. هذا 
الأمر يذكر بعلاقــة أعضاء حزب العمــل بالأحزاب 
العربية. فهم يسعون خلف أصوات الوسط واليمين، 
على فرض أن الأحزاب العربية لم توصِ في أي يوم 
الرئيس بمرشح من اليمين لتشكيل الحكومة. رئيس 
حزب العمل آفي غباي لا يختلف عن أسلافه في هذا 
المنصــب. وبرغم ذلــك، خيبة أمل اليســار منه لأنه 
اســتبعد الائتلاف المســتقبلي مع القائمة المشتركة، 
كانت متوقعة. ولكن إذا كانــت توجد خيبة أمل منه 
فماذا بشأن القائمة المشــتركة؟ هل أعضاؤها كانوا 

مستعدين للمشاركة في الحكومة برئاسة غباي؟.
الإجابة عن ذلك هي »لا«. ليس هناك اهتمام لدى 
الحزب الذي يمثل الوســط العربي الذي يشكل نحو 
20 من مئة من ســكان إســرائيل، بأن يكون شريكا 
في أيــة حكومة، وبالذات حكومــة اليمين. ولكن في 
حكومة رابــين وباراك لم تشــارك الأحزاب العربية 
أيضا. وحتى في فترة نشوة أوســلو، وفرت الدعم 
من الخارج ولــم تفكر في الانضمــام إلى الحكومة. 
الأحزاب العربية على مر أجيالها طالبت بالمســاواة 
والمشــاركة وتوزيع  عــادل للمــوارد. ولكن خلافا 
للأحزاب الحريدية التي أرادت الوجود في الحكومة 
من دون الاهتمام بمن يرأســها، مــن أجل الحصول 
على الانجازات لناخبيهــا، لا تريد الأحزاب العربية 
الانضمام إلى الحكومة. الشــأن السياسي ـ الأمني 
التعليم والصحة  يســبق في اعتباراتها مشــكلات 

والبنى التحتية والرفاه.
في الواقع الأمني توجــد إمكانية كامنة لاحتكاك 
سياسي  ـ  قومي يومي. المشــاركة في حكومة تقوم 
بقصف غزة أو توســع الاســتيطان وغير مستعدة 
لإنهاء الاحتــلال، تقع على كل أعضائها مســؤولية 
جماعية، وهذا هو الأمر الأخير الذي تريده الأحزاب 

العربية.
 ما يثير حب الاســتطلاع رؤية عضو الكنيســت 
أحمــد الطيبي وزيــرا للصحة، أو عضو الكنيســت 
أيمن عودة وزيرا للإســكان، يمكنهما إحداث تغيير 
مهم للسكان العرب. أيضا في الوسط العربي يوجد 

الكنيســت  كثيرون كانــوا يريــدون رؤية أعضاء 
العرب يشــاركون في إدارة شــؤون الدولة. ولكن 
القائمة المشتركة تقدم صفقة متشددة: قوموا بإنهاء 
الاحتلال، وحققوا الســلام والمســاواة، وبعد ذلك 
ســنتحدث. في هذه الأوضاع، غباي يقول الحقيقة. 
وقــد كان بإمكانــه أن يكــون مهذبا أكثــر ويقول 
»سنكون سعداء من رؤية أي حزب عربي في حكومة 
برئاستي وهو يوافق على خطوطنا الأساسية«، لكن 
هذه الأقوال هي علاقات عامة فارغة. والحقيقة تكون 

أفضل من النفاق.
غباي يتصــرف في هذه المرحلــة بصورة عملية 
وانتهازية، هدفها أن ينقل للمعسكر الصهيوني أكبر 
قدر من الأصوات من حزب يوجد مستقبلا، وربما من 

الأحزاب اليمينية.
 هذا هو أيضا الأساس في تصريحاته ضد إخلاء 
المســتوطنات. أيضا القائمة المشتركة تفضل مقاربة 
عملية تتمثل بالتوجه إلى القاســم المشترك للوسط 
العربي بدل ما يمكن أن يبدو مثل التعاون مع حكومة 
لا تعمل على إنهاء الاحتلال. ربما يكون من الأجدر أن 
تتعلم شــيئا من تجارب السياسيين الذين أرادوا كل 

شيء أو لا شيء.
شــيلي  العمــل،  لحــزب  الســابقة  الرئيســة 
يحيموفيتش، التــي فازت بـ 15 مقعدا في انتخابات 
2013، ســئلت ذات مــرة لِمَ ترفــض الانضمام إلى 
حكومة برئاســة بنيامين نتنياهــو. وكان ردها أنه 
»لن يسمح بتطبيق سياستي«. وقد لاحظت في هذه 
الإجابة شــيئا من الدلال. في الخريطة السياســية 
الحاليــة، أي حــزب لا يمكنه أن ينفذ بوســاطة 15 
مقعدا سياسته. يستطيع أن يحظى على الأكثر بأربع 
وزارات مهمــة وأن يحدث فيها ثــورات. وأن يقوم 
بدور لاعب الفيتو فيما يتعلق بالمواضيع الأساسية. 
لقــد كان بإمــكان يحيموفيتش أن تنفــذ جزءًا من 
سياســتها، لكنها فضلت عدم تنفيذ شــيء. وهذا ما 
قامت به الأحــزاب العربية حتــى الآن. غباي ليس 
بحاجة إلى القائمة المشــتركة فــي تركيبة الحكومة 
الحاليــة، لكن هذا الأمــر لا يعفيه من الشــراكة مع 
الوســط العربي، الذي يوجد لليهود معه الكثير من 

الأمور المشتركة، سواء رغبنا في ذلك أم لا.
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هل سيشارك العرب في الحكومة الإسرائيلية؟

آفي غباي

عضو الكنيست أحمد الطيبي

عميره هاس

■ لِمَ دولة إســرائيل تقلق إلى هذه الدرجة من فلســطينية 
من رام اللــه متزوجة من مواطن دولة أوروبيــة معينة، أو من 
فلســطيني من بيت لحم يوجد لزوجته جواز سفر أمريكي؟ ما 
الذي يقلقها من الــزواج المختلط حتى تمد يدهــا الطويلة إلى 
غرف نومهم وتســحب من هناك الزوج أو الزوجة من ســكان 

الضفة الغربية، وتقوم بطردهم إلى خارج البلاد.
نشــر في »هآرتس« مقال عن التنكيل الإسرائيلي  ـ  الرفض 
الممنهج للمصادقة على بقاء زوج غير  فلســطيني مع عائلته في 
الضفة الغربية. المقال ابتلع في الثقب الأسود الإسرائيلي لـ »لا 
يعنينا«. ولكــن منذ ذلك الحين اتصل أزواج آخرون لإبلاغي أن 
إسرائيل تجبرهم على العيش منفردين. الأمر يتعلق بالسياسة 

وليس بعدد من الحالات الخاصة.
طــرق الفصل الإجبــاري متنوعــة، في أساســها التجميد 
الطويــل لجمع شــمل العائلات الذي تحدد فيه إســرائيل متى 
ســيبدأ ومتى ســينتهي وكم عائلة يشــمل ومن من العائلات. 
جمع شمل العائلات هو منح الإقامة وبطاقة الهُوية من السلطة 
الفلســطينية. لهذا يعيش الأزواج في منازلهم بوســاطة فيزا 
ســائح يتم تمديدها فترات، ســواء من خلال الإدارة المدنية أو 

بعد سفر قصير إلى الخارج.
فجأة يســتيقظ الأزواج ليكتشــفوا أن طلــب تمديد الفيزا 
مرفــوض؛ أو أن التصريح الذي أعطي لهم  مدته قصيرة؛ وأنهم 
مهددون إذا اســتمروا في العمل في الضفة فســيتم طردهم لأن 
هذا يشكل خرقا لشروط الفيزا كما يبدو؛ أو أنه قبل العودة إلى 
البــلاد يجب عليهم دفع مبلغ ضمانة غير معقول، يصعب عليهم 
الحصول عليه؛ أو يتم استدعاء الزوجة إلى محادثة تهديد في 
مكاتب الإدارة المدنية. »لقد دخلت إلى البلاد عن طريق مطار بن 
غوريون«، هكذا تحدد الموظفة الجريمــة النكراء التي ارتكبتها 
تلك الزوجة. أو ببساطة لا تكون موافقة على تمديد فترة الفيزا، 
وفي مكتب منســق أعمــال الحكومة في المناطــق وفي الإدارة 

المدنية لا يوجد من يقوم بالاتصال.
رحلة صعبة من المعاناة اجتازها أزواج مختلطون في الضفة 
الغربية قبل 11 ســنة تقريبا  ـ  بعد سنوات كان فيها اتفاق غير 
مكتوب، يتم حســبه تمديد الفيزا الســياحية للأزواج بصورة 
ثابتــة. أزواج مختلطون تنظموا واثبتــوا أن الأمر غير متعلق 
بـ »مشكلة شخصية«، بل بقرار سياســي إسرائيلي. ممثليات 
أجنبية أظهرت عــدم الارتياح، ونتيجة ذلك فــإن عملية جمع 
شــمل العائلات تم إحياؤها لفترة قصيرة. وفي مكتب منســق 
أعمــال الحكومة فــي المناطق صيغت تعليمات كان من شــأنها 

تمكين الأزواج من مواصلة العيش في بيوتهم.

ما الذي حدث فجأة كي تقوم أجهزة الســيطرة الإسرائيلية 
بتفعيل التنكيــل بالأزواج؟ جواب منســق أعمال الحكومة في 
المناطق لم يعط لنا. وفقط يمكن التخمين: الضعف الفلسطيني، 
دونالد ترامب، صعود اليمين في أوروبا، نحن نســتطيع ذلك، 
هذه طريقة أخرى لطرد وتهجير الفلسطينيين من هنا،حيث أن 
الأمر يتعلق بإســرائيل الكاملة، والديمغرافيا خاصتنا تخشى 

من الأطفال الفلسطينيين الجدد.
هناك أمــران بــارزان آخران هنــا. الأول هو أن الســلطة 
الفلسطينية تنازلت عن مســؤولية تمثيل مواطنيها. »لا يمكننا 
فعل أي شيء«، قال موظفو وزارة الداخلية الفلسطينية ووزارة 
الشــؤون المدنية )التي تعمل مقابل منســق أعمال الحكومة في 
المناطق(. لِمَ لا تقوم الســلطة الفلســطينية بطرح هذا الأمر في 
المحافل الدولية مثلما تطرح موضوع الحرم؟. والأمر الثاني هو، 
حسب شهادات الأزواج غير الفلسطينيين، أن غالبيتهم واجهوا 
أيضا استســلام ممثلياتهم، ممثلو الولايــات المتحدة العظمى، 
ألمانيا القوية، فرنســا النبيلة. أنتم تعرفون جيدا أن مواطنتكم 
غيــر يهودية، المتزوجات من إســرائيليين يهود لا يواجهن مثل 
هذه المعاملة القاســية. هل تمييز فظ كهذا وبصق إسرائيل في 
وجــه مواطني هذه الدول هي أمور ســهلة إلى هذه الدرجة في 

نظركم.
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فيزا إسرائيلية للتنكيل بالفلسطينيين: أين حكومة أبومازن؟

السلطة الفلسطينية وشريكها الإرهابي
 ميخائيل كلاينر

■ على قــرار الحكومة أن يختبر بأعين عمليــة وبأعين قيمية. فعلى 
المستوى العملي وضعت حكومة إسرائيل أمس أمام الفلسطينيين قدرا 

لا يمكنهم الصمود أمامه.
 فــكل ذي عقــل يفهــم أن المصالحة الفلســطينية لا تســتهدف نزع 
ســاح حماس، لا تســتهدف هجر طريق الإرهاب ولا حتى تغيير كتب 
التعليم الفلســطينية التي ترفض حق إسرائيل في الوجود والتحريض 
والكراهيــة لــروح الســام وروح المصالحــة. علــى المســتوى العملي، 
قيــد قرار حكومة إســرائيل الفلســطينيين، قيد نفســها وقيد المســيرة 

السياسية.
علــى المســتوى القيمي، فــإن القــرار هو قــرار بائــس. إذ يفهم منه 
وكأن حماس هي ســلطة الشــر بينما السلطة الفلســطينية هي منظمة 
الخــاص. هذا قــرار يعيدنا إلى عهد أوســلو البهيج وإلــى التوقع بأن 
الســلطة ستقوم بالعمل من أجلنا. وهو يشهد على قراءة غير صحيحة 
للخريطــة إذ أن كل مــا تغيــر من عهد أوســلو هــو أنه فــي حينه كانت 
الاتفاقات بين حماس وفتح تتم في الظام بينما هي تتم الآن في وضح 
النهار. فهل ســار الاثنان معا من دون أن يلتقيا؟ بدلا من أن يميط اتفاق 
المصالحــة اللثام عن وجه أبي مازن، وفر له قرار الحكومة خشــبة قفز 

لتلقي شرعية دولية وإسرائيلية.
حتــى لــو كان الحديث يدور عن قرار تكتيكي في أساســه، جاء لأن 
يرفع التعاون بين الســلطة وحماس إلى الســطح ضد العدو المشترك، 
ألا هو »الكيان الصهيوني«، فإن التاريخ ســبق أن علمنا بأن في الشرق 
الأوســط للتصريحات قوة أقوى من الواقع. هنا الأقوال تخلق هيمنة، 
تتــوج ملوكا، تقيم دولا وتخلــق اتفاقات تمنح قوة وشــرعية لأعدائنا 
وتطلــب تنفيــذا لها مــن جانب إســرائيل، إلــى جانب طلب التســامح 

والاحتواء من جانبنا تجاه خروقات فظة من الجانب المقابل.
الأســود يقــرر الأبيض. الضــوء يقرر الظــام. قــرار الحكومة يميز 
الســلطة الفلســطينية عن حمــاس ويعرضهــا عاما إيجابيــا وطاهرا 
مقابل قوى الشــر لحمــاس. كان ينبغي القول إن الــزرزور ذهب ليزور 
الغراب، إذ أن »الشــريك« انكشف شــريك إرهاب وليس شريك سام، 
وثبــت أنه لا يوجد ولا يمكــن أن يكون لنا حوار مع أبي مــازن. إن قرار 
الحكومــة يســهم فــي تشــويش المفاهيــم السياســية  ـ  الأخاقية في 
منطقتنــا، ويؤكــد فقط الحاجــة إلى إنعــاش أيديولوجــي وبحث عن 
حلول جديدة وإبداعية ترســم للعالم الغربي المشــوش الطريق لإعادة 
تعريف المفاهيم الأخاقية والقيمية لمكافحة الإرهاب، التي منها تستمد 

الأدوات والوسائل الازمة لهذا الكفاح.

معاريف 2017/10/18

خطة حماس للسيطرة على منظمة التحرير!
ايال زيسر

■ التقارير التي تقول إن اتفاق المصالحة الفلسطيني 
الداخلي يستهدف شق الطريق لضم حماس إلى م.ت.ف 
وفــي مرحلة لاحقة يتيــح لها ولزعيمها الســابق خالد 
مشعل احتلال تاج القيادة، ليست مفاجئة ويمكنها حتى 
أن تشرح الاستعداد المفاجئ من جانب حماس للوصول 
منــذ البدايــة إلى اتفــاق مصالحة مع الســلطة في ظل 
تخليها، حتى وإن كان بشكل رمزي، عن حكمها في غزة.

من المهم أن نتذكر أن سيطرة حماس بقوة الذراع على 
قطاع غزة في حزيران 2007 جعلتها حاكم القطاع وسيد 
مصير ســكانه، ولكنه لم يمنحها الشرعية الفلسطينية 
الداخليــة والدوليــة ولا الاحترام الــذي تحتاجه كي 
تتحول من حركة سياسية ومن مليشيا عسكرية تحظى 

باحترام العالم ممثلا وزعيما للفلسطينيين.

إن الســبيل إلــى تحقيق مثــل هذا الهــدف يمر عبر 
م.ت.ف، المنظمــة العليا لمعظم التيارات الفلســطينية، 
التي تمتعت منذ قيامها في كانون الثاني 1964 باعتراف 
وشــرعية عربية ودولية وحتى إســرائيل اعترفت بها 

باتفاق أوسلو ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني.
بعد كل شــيء، عرفات هو الآخر شق طريقه في حينه 
إلى القمة من خلال الســيطرة علــى م.ت.ف. خطواته 
الأولى اتخذها بشكل عام في منظمة فتح التي أسسها مع 
رفاقه في كانون الثاني 1965 في دمشق برعاية سورية. 
وشكلت فتح وزنا مضادا ومنافســا لـ م.ت.ف، المنظمة 
الأعلى التي أقيمت بإلهام مصري. أما عرفات فبقي لاعبا 
هامشيا في الســاحة الفلسطينية وفقط بعد حرب الأيام 
الستة اســتغل الهزيمة العربية كي ينضم على رأس فتح 
إلى م.ت.ف وفي وقت لاحق الســيطرة عليها والتحول 

إلى أن يصبح زعيمها.
مشعل بالتالي يسعى إلى الســير في طريق عرفات، 

وهذه خطــوة لمن يتطلع إلــى قيادة الحركــة الوطنية 
الفلســطينية، وبشــكل خاص بعــد أن فهــم أن القوة 
العســكرية بل الســيطرة بقوة الذراع على هذه الأرض 

الاقليمية أو تلك لن تمنحه الشرعية التي يحتاجها.
من الصعــب الافتــراض أن رجال فتح سيســلمون 
طواعية مفاتيح القيادة وينبغــي الافتراض أن القاهرة 
أيضا غير معنية بتعزيز حماس. ولكن لســياقات شــبه 
ديمقراطيــة كهــذه آلية خاصــة بها. فــي 2006 اقنعت 
واشــنطن إســرائيل بالســماح لحماس بالتنافس في 
الانتخابــات بدعوى أنها على أي حــال ليس لها أي أمل 
فــي أن تفوز. غيــر أن حماس هي التــي انتصرت عمليا 
في الانتخابات، وينبغــي الافتراض أن هذه هي مناورة 
سياسية يســعى خالد مشعل إلى تكرارها الآن من خلال 

الانضمام إلى م.ت.ف والتنافس على قيادتها.

اسرائيل اليوم 2017/10/18

قلق إسرائيلي من التقارب الفلسطيني بين فتح وحماس ونجاح المصالحة

اوري افنيري

■ زئيف ب.بيغن، إبن مناحيم بيغن، هو إنســان لطيف 
جدا، من نــوع الناس الذي ترغب أن يكــون صديقك. ولكن 
للأســف مواقفه محببة بدرجــة أقل. فهو متطــرف أكثر من 
والده. مناحيم بيغن، بعد أن ترأس الايتسل، جلس مع أنور 
الســادات وصنع الســلام. ابنه أقرب إلى غولدا مائير، التي 
تجاهلت خطوات البحث عن الســلام التي قام بها السادات، 
والتــي جلبت لنا حرب يــوم الغفران. بيغــن الابن مخلص 
للعقيدة الصهيونية، التي أقامها زئيف جابوتنسكي، والتي 
كانت إحــدى مزاياها الأهمية التي أعطتهــا الحركة للكلمات 
المكتوبة والتصريحــات، في حين أن حركة العمل برئاســة 
دافيد بــن غوريون لم تعــط تقريبا أية قيمــة للتصريحات 

واحترمت فقط »العمل على الأرض«.
في الأســبوع الماضي كتــب بيغن أحد مقالاتــه الفريدة. 
وكان هدفه الأساســي أن يثبت أنه ليس هنــاك أية امكانية 
للتوصل إلى ســلام مع الفلسطينيين. حسب رأيه، هذا سحر 
عبثي لهواة السلام الإسرائيليين، )هآرتس، 10/9(. من خلال 
اقتباساته من نصوص فلسطينية مختلفة، وخطابات وحتى 
كتب تعليمية، أثبت بيغن أن الفلسطينيين إطلاقا وإلى الأبد 
لن يتنازلوا عن حق العودة. ولأن حق العودة يرتبط بنهاية 

الدولة اليهودية، قال بيغن، فإن السلام هو حلم يقظة.
أحد المفكرين المتعمقين، الكسندر يعقوبسون، توصل إلى 
الاستنتاج  نفسه تماما )هآرتس، 9/26(. وقد وجه مقاله لي 
شخصيا، وقال إنني »مخلص لإسرائيل، لكن ليس للحقيقة«. 
وهو يتهمني بإظهار التسامح مع الـ بي.دي.اس، التي تهدف 

إلى تصفيــة دولة إســرائيل. كيف عرف ذلك؟ هذا بســيط 
جــدا: الـ بي.دي.اس توافق على حق عودة الفلســطينيين. 
وكما يعرف كل إنســان، فإن حق العودة يعني نهاية الدولة 

اليهودية.
هذا جيــد، أنا أعــارض الـ بي.دي.اس لأســباب أخرى. 
الحركة التي أنتمي إليها، كتلة السلام، كانت هي التي فرضت 
)في 1997( مقاطعة المســتوطنات. هدفنا كان إبعاد الجمهور 
الإســرائيلي عن المستوطنين. الـ بي.دي.اس تحقق النتيجة 
المعاكســة، فهي تريد فرض المقاطعة على كل دولة إسرائيل، 

وأن تدفع الجمهور الإسرائيلي نحو المستوطنين.
الحقيقة هي أنني لا أريد دعوة العالم لمقاطعتي.

ولكن من بين بنــود حملة الـ بــي.دي.اس، يقلقني أكثر 
مــن أي بند آخر، البند الــذي يدعو للاعتــراف بحق عودة 
الفلسطينيين. وحسب رأيي هذا بند مضحك. أيضا خلال ألف 
ســنة لن تنجح الـ بي.دي.اس في إجبار الدولة على تطبيق 

ذلك ضد إرادتها. إذا لِمَ الانفعال؟.
قبل كل شيء سأسلط الضوء على الحقائق. عندما تركت 
بريطانيا فلســطين في 1948، كان يعيش بــين البحر والنهر 
نحو 1.2 مليــون عربي ونحو 635 ألــف يهودي. وفي حرب 
1948 هرب/ طــرد نحو 720 ألف عربي. اليوم يســمون ذلك 
تطهيرا عرقيا. في المنطقــة التي احتلها اليهود بقي عدد قليل 
من العرب، لكن في المنطقة التــي تم احتلالها من قبل العرب 

لم يبق يهودي واحد. 
ولحســن الحظ، لقد نجح العرب في احتلال مناطق قليلة 
)شرق القدس، غوش عصيون وغيرها(، في حين أن الطرف 
اليهــودي احتل مناطق واســعة ومأهولة. لقــد كنت جنديا 

مقاتلا وشاهدت هذه الأمور بعيني.

اليوم يبلغ عدد اللاجئين العرب نحو ستة ملايين شخص. 
منهــم 1.5 مليون يعيشــون في الضفة الغربيــة المحتلة، و1 
مليون في قطــاع غزة، والباقون يوجدون في الأردن ولبنان 
وسورية وفي أرجاء العالم. هل هؤلاء جميعهم حقا يريدون 
العودة إلى داخل إســرائيل إذا سنحت الفرصة لهم؟ هذا هو 

السؤال المطروح.
قبل ســنوات حدثت معــي حادثــة غير عاديــة، لقد تم 
ولدهشــتي  نيويورك،  فــي  محاضرة  لإلقــاء  اســتدعائي 
وســروري رأيت في الصف الأول صديقي الشــاعر العربي 
الشاب راشد حســين، من قرية مصمص قرب أم الفحم. وقد 
توســل لي كي أزوره في شــقته غير البعيدة عن نيويورك. 
وعندما وصلت أصبت بالدهشــة. فالشــقة صغيرة وكانت 
مليئة تماما: احتشد فيها لاجئون فلسطينيون من كل الفئات، 
شباب وشيوخ، رجال ونســاء. وقمنا باجراء نقاش مطول 

مفعم بالاحساس حول موضوع اللاجئين.
عندما خرجنا من هنــاك قلت لزوجتي: »هــل تعرفين بِمَ 
شعرت؟ شــعرت أن قليلين منهم يريدون العودة إلى البلاد 
حقا، لكنهم جميعا على استعداد للتضحية بحياتهم من أجل 
حقهــم في العودة«. رحيل التي لها قــدرة خارقة على الفهم، 
ردت بأن هذا كان شــعورها أيضا. الآن، بعد عشرات السنين 

من ذلك التاريخ، أنا على قناعة بأن هذا ما زال صحيحا.
أنا أعتقد أنه يوجد فرق كبيــر بين المبدأ وتطبيقه. المبدأ لا 
يمكن نفيه. فهو يعود للاجئ الفــرد. وهو معجون بالقانون 
الدولي وهو مقدس. كل اتفاق ســلام في المســتقبل يجب أن 
يتضمن بندا يصادق على أن إســرائيل تقبل بصورة مبدئية 
حــق العودة للاجئين الفلســطينيين وأحفادهم. لا يوجد أي 
رئيس فلسطيني ســيكون مســتعدا لتوقيع  اتفاق سلام لا 

يتضمن هذا البند. يمكنني تخيل المشــهد: بعد أن تم الاتفاق 
في مؤتمر السلام على هذا البند، سيأخذ الرئيس نفسا عميقا 
ويقول: الآن، أصدقائي، تعالوا ننتقل إلى المشكلة الحقيقية. 

كيف سنحل مشكلة اللاجئين عمليًا؟.
هنــاك انــواع مختلفــة من اللاجئــين، ليــس هناك حل 
واحد يناســب الجميع. هناك العديد منهــم الذين بنوا خلال 
الخمسين ســنة الأخيرة حياة جديدة في دول أخرى. هم لم 
يكونوا يحلمون بالعــودة إلى قرية آبائهم، حتى لو كانت ما 
زالت قائمة. وهناك بينهم أشخاص إقطاعيين، وهناك أثرياء 

وهناك أثرياء جدا.
أحد هؤلاء هو صديقي )هل مســموح لي تسميتك هكذا؟(، 
سلمان أبو ســتة، الذي كان في طفولته صبيا حافي القدمين 
فــي النقب. في 1948 هــرب مع عائلته إلى غــزة، وبعد ذلك 
تحول إلى مقــاول ناجح جدا في بريطانيا وفي دول الخليج. 
وقد التقينا في مؤتمر للسلام في باريس، وبعد ذلك كان بيننا 
حديث مطول ومؤثر خلال وجبة عشاء خاصة. لم يكن بيننا 
اتفاق. أبو ستة يصر على أنه يجب السماح بعودة اللاجئين 
جميعهم إلى داخل إســرائيل، حتى لو تم إسكانهم جميعا في 

صحراء النقب. لم أر في ذلك أي منطق عملي.
علــى مــدى الســنين كانت لــي مئــات المحادثــات مع 
الفلســطينيين حول مشــكلة اللاجئين، بدءًا بياسر عرفات 

وانتهاء بسكان مخيم للاجئين قرب بيروت. 
الأغلبية كانوا ســيوقعون اليوم صيغــة تدعو إلى »حل 
عادل ومتفق عليه لمشــكلة اللاجئين«. »متفــق عليه« يعني 

متفق عليه مع إسرائيل.
هذه الصيغــة تظهر أيضا فــي مبادرة الســلام العربية 
للســعودية التي وافق عليها رســميا العالم الإســلامي كله 

تقريبا.
كيف سيبدو ذلك فعليا؟ تفســير الأمر أنه سيعرض على 
كل عائلــة لاجئين الاختيار بين العــودة الفعلية والتعويض 
المعتبر. العودة إلــى أين؟ في حالات نادرة جــدا، القرية ما 
زالت قائمة وفارغــة. يمكننا تخيل إعــادة اعمار تلك القرى  
ـ  ربمــا قريتين أو ثلاث قرى  ـ  على أيدي ســكانها الأصليين. 
فلسطينيون بعدد متفق عليه سيسمح لهم العودة إلى داخل 
إســرائيل، خاصة من توجد لهم عائلات هنــا. يصعب على 
الإسرائيليين هضم ذلك، صعب، لكنه ليس صعبا جدا. يعيش 
في إســرائيل الآن نحو 2 مليون مواطن عربي، يشكلون أكثر 
من 20 من مئة من إجمالي عدد الســكان. عدد آخر  ـ  لنقل ربع 

مليون  ـ  لن يحدثوا أي تغيير جذري.
الباقون  كلهم ســيحصلون على التعويضات الســخية، 
أموال ستســاعدهم على تأسيس حياتهم في أماكن وجودهم 
الآن. أو من أجل الهجرة إلى دول أخرى ترغب في استقبالهم 
)هم وأموالهم(. جميعهم ســيحصلون على التعويضات. من 
أين سيأتي المال؟ يجب على إسرائيل دفع جزء منه )حيث أنها 
ســتوفر الأموال الكثيرة من خلال تقليص ميزانية الدفاع(. 

المؤسسات الدولية يجب عليها الإسهام بشكل سخي.
هل هــذا ممكن؟ نعم، بالتأكيد. وأنا اتجــرأ على قول أكثر 
من ذلك: إذا كان الجو مناســبا، فإن هذا سيكون معقولا جدا. 
خلافا لما يعتقد زئيــف ب. بيغن في النصوص المكتوبة، التي 
هي ثمرة أقــلام ديماغوجيين يهتمــون بمصالحهم(، عندما 
ستنطلق عملية كهذه لن يكون أية امكانية لوقفها. ويجب أن 

لا ننسى للحظة أن هؤلاء »اللاجئين« هم بشر.

هآرتس 2017/10/18

حق العودة للفلسطينيين أمر مشروع في سياق الممكن!
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تقرير: عز الدين المناصرة والزيتون

علاقة عاطفية
للفلسطيني علاقة بأشــجار الزيتون قد لا يفهمها إلا من كان 

موطنه فلسطين ..
وقد لا يفهمها إلا أشــجار الزيتون، ويعرف هذا الســر، بنو 

صهيون، ولهذا يقتل الجيش أشجار الزيتون
عصي هذا الفلسطيني عن الاقتلاع من الأرض، تماما مثلك يا 

شجر الزيتون أحن لزيتون فلسطين.

حسين- لندن

 
مقال عماد شقور: محاولة فهم ما نشاهده

صفقة كبيرة
هذه هــي الصفقة العظمى التي تفكر بعــض الدول العربية 
في إبرامها مع إســرائيل وأعدت خلــف الكواليس لتكرس عبر 
البوابة الرئيســية والوحيدة وهي فلســطين، ولم تكن إيران 
عدوا لإســرائيل أو الغرب في يوم من الأيام، بل كانت ولا زالت 
أداة في يد الغــرب ودورها واضح، فيما وصلت إليه الأمور في 
العراق وسوريا واليمن وسببا في الانقسام في فلسطين ليصل 
العرب إلى الدرك الأسفل وتكون إسرائيل الحصن الحصين لهم 
ومن عدو من صناعة عربيه )إيران( وسوف نرى ما لم يتوقعه 
أحد في الفترة القصيرة المقبلة … ومن توقع ذلك لم يلتفت إليه 

أحد .

عبد السميع حسن 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: دور للرعب الكوري في تأهب ترامب للتصدي لإيران 

تعقيباً على مقال خيري منصور: كافكا عاشقا

سلطة الأب
العرب يستثمرون في الأندية الرياضية الأوروبية 

وإيران في المجال النووي! 
كان كافــكا المواطن الأكثر قلقا بين معاصريه . فهو قلــق إزاء يهوديته وعائلته وصداقاته القليلة 

وعـمله . 
يومياته و رســائله الى  »صديقه غير الوفي« ماكس برود تعبر بـــوضوح أكثر مـــن غـــموض 
أعـــماله. فرويديا، كان كافكا يعاني من سلطة الأب في عائلة يهودية نظامها العائلي التزمت في كل 

شيء .
 فــي الوقت ذاته فإن براغ، رغــم كآبتها ، كانت تنفتــح على أوروبا ثقافيا بما فــي ذلك العادات 
الاجتماعيــة المتحررة . كافكا بقســمات وجهه كان يميل إلــى القبح مما جعلــه انطوائيا، وحياته 

القصيرة في أغلبها ، كانت بين عمله وعزلته . 
أمسيات قليلة شارك فيها كافكا الكاتب الوســط الأدبي البراغي. أغلب روايات كافكا غير منتهية 
أو توحي بغموض أكبر في نهاياتها. ربما كانت روايته القصيرة »التحول« التي ترجمت الى العربية 
بعنوان »المسخ« أكثر روايات كافكا شــخصية . ربما ، وأكرر الأحتمال ، أنها سيرة حياته كما يراها ، 

نهايتها المزبلة. 
المحاكمة أيضا ، تنتهي بشبه مزبلة ، مكان خارج المدينة ، حفرة لرمي الأنقاض حيث يلقى كمصيره 

مرددا مفردة : كالكلب .
يهودية كافــكا مفتاح أعماله كلها من التحــول والمحاكمة والقصر وقصصــه القصيرة خصوصا 
مســتعمرة العقاب ، تعبيرات عن عزلــة يهودية، الغيتــو اليهودي ، بمعنــاه التاريخي والثقافي 

والجمالي كان يفزع كافكا ويطحن داخله. 
العائلة اليهودية بســلطة الأب الفرعونية والتزمت الديني للمجتمــع اليهودي الصغير في براغ 
ضاعف من شعوره بالعزلة المفروضة تاريخيا على اليهود ، خصوصا أن أوروبا في تلك العقود كانت 

تعيش معاداة اليهودية كثقافة وقبل قضية دريفوس . 
جذور الأخيرة في عقلية القرون الوســطى، في الحروب الصليبية ، في »البروغروم« الروســي 
والســواتر التي وضعتهــا مجتمعات الضيافة حول اليهــود . عالم كافكا خال مــن النور، الطبيعي 

والصناعي. 
أبطال شكســبير كانوا يصرخون دائما النور .. النور وأبطال كافكا يعيشــون في الظلام شــبه 
صامتين. بين عقدة الأب وعقدة قتل موســى واختفاء قبره كانت مشــاعر كافــكا تنمو دون عاطفة 

عشقية. »لبيدو« مقموع وشك دائم » في محله« في عالم يحيط به دائما . 
غرفــة كافكا في براغ تطل على المدينة كلها لكن هل كان كافكا ينظر منها إلى العالم؟ كافكا اليهودي 
لا يهودي باســتعارة تعبير إلبولندي اليهودي اسحق دويتشر . يومياته و رسائله لصديقه الخائن 
ماكس برود تكشــف أن كافكا يشبه ســيغموند فرويد في ضآلة عواطفه العشقية. جميلة في المقالة 

هذه المقارنة مع السياب .

جبار ياسين - فرنسا 

سوسن أبو حمدة٭

يتهافت المســتثمرون الخليجيون منذ سنوات على اجتياح الأندية الأوروبية، فالعديد 
من الشيوخ ورجال الأعمال والمؤسسات الخليجية باتت تمتلك أندية أوروبية أو حصصا 

فيها خاصة في إنكلترا وإسبانيا وفرنسا. 
وإمتد إســتثمار الخليجيين أيضا الى رعاية قمصان الأنديــة الأوروبية العريقة، حيث 
إعتاد متابعو كرة القدم في الســنوات الأخيرة على مشــاهدة إعلانات لشركات خليجية 

على قمصان الأندية العالمية، مثل »طيران الإمارات« و«طيران الإتحاد«.
قد تفاجأ وتصــاب بالذهول عندما تعلم حجــم الأموال الهائلة، التــي تنفق على هذه 
الإستثمارات، وهنا نتحدث عن مئات ملايين الدولارات. فمثلا إشترى أحد شيوخ الإمارات 
نادي »مانشستر سيتي« الإنكليزي بصفقة تجاوزت 210 ملايين جنيه إسترليني، وتم ضخ 
حســب العديد من المصادر 500 مليون جنية إســترليني في ميزانية النادي دفعة واحدة. 

وأصبح التنافس على أشُدِه ليشمل مستثمرين سعوديين وعرباً.
إذن أموال النفط تغزو الأندية الأوروبية وتضح ملايين الدولارات موســميا لخزائنها، 
لكن الســؤال الُملح لماذا هذا التنافس بين أثرياء الخليج ودوله على الإستثمار في الملاعب 

الأوروبية؟ 
واضح جدا أن التنافس الحاصل بين الدول الخليجية في الملاعب الأوروبية هو شــكل 
آخر من أشكال إستنزاف الأموال الخليجية، فالحرب الناعمة التي تدور بين هذه الدول في 
الملاعب الأوروبية ما هي إلا نوع من »البرستيج« العربي والدولي التي تسعى هذه الدول 
لإيجاده في ظل غياب أية رؤية إســتراتيجية لواقع هذه الملايــين التي تنفق دون مردود 

مادي يرتقي لحجم المهدور.
كان فــي إمكاننا أن نثمن هذا النوع من الإســتثمار لو إعتبرته الــدول الخليجية قوة 
سياسية ناعمة تسير جنبا الى جنب مع حجم إستثمارتها الضخمة في أوروبا، والتي كان 

بالإمكان أن تشكل ورقة ضغط قوية بيدها. 
الدول الخليجية تدرك أن حجم إســتثماراتها الهائل في الدول الأوروبية يشــكل قوة 
ضغط علــى حكومات هذه الدول ولكن المفاجأة غير الُمفَاجِئــة أن هذه الدول عندما قررت 
اســتخدام هذه الورقة وجهتها ضد بعضها البعض والأزمة الخليجية كانت مسرحا لهذه 

المهزلة.

خلال الفترة الماضية أطلقت إيران »العدو اللدود«، صاروخا باليســتيا جديدا يمكن أن 
يحمل العديد من الرؤوس الحربية ويصل مداه الى ألفي كيلومتر، نتساءل هنا عن طبيعة 

المجالات التي تستثمر فيها إيران والمجالات التي تستثمر فيها الدول الخليجية.
بغض النظر عــن نظام الحكم فــي إيران اتفقنا معــه أم اختلفنا فإنه نجح بهندســة 
استراتيجية واضحة المعالم اعتمدت على الموارد الذاتية في بناء الدولة عسكريا ونوويا. 
بعد ذلك قفزت إيران الى المربع الثاني من استراتيجيتها مستغلة الفراغ الذي تركه العرب 
لتصبح قوة سياســية وعســكرية مهيمنة في المنطقة، وتتفوق في ترجمة استراتيجيتها 

بجعل العراق وسوريا واليمن أهم مناطق نفوذها وعمقها الإستراتيجي.
الدول الخليجية إختارت أن تلتزم بالخطوط الحمــراء والإملاءت الأمريكية لها بعدم 
التفكير بإمتلاك أي مشــروع نووي واقتنعت هذه الدول أن الشراكة الأمنية مع الولايات 
المتحدة رادع أكبر من أي مخزون نووي ففتحت أبوابها للقواعد العســكرية التي تشــكل 

مصدر إستنزاف ووصاية عليها.
إذن إيران إختارت التمرد والإســتقلال بقرارها العســكري والنووي وقررت أن تغزو 

النادي النووي الدولي والدول الخليجية إختارت أن تغزو الملاعب الأوروبية.
أمام هذا المشهد هل يحق لنا أن نتساءل لماذا تنجح إيران ويخسر العرب. يبدو واضحا 
أن الدول الخليجية لا تمتلك رؤية إستراتيجية بعيدة المدى على عكس إيران تماما، ولعل 
هذا ما يفســر التخبط الذي عاشته هذه الدول أثناء ثورات الربيع العربي وفشلها بتولي 

زمام الأمور الى أن أُخرجت من اللعبة بشكل كامل.
الإســتثمارات الخليجية توجه فــي غير مكانهــا وزمانها، في وقت يَقتــل فيه الجوع 
العراقي والســوري والليبي واليمني والصومالي والفقــر يُذِل المصري والتهويد يحاصر 
الفلسطيني. كان بإمكان الدول الخليجية أن تستثمر في فقراء الشعوب العربية فتجعلها 

عمقا إستراتيجيا لها بدلا من أن تستثمر في حُكامها.
 ليتهم يعلمون أن القصة لا تكمن بين »مانشتير ستي« و»باريس سان جرمان«، فالقصة 
أكبر من ضربة قدم، إيران تلعب في ديارهم وتسجل أهدافا إستراتيجية في مرماهم، وهم 
يلعبــون هنالك بعيدا في الملاعــب الأوروبية وفي النهاية تســجل إيران الهدف. خلاصة 

القول، هل يحق لنا بعد أن نتساءل لماذا يخسر العرب وتنتصر إيران؟!

٭ إعلامية أردنية تقيم في لندن

نظام قرقوش
أمريكا يجــب أن توجه ضربة لكوريا أو لإيران والأرجح إيران 
أولًا وبعد القضاء على حكم الملالي ستجد أن كوريا ستتفسخ من 
الداخل … وبمعونة الصين ســيتم تغيير نظام قرقوش في كوريا 

وتوحيد الكوريتين. 

سليم ياسين 

الحرب الباردة
الساحة العالمية مرشحة لمفاجآت مرعبة قد تلعب فيها كوريا 
الشمالية دورا كارثيا دمويا إذا شــعرت أن امريكا أو حلفاءها 
ينوون المس العسكري المباشــر بها أو تطويقها وغل يديها عن 
اســتعمال قدراتها النووية؛ ولا أظن أنها ستقف مكتوفة الأيدي 

وقد تبدأ ضربة )علي وعلى اعدائي( المبيدة للحياة .
أيام الحــرب الباردة بين امريكا والغــرب من جهة والاتحاد 
السوفييتي من جهة اخرى، وصف أحدهم الاتحاد السوفييتي 
أنه نمر من ورق فرد عليه أحد المســؤولين العقلاء أن هذا النمر 

الورقي له )أنياب نووية(.
وانياب كوريا الشمالية ورئيسها كيم جونغ اون النووية هي 
التي ستجعل ترامب وطاقمه الاستشاري )يعد للعشرة( قبل أن 
يتخذ أي اجراء عســكري ضدها. وعلى هذا الطاقم كذلك العمل 
الجاد ليضم بيونغ يانغ  إلــى  النادي النووي العالمي للحد من 
غلواء رئيسها الأرعن ويعمل على أن لا يتكرر سيناريو امتلاكها 
لهذا الســلاح المبيد للحياة مع دول اخــرى؛ وبذلك فإن العض 
بالنواجذ على اتفاق الغــرب مع إيران بهذا الخصوص هو أحد 

طرق سد باب امكانية امتلاك الأخيرة لهذا السلاح الفتاك.
وبالمقابل فإن نفاق امريكا وحلفائها، يتركون حبل إسرائيل 
على غاربها لامتلاك سلاح الابادة الجماعية هذا ودون اخضاعه 

لاي رقابة دولية. 
والسبب في ذلك أن هذا السلاح الإســرائيلي موجه للعرب 
والمســلمين فقط، الذيــن وبالرغم من ضعفهــم وهوان نخبهم 
الحاكمــة الحالي فإنهم البعبع المســتقبلي الــذي يهدد وجود 

ربيبتهم )إسرائيل(.

ع.خ.ا.حسن 

محور الشر
المشكلة الكورية تشغل واشــنطن منذ سبعين عاما منذ عهد 
هاري ترومان الذي كان سيستخدم السلاح النووي مرة أخرى 
بتدمير بيونغ يانغ  إلى  أن المخابرات الامريكية اكدت له امتلاك 

الاتحاد السوفييتي للسلاح نفسه وسيدمر سيول أيضا. 
وتوقف القتال بــين الجانبين عند خط عــرض 38 في العام 
1953 ومنذ ذلك الحين ظل الكوريون الشماليون )آل سونغ من 
كيم ايل سونغ إلى وريثه كيم جونغ ايـل  إلـى  وريثه كيم جونغ 
أون( واعتبر بوش الابن أن محور الشر يبدأ ببيونغ يانغ ويمر 
بطهران وينتهي ببغداد ولغباء السياســة الامريكية قام بوش 

حسب خطة الصهيوني مارتن انـديك )الاحـتواء المزدوج. 
اي احتــواء إيران والعراق( بإســقاط نظام صدام حســين 
وتدمير الجيش العراقي )بمســاعدة دول الخليج وعلى رأسها 
السعودية وحافظ الأسد( فاســتفاد منه باقي المحور أي كوريا 
وإيران وبات التعاون بينهما وثيقا ليهددا أمريكا معا بســلاح 
نووي ايضا وجاء دور ترامب اليــوم ليتخبط كالديك المذبوح 

بوراثة كل السياسات الخاطئة لأســلافه، واستمرت الإدارات 
الأمريكية بارتكاب الأخطاء الكبرى بعد كوريا في فيتنام وبعد 
فيتنام في الـعراق وبـعد العراق اليوم في سوريا ومحور الشر 
تمـــدد فبات كوريا الشمالية-إيران- الـــعراق- سـورية- 

لبنان.
وبات العالــم على كف عفريــت بعد انطلاق شــهية بوتين 
صاحب الوجه الرخامي للسيطرة على أوكرانيا وسوريا وليبيا 
وتحالف مع تركيا وإيران أي بمفهوم آخر الانضمام  إلى  محور 

الشر ومكايدة واشنطن … 
ودعمها لكل عواصم المحور وبــات حلفاء ترامب على مائدة 
اللئام وأولهم الســعودية التي تتخبط في سياساتها فأغدقت 

على ترامب بمئات المليارات. 
ولــم ينفع ذلك في شــيء بلجم إيران فركضــت  إلى  بوتين 
تســترضيه ايضا برقصة جديدة للعرضة الدولارية.. ويرقص 

الطير المذبوح من الألم..

أحمد - سوريا 

صورة دراماتيكية
ما تطــرق له الكاتب وارد وبصورة دراماتيكية .. ولكن يبقى 
السؤال المطروح ما جدوى حرب تزرع دمارا وانقلابا كبيرا في 
خريطة العالم .. هل فكر الزعماء مليا فيما ســيحصل من نتائج 

وخيمة على الجميع ..
 اللعب بالنار يحرق كل يد تمتد لها .. الحكمة والتعقل واجبة 

في سياق هذا السباق 

عبد العزيز 

تفاعلات الشارع
1 ـ  أغلب ما نقرأه من كُتاب مقــالات على هذه الجريدة لا نجد 
عند الجرائد الأخرى، بســبب أنه يوجد هامش من الرأي والرأي 
الآخر بهذه الجريدة غير موجود عند غيرها من الصحف العربية 

الأخرى.
2 ـ  أغلب المعلقين هنا ينقلون تفاعلات الشــارع العربي بصدق 
لأنهم غيــر مدفوعي الأجر ومســموح بعرض أغلــب تعليقاتهم 

المعارضة للحكام.
3 ـ  نحن الشــعوب العربية نعاني مــن إزدواجية الغرب من 
حيث دعــم الحريات وحقوق الإنســان من جهــة ودعم الطغاة 

والإنقلابيين من جهة أخرى ولا قيمة لدمائنا.
 4 ـ نحن الإســلاميين الوســطيين نمثل الأغلبية في شــعوب 

المنطقة العربية والدليل هو بنتائج الإنتخابات غير المزورة .

الكروي داود 

أزمة نفطية
إذا شــنت حرب على إيران فالخاسر الأكبر سيكون السعودية 
ومن ورائها الدول المســتهلكة بكثرة للنفــط )خليج العرب الذي 
يفصل إيران عن السعودية لا يتعدى في بعض المناطق 40 ميلا!( 
يعني أن أكبر مجمع للنفط في العالم في السعودية سيكون تحت 
رحمة الإيرانيين تدميره ســيخلق أزمة نفط عالمية وإعادة بنائه 

ستأخذ أكثر من سنتين على الأقل !
الغرب ليس غبيا!

كريم

تعقيبات

القوات السورية الديمقراطية 

ترامب يدعي أنه المسؤول عن تحرير الرقة ...

بداية النهاية لتنظيم 
»الدولة« منذ دخول 

ترامب للبيت الأبيض 
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نهاية الفيلم... بداية التاريخ
عندما نذهب إلى الســينما، فإنه مهم 
لنــا أن نطالــع الـ«تريلــر«، أو العــرض 
الدعائي للفيلم، مهم لنا أن نعرف اســم 
المخــرج، لكي نكون على يقين من جــودة العرض، فإذا ضمنا 
عالمية المخرج، فلا بد أننا ســنضمن عالميــة وجودة الإخراج، 
فــي الأحداث والحبكات والمشــاهد، ســنضمن كذلــك نهاية 
غاية فــي الإثارة، التي ســتكون ســمة الفيلم الغالبــة، أثناء 
العرض حتى لحظة الوصول إلى النهاية، التي تحتشــد فيها 

كل الرموز والإيحاءات، واللقطات الثرية.

وعلــى ذلك، فــإن العقليــة التي كانــت وراء إنتــاج »فيلم 
داعش« هي عقلية فــي غاية الذكاء والدهــاء والخبث والمكر 

الفني والسياسي في آن.
»داعــش بطــل المــوت«، الــذي أدى مهمته بنجــاح منقطع 
النظيــر، فــي تدمير المــدن العربية في حلــب وإدلب وحمص 
والموصــل والفلوجة وديالى وأخيرا في الرقة، قبل أن ينتحر 
بتفجير نفسه في حشــد كبير من الحضارة والتاريخ والفكر 

والفلسفة والمدن والناس والمعاني الإسلامية الثمينة .
تأملوا الصورة في العراق مثلًا:

كان الحــراك الســلمي للعــرب الســنة غرب العــراق ضد 
حكومــة نوري المالكــي يوشــك أن يؤتي ثماره في مناقشــة 
المطالب المحقة، والاســتجابة للكثير منهــا، وكانت وفود من 
القبائل من أشــقائهم من العرب الشــيعة جنــوب العراق قد 
بــدأت بالتوافــد على ســاحات الاعتصــام في الأنبــار، التي 

امتــدت إلى خارجهــا، وكانــت المطالب الحقوقيــة متصدرة 
والدعــوات الطائفيــة خافتة، وحتــى بغداد كانــت قد بدأت 
تتحــرك ضــد حكومــة المالكــي، وبــدأ التجــاوب بالتظاهــر 
المدنــي العابر للطائفيــة في مدن جنوب العــراق ضد المالكي 

وسياساته. فما الذي حدث؟
فجأة، وكما يخرج »الحــاوي« ثعابينه من الجراب، أخرج 

لنا المخرج العالمي »فيلم داعش«.
فــي ســوريا كان النظــام الســوري يترنــح تحــت هديــر 
المتظاهرين، الذين التحموا تحت شعارات سياسية وحقوقية 
غير طائفية، وحتى بعد عســكرة الثورة الســورية كان الثوار 
يقتربــون من قصر الأســد في دمشــق، وفجــأة وكما يخرج 
ج« ماهر الأرنب من قبعته أبدع لنا عقل جهنمي شــديد  »مُهــرِّ

الذكاء فكرة »الدولة الإسلامية«.
يخرج أبوبكر البغدادي خطيباً في جامع النوري في مدينة 
الموصــل، وهنا دعونــا نتأمل تفاصيــل »البطل الســينمائي 
الجديــد«، حيــث يبالغ المخــرج في تنســيق ألوان ملابســه، 
ويحرص على وضع العمامة ولونها، لحية البغدادي طويلة، 
لغة النبي والخلفاء الراشــدين التي أجادها البغدادي كانت 
مدروســة بعناية، وقفة البغدادي التــي حاكت وقفة عمر بن 
الخطــاب- طويلًا فارعــاً- هذه الوقفة كانــت أيضاً موحية، 
ناهيــك عــن مضامين الخطبــة العصمــاء التي ألقاهــا »أمير 
المؤمنــين«، الذي جاء اختيار لقبه ماكراً إلى حد كبير، موجعاً 
ورامــزاً، ذكيــاً وخبيثاً فــي آن، وناهيك عن العبــارة الرامزة 
يــتُ عليكم ولســت بخيركم، فــإن رأيتموني  التــي قالهــا »وُلِّ
على حــق فأعينوني، وإن رأيتموني علــى باطل فانصحوني 
وســددوني««، التــي تحضــر حــال ســماعها شــخصيات 
إســلامية مثل أبي بكر وعمر، بالإضافة إلى تاريخ من البيان 

العربي.
أراد المخرج فــي هذه اللقطة أن يســتحضر صورة العربي 
المســلم، ليعيد إنتاج مضامين الشكل القديم، مع الاحتفاظ به 
من أجل ربط المحتوى الإرهابي الجديد بالشــكل القديم الذي 

يستحضر النبي والخلفاء والإسلام والقرآن.
أرادت اللقطــة أن تجعلــك - أنــت الذي تعيــش اليوم في 
نيويــورك أو لنــدن أو موســكو أو بكــين - عندما تــرى ثوباً 
ــة، وعندما  قصيــراً ولحيــة طويلــة، عندما تــرى عمامة وجُبَّ
تســمع كلمة »الله أكبــر«، حتى لو كانت في شــعيرة روحية 

كالصــلاة، أرادت اللقطــة أن تجعلــك تربط ما تــرى بأفعال 
الذبــح والقتــل والتفجيــر والاعتــداء على المدنيــين الآمنين، 
وأن يصبــح لديــك ربــط »بافلوفي« بــين الصــورة الإرهابية 
ومضامين الإسلام. هذه باختصار هي رسالة »فيلم داعش« 
الذي حقه أن يحصد كل جوائز »الأوســكار والغولدن غلوب 
والبافتا« وجوائز أخرى كأجود فيلم سينمائي تم عرضه في 
القرن الواحد والعشرين، واستغرق إنتاجه عقوداً قبل ذلك.

ولكي ينسى العرب في سوريا والعراق حجم الكارثة التي 
انتهــوا إليها لا بأس أن يعرج المخــرج قليلًا على أزمات أخرى 
لينشــغل العرب، وينشــغل الرأي العــام عالمياً بهــا، فكانت 
الأزمة الخليجية التي ارتدت معها موجة الصراع إلى الداخل 
العربي أو الداخل السني، ثم تلتها بعد شهور أزمة كردستان 
العراق، لتعيد تعريف الصراع في المنطقة في شــكله القومي 
العربــي - الكردي، كل ذلك ألهى العــرب والعالم عن حقيقة 
جريمة العصر في محو مــدن عربية من الخريطة، وفِي تنفيذ 
أبشــع عمليــات التطهير الطائفي التي مارســتها مليشــيات 
إيرانية يقودها قاســم سليماني ضد الســنة في حواضرهم 

التاريخية في الموصل وحمص وحلب ودمشق وغيرها.
لم تكن لقطة الآلات الحادة والسواطير- التي كان يمسك 
بها جزار بريطاني لذبح ضحاياه في الفيلم- بريئة، الصفوف 
د وتُربَط في سلاســل  الطويلــة من الضحايا التــي كانت تُقيَّ
متواليــة، النار التي تبدأ في طرف خيط البنزين، وتنطلق في 
اتجاه الأجســاد الحية التي تنتظرها، صراخ الضحايا لحظة 
الحريق، الصوت الفجائعي الخارج مــن الحنجرة المذبوحة، 
الرؤوس المحمولة على الســواطير أو المعلقة من فروة الرأس، 
حتى دين الضحيــة ومذهبه، بالإضافة إلــى دين بطل الموت 
ومذهبه، كل تلك كانت حركات تصويرية مدروســة بعناية، 
أشــرفت عليها خبرات فنية بالغــة الإبداع، وبأجهزة تصوير 
ســينمائي عالية الدقة، لكي يتــم إخراج الفيلــم وفق معايير 
هوليــوود لجذب الجمهور إلى بشــاعة العمل الذي يمارســه 
»البدائيــون المســلمون، أعــداء الحضــارة الإنســانية«، قبل 
أن تنتصــر عليهم قــوى الخيــر المتمثّلة في الحــرس الثوري 
الإيراني وصواريخ »كاليبر« الروسية، و«أف 16« الأمريكية، 
ناهيــك عن بقيــة الأبطــال الذين شــربوا نخــب النصر على 
أنقــاض الموصل والرقة، مع نهاية هذا الفيلم الذي اســتغرق 
الإعداد له وعرضه عقوداً طويلة من الزمن، في طريق التهيئة 

للحظة الــذروة في الفيلم، الذي ظهر فيــه الأبطال الإيرانيون 
والــروس والأمريكيون وهم يدوســون على الراية الســوداء 
التــي كتبــت عليها »كلمــة التوحيد« الإســلامية التــي مثلت 
عقيدة المســلمين قروناً طويلة، قبل أن يقتضي »فيلم داعش« 
أن تكتب بلون وخط معينين على قماشة بلون معين، وقبل أن 
يكتب لها الســقوط في الفيلم، الذي أراد أن يربط بين شــعار 
»داعش« وعقيدة المسلمين، ليتم تصوير آخر اللقطات بمشهد 
غيــر بريء يربط فيه المخرج بين المســلمين و«داعش«، أو بين 
الإســلام والإرهــاب، وليخــرج الأبطال منتصريــن مع نهاية 

الفيلم. 
وكبطل أمريكــي يخرج من بين الركام مبتســماً رغم كونه 
مضرجــاً بدمه، وكأبطال هوليوود يتمشــى الغازي الأجنبي 
الإيراني والأمريكي، الروسي والغربي، كلهم يتمشون اليوم 
على أنقــاض الحواضــر العربية التي شــكلت نَسَــغ الحياة 
الثقافية والاقتصادية والفكرية في المشرق العربي على مدى 

قرون من الزمن.
ومــع اقتراب الفيلم من نهايته يتحول إلى ما يشــبه الأداء 
المســرحي يســدل فيه الســتار على جامــع النــوري- الذي 
خطب فيه البغدادي - وهو يتهــاوى على يد رجال الخليفة، 
ويصرخ فيه من زاوية المســرح بطل اســمه قاســم سليماني 
»هذا مصير أعداء إيران«، في إشــارة إلى العــرب، أما البطل 
الأمريكي فيخرج علبة ســيجار فاخرة ويشــعل سيجاره من 
شــظية لا تزال تشــتعل فــي المشــهد، قبل أن يقبل عشــيقته 
علــى أنقاض الرقة، وتحت هدير الســوخوي الروســية على 

الساحل السوري.
وفي زاوية قصية من المشــهد تســقط »ســينمائياً« لوحة 
كتــب عليهــا »لا إلــه إلا اللــه، محمــد رســول الله«، يبتســم 
الأمريكي، يبتهج الروســي، ويقهقه قاسم سليماني، وبينما 

يتجه المشهد لنهايته يعلن صوت غريب »نهاية التاريخ«.
ملحوظــة: فيما الجمهور يخرج مــن »صالة العرض«، كان 
أحــد الدراويش يتلــو على الخارجين: »يريــدون ليطفئوا نور 

الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون«.
وإلى جواره فيلسوف في جبة عربية يقول : ينتهي الفيلم 

لكن التاريخ لا ينتهي.

*كاتب يمني من »أسرة القدس العربي« 

عندما تهيمن الأنا
 الدنيا على العقل العربي

العشرين  القرن  عشــرينيات  في 
قسم مؤســس علم النفس الحديث، 
ثلاثة  إلى  البشــري  العقــل  فرويد، 
 ،)iD( مستويات: العقل أو أنا الأدنى
 ،)Superego( الأعلــى  والعقــل 
المنسق  الوسط  أنا  أو  العقل  وبينهما 

.))EGo في ما بين الاثنين
وكمحاولــة للتعريــف المنطقــي 

الذات البشرية عرفت  والســلوكي لتلك المســتويات في 
الأنــا الدنيا بأنها، مصــدر للغرائز البدائيــة المدمنة على 
والمنغمســة في الملذات والتجريــب الدائم، والخازنة لكل 

تلك المشاعر الغريزية في مستوى اللاوعي. 
أمــا الأنــا العليا فهي ذلك القســم من الــذات المتصفة 
بالحكمة والعقلانيــة وبالطهارة الأخلاقية، والمتمســكة 
بالقيم العليا، والمؤمنة بأهميــة ثقافة وعادات مجتمعها، 
والعاملة على مســتوى الوعي الكامل. أما الأنا الوسطية 
فهي التي تحاول، ناجحة أحيانا وفاشــلة أحيانا أخرى، 

إيجاد توازن وعلاقات سلام بين الأنا العليا والأنا الدنيا.
مع الوقت تبين أن ذلك التقســيم النفسي لا ينطبق على 
الفــرد فقط، كما كانت مدرســة فرويد تظن فــي البداية، 
وإنما ينطبق أيضا على المجتمعــات ومختلف التجمعات 

الإنسانية.
مناســبة الإتيان بذكر تلــك النظرية النفســية، التي 
تطورت تفاصيلها مع مرور الزمن وقيام مدارس نفســية 
جديدة، هــي محاولة فهم الوضع النفســي والســلوكي 
الحاضــر للمجتمعات العربية. الدلائل تشــير إلى هيمنة 
تامة للأنــا المجتمعية العربية الدنيا، وإلى تراجع وضمور 
للأنــا المجتمعيــة العربية العليــا، الأمر الــذي أدى إلى 
جمــود الذات العربيــة وعجزها أمام مــا تواجه الآن من 
مصائب ومؤامرات وأخطــار خارجية وداخلية. ولعل من 
أهم الحقول العربيــة التي تعيش تلــك المحنة هو الحقل 
السياســي العربي الجمعي المشــترك. إذ يلحظ الإنسان 
غيــاب الأنا العليــا، الحكيمة الأخلاقيــة القيمية الملتزمة 
بحمايــة مجتمعاتها، فــي مواجهة كل القضايــا القومية 
المشتركة. سنتجنب الحديث عن القضايا الوطنية المحلية، 
التي هي موضــوع بالغ التعقيد ومبــرز لألف ألف ضعف 
وجنون. لنتذكر بعض الأمثلة التي تدل على تعامل بدائي 

مدمر للذات والمصلحة العربية العليا.
أول مثال ما حــدث في معارك انتخــاب رئيس لمنظمة 
اليونســكو. لقد كان هناك شــبه إجماع بــين الدول على 
وصول دور الكتلة العربية لاســتلام رئاسة المنظمة، بعد 
أن اســتلمت الرئاســة مختلف الكتل الأخرى عبر العقود 
الماضية. وفــي الواقع فإن ذلك الشــعور بحق العرب في 
اســتلام الرئاســة جرى الحديث عنه منذ ربع قرن. لكن 
فــي كل دورة انتخابــات جديدة كان التمــزق العربي أو 
الخلافــات العربيــة أو التنافس الطفولــي البليد يؤدي 
إلى فشــل الكتلــة العربية فــي إنجاح مرشــحيها، نعم، 
مرشحيها، وليس مرشــحها. وبالطبع كان آخرها ترشيح 
ثلاثة مرشحين عرب، من بين ستة مرشحين، في انتخابات 
الدورة الأخيرة منذ حوالي أســبوعين. ويعلم الجميع أنه 
لو وجد منذ البداية مرشح عربي واحد، ولم تدخل الدول 
العربية مماحكاتها في داخل اليونســكو، لفاز العرب في 

الحصول على حقهم التاريخي.
يسأل الإنسان نفسه ألف مرة:

أمــا كان المنطق والحكمــة والمصلحة القوميــة العليا، 
أي الأنــا العليا العربيــة، تحتم بحث الأمــر في الجامعة 
العربية أو المنظمــة العربية للتربية والعلــوم والثقافة، 
والاتفاق على مرشــح واحد، الأكثر حظــا في الفوز؟ لكن 
كيف تعمل الأنــا العليــا إذا كانت الأنا الدنيــا، الأنانية 
المنغلقة النرجســية، والعبثية، والغريزية، واللاعقلانية 
واللاأخلاقية، هي التي تحكم المشــهد السياســي العربي 

العام؟
ثانــي مثال هو موضوع انســحاب الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة للمــرة الثانية من اليونســكو، وبالســخف 
والاحتقــار للمنظمــات الدولية التي تحترم نفســها. إن 
انســحابها في هذه المرة هو عدوان ســافر على موضوع 
يخــص العرب فــي الدرجة الأولــى. فتأكيد اليونســكو 
على رفض ادعاءات صهيونيــة بحقوق تاريخية ودينية 
أســطورية كاذبــة في نســب بعــض الآثــار التاريخية 
الفلسطينية للتاريخ اليهودي المزعوم، كان صفعة وتأديبا 
للقوى الصهيونية التي تصر علــى الكذب الدائم المتنامي 
في حقول التاريخ والدين وامتلاك الأرض الفلســطينية. 
وهو بالتالي موقف شــريف متوازن موضوعي مع حقوق 

الشعب الفلسطيني وعروبة فلسطين التاريخية.
مــن هنا، ألــم يكن من واجــب العرب، عــن طريق كل 
والإســلامية،  العربية  والثقافية  السياســية  التجمعات 
التنديــد بالموقف الأمريكــي اللاأخلاقي المنحــاز للكذب 
والتلفيــق التاريخي؟ مــرة أخرى ضحت الأنــا العربية 
الدنيا بالمصلحــة العربية العليا في غيــاب الأنا العربية 
العليا المفجع. يســتطيع أن يذكر الإنسان عشرات الأمثلة 
الأخرى في ســاحات المسيرات السياسية العربية المظلمة 
في شــتى الأقطار العربية، من أقصى المغــرب إلى أقصى 
المشرق: أمثلة أدت إلى دمار العمران والبشر والحضارة، 
وذلك بســبب غياب الأنا العربية العليا المشــتركة للأمة 
الغرائز الطائفية المجنونة  العربية جمعاء، بل استطاعت 
والصراعــات المتنافســة العبثية المكبوتة فــي اللاوعي 
الجمعي العربــي أن تجعل من العــدو الصهيوني صديقا 
حميما، ومن الروابط القومية والإسلامية إربا ملوثة، ومن 
الخلافات الفرعية أولويات كبرى، ومن الولايات المتحدة 
الأمريكية، التــي عاثت في أرض العرب فســادا وتدميرا 
واحتلالا، صديقا يحتفى به ويطلب وده ويصفق لكل كلمة 
وخطاب يتلفظ بهما رئيســها النرجســي الجاهل، حسب 
وصف كتاب كتبه ســبعة وعشــرون من علمــاء النفس 

الأمريكيين عن رئيسهم. 
وفي خضم ذلك الجنون السياسي فشلت الأنا العربية 
الوســطى في إيجاد توازن وتفاهم بــين اللاوعي العربي 

المريض والوعي العربي الغائب.
نحن أمام محنة نفســية عربية لم يــر مثيلها التاريخ 

العربي كله.
*كاتب بحريني

فلسطينيون رفسوا النعمة

لم تعد أمريكا مثلما كانت عليه 

ذُكــرت في القرآن الكــريم أكثر من 
مرة، وأقسم بها رب العالمين، ورغم ذلك 
النعمة.   هناك من فرّطوا ورفسوا هذه 
هناك من تعبوا في غرســها ورعايتها وحمايتها كطفلة وهي 
تنمو بالعقلة والفتر والشــبر، ورقة ورقــة وغصنا غصنا، 
ونظفوا مهدها حجرا حجرا وشوكة شوكة، ثم جاء من ورثها 
بدون أي جهد أو تعب، فرأى بعض الورثة في الزيتونة عبئا 
وليس رزقا، وذلك أنهم يكسبون في أعمالهم الحرة كمقاولين 
وتجار وأصحاب مهن حرة أو وظائف متقدمة، أكثر بكثير مما 
تعطيه شجرة الزيتون. هذا المعيار البارد لدى البعض، يلغي 
أي ارتباط عاطفي تجاه الشــجرة أو تاريخهــا، بل موقعها 

الاجتماعي والديني وحتى السياسي.
هنالــك من ولدوا وفي أفواههم ملعقــة من فضة، اعتادوا 
على الكسل، ما أن يرحل الوالد حتى يجد أحدهم في أشجار 
الزيتون ثــروة طائلة، وبما أن ثمــن الأرض تضاعف مرات 
ومرات فإنهم يبيعونها، هذا يمنحهم شعورا بالغنى، سيارة 
جديدة ورحلات وتبذيرا. هناك أصحاب المظاهر من الورثة، 
يبيعــون كل بضع ســنوات قطعة منها، يســتغلون أثمانها 
للظهور بحلة رســمية وربطة عنق وسيارة فارهة بدون أي 
عمل، حتى يأتوا عليها كلها. هناك من يطمحون إلى الزعامة، 
مثل خوض انتخابات رئاســة بلدية أو مجلس محلي، وهذا 
يحتاج إلى مال وبيت مفتوح وكرَم حاتمي، وأســرع طريقة 

لتحصيل المال هي بيع قطعة من الأرض المزروعة بالزيتون. 
هناك المبتلى، وهذا ربُّ أســرة مغلــوب على أمره ارتكب 
أحد أبناء أســرته جريمــة قتل، فيضطر لدفــع دية قتيل في 
صلح عشــائري، وبما أنه من الصعب توفيــر دية قتيل عند 
أكثــر النــاس، فإنهم يبيعــون الأرض بما فيها من شــجر، 
وهناك أمثلة عن عائلات كانت غنيــة، وأصبحت فقيرة بعد 
جريمة قتل تلاها ثأر ومرة أخــرى قتل وثأر. هناك أيضا من 
يبيع مضطرا، لهدف معقول، ليزوّج ابنه مثلا، أو لبناء بيت، 

أو لإقامة مشــروع اقتصادي قد ينجح وقد يخســر الأرض 
والمشــروع.  الأخطر أنه لا تمر بضع ســنوات حتى تُكشف 
عصابة باشــتراك محامين من العرب يتلاعبون بالأراضي، 
ومنهم من زيّفــوا تواقيع أصحاب الأرض وباعوها وقبضوا 
أثمانها، ووصــل الأمر إلى قاعات المحاكم، وقد كُشــفت في 
الســنوات الأخيــرة في قرى ســهل البطــوف عصابة من 
السماســرة العرب، بينهم محامون يشــترون الأرض من 
الأهالي بأسماء عربية، ثم يبيعونها لدائرة أراضي إسرائيل 
مقابــل نســبة مئوية، وذلــك أن الأهالي عــادة لا يبيعون 

للسلطات.         
الامتداد العمراني العربي أتى على حساب هذه الشجرة، 
لأن الســلطة لا تمنح العرب فرصة شراء أرض  للبناء، مما 
يســمى أراضي الدولة، كما تفعل مع التجمعات الســكنية 
العبرية، هكذا يضطــر العرب ممن يملكون زيتونا لاقتلاعه 
للبنــاء في مكانه، بــل بات نضال العــرب وممثليهم لأجل 
تحويل أراضيهم المزروعة بالزيتون إلى أراض للبناء وهذا 
خطأ فاحش، لأنه يعني خلال سنوات قليلة انتهاء احتياطي 
الأرض تماما في القرى والمدن العربية، بل أن بعضها وصل 
هذه المرحلة منذ ســنين، والأصح هــو أن يناضلوا لانتزاع 
أرض للبناء من ملكية الدولة وليس القضاء على أشــجار 
الزيتون للبنــاء مكانها، خصوصا تلك المعمــرة منها مئات 
الســنين. عملت الســلطة على أن تصبح زراعــة الزيتون 
العربيــة غير مجدية اقتصاديا، فلم تعط إمكانية للري لزرع 

جديد إلا نادرا، وعرقلت الوصــول إليها في المركبات، كذلك 
حاربت الزيت المحلي بالاستيراد من الخارج. 

في العقــود الأخيــرة ازدهــرت زراعــة الزيتــون في 
التعاونيــات العبرية، وهي مروية بطريقــة التنقيط، وهذا 
يعطيهــا ناتجا ســنويا أكبر، بلا وقوع تحــت تأثير تقلبات 
الطقــس التي تعاني الزراعــة البعلية منها، هــذا في داخل 

مناطق الثمانية وأربعين.   

أما في الضفة الغربية فإن نســبة مرتفعــة من العائلات 
تعيش على الفلاحة، خصوصــا في القرى، ويعتبر الزيتون 
مصدر معيشــة أساســيا للكثيرين، لأنه يوفّر الحد الأدنى 
من الأمن الغذائــي، خصوصا أن البطالــة مرتفعة، والعمل 
داخل إسرائيل بات محدودا جدا، الأمر الذي يجعل التمسك 
بالأرض ضــرورة حياتية، أما العدو الشــرس للزيتون فهم 
المســتوطنون الذين يحرقونه أو يقطعونــه من جذوعه أو 
يســرقون الموســم قبل وصول أصحابه، بحجة أنها أرض 

إسرائيل التي غزاها وشجّرها العرب. 

أما في قطاع غــزة فمحظوظ من يملك أرضا، فأســعارها 
ترتفع شهرا بعد شــهر، وتتحول الأرض الزراعية إلى ثروة 
كبيرة كلما اقترب البناء منهــا. أما زيتون اللاجئين في بلاد 
الله الواســعة أو اللاجئين داخل فلســطين نفسها منذ عام 
النكبة، فهو مصادر، وكثيرا ما تكتشــف أن الدولة شــريكة 
لك بقطعة أرض، إذا ما كان أحــد أقربائك لاجئا، فتمنعك من 
التصرف بها أو بجزء منهــا إلا بموافقتها، هنا تجري عملية 

ابتــزاز تؤكد لك أنك تتعامل مع عصابة قطاع طرق وليس مع 
ســلطة ونظام، خصوصا إذا كنت بحاجة إلى البناء عليها، 
يعرضون عليك صفقة تبادلية، ومقابل كل متر منهم يطلبون 
عشــرة أمتار منك في موقع آخر، هذا إذا كنت تملكها، وإذا لم 
يكن لديك ما تبادل به يرفعون ثمن التراب ليصبح ذهبا، هذا 
إذا قبلوا التنــازل عنها أصلا، وعادة مــا يرافق المفاوضات 

أوامر هدم وغرامات. 
تقتلعها أنياب جرافات الســلطة، سواء من أرض الأموال 
المتروكة فــي القرى المهجرة أو أثناء توســيع طرق ثم تعيد 
توطينهــا علــى جوانب الشــوارع والــدوارات والحدائق 
العامة في المدن أو المستوطنات الجديدة. تصادفك زيتونات 
تعرف من شــكلها أنها مُهجّرة، فهي أسيرة قصوا لها شعرها 
ووضعوهــا على مدخــل مدينة أو مســتوطنة لتســتقبل 
القادمين، مثل أولئك الذين يرغمونهم في أنظمة الاســتبداد 
على الوقوف في جوانب الطرق لاستقبال مسؤول ويلوحون 
له بأيديهم بينما قلوبهم تدمع حزنا. رغم هذا، فهي شــجرة 
البركــة والســلام إذ تجتمع الأســرة لجمــع حبّاتها ونقل 

الأكياس ومرافقتها إلى المعصرة ثم تقسيم الموسم بالعدل.
مقابل العبث الــذي ذكر آنفا، هناك كثيــر من المجتهدين 
اســتصلحوا أراضي صخرية أو مهملة، فحفــروا  بالمعدات 
الثقيلة وبتكاليف باهظة زرعوهــا وجددوا العهد معها. هذا 
عوّض الناس كثيرا مما فقدوه من هذه الشجرة التي تعيش 
صراع بقاء ومعاناة وتمييــزا عنصريا وصمودا، وتتعرض 
لمؤامرات مثلنا نحن البشر، فمنها المقيم ومنها اللاجئ ومنها 
المحروم من حقوقه، ومنها من يســاومون عليــه ومنها من 
خانوه ومنها مــن قضى نحبه ومنها من يتجــدد، الزيتونة 
أمنا وجدتنا وأختنا وابنتنا ورفيقتنا وحبيبتنا، هي وجهنا 

الأخضر، هي سر من أسرار الله يسري في عروقنا.    

*كاتب فلسطيني 

الرئيــس  لخطابــات  المســتمع 
الأمريكي دونالــد ترامب، إبان مرحلة 
الانتخابــات، وشــعاره الــذي رفعه 
»أمريكا أولًا«، اعتقد، وبلا أدنى شــك، 
أن المرشح للرئاســة الأمريكية، ســيقيم الدنيا ولن يقعدها 
في حالة فوزه! لكن العشــرة أشهر من سنة رئاسته الأولى، 

حملت نتائج عكسية تماما لما وعد به. 

فالتفاعــل الدولي مــع الطريقة التي يعالــج بها الرئيس 
ترامب، ملفات دولية ســاخنة، طريقة تدعو إلى الســخرية 
والاســتغراب الكبير، فرئيس دولة عظمــى، يفترض به أن 
يعالج قضايا العالم، بروح الحرص وتجنب توتيرالعلاقات 

الدولية. 
الســخرية من كيفية معالجة الرئيــس للقضايا الدولية، 
أوصلــت لاري فلينت مالك مجلة »هاســلر« إلى وضع إعلان 
على صفحة كاملة، في صحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية، 
يعد فيه بتقديم مكافأة مالية ضخمة تصل إلى عشــرة ملايين 
دولار لمــن يدلي بمعلومــات تقود لعزل الرئيــس الأمريكي 

دونالد ترامب. 
طريقة ترامب الغريبة في السياســة أوصلت عددا كبيرا 
مــن أطباء علم النفس الأمريكيين، إلــى جمع تواقيع 65 ألف 
طبيب نفســي يطالبون بإخضــاع ترامب لفحــص القوى 
العقلية. من جانبها، قالــت صحيفة »ديلي نيوز« الأمريكية: 
إنه ونقلا عن التحليلات النفســية لترامب، وفقا لأشهر عالمة 
نفسية أمريكية هي الدكتورة جولي فوتريل، فإنه شخصية 

متغطرسة، نرجسية )تحب نفسها لدرجة الجنون(، دفاعية 
دائمًا، تؤمن بأشياء غير حقيقية، ولديها دائما شعور بالتآمر 
ضدها، ممــا يدفعها للهجوم بضراوة علــى المعتدين عليها. 
وتؤكد الصحيفــة أن الهدف من التحليل النفســي لدونالد 
ترامب، ليس الإساءة إليه، ولكن لتحذير الأمريكيين وجميع 
المواطنين في العالم من تصرفاته، ومســاعدتهم على معرفة 

حقيقة الشخص الذي يحكم أعظم دول العالم.
وللدلالة علــى صحة ما نقول: ما زلنــا نذكر تھديدات 
ترامب لكوريا الشمالية، التي لم تعرھا كوريا اھتماماً يذكر، 
بل سارت قدماً في برنامجھا النووي وتجاربھا للصواريخ 
العابرة للقارات والقنابــل الھيدروجينية. وبالنتيجة لم 
نعد نسمع من ترامب شــيئاً عن كوريا الشمالية، فالمھمة 
انتھت بخطابــات وتھديدات حماســية، علــى أمل أن 
تأخذھا كوريا مأخــذ الجد! لقد تبــين أن الرئيس الكوري 
الشــمالي ليس »مجنوناً« مثلما صــوّره ترامب، ولا يتوفر 
على نقص في قدراته العقلية والنفسية، رغم كل ما تنطوي 
عليه الحملة الإعلامية الشرســة وغير المسبوقة منذ عقود 
طويلة، التي تُشــارك فيها أجهزة ووســائل إعلام عربية، 
بهدف شــيطنة الرجل وبــلاده، وتســويغ حملة الحصار 
وفرض العقوبــات عليها، وهي »الأقســى فــي التاريخ«، 
مثلما وصفتها مندوبة أمريــكا في الأمم المتحدة، المتصهينة 
نيكي هالــي. بالفعل، منــذ ان برزت واشــنطن في بداية 
القرن العشــرين، خصوصاً فــي منتصفه، وبعــد انتهاء 
الحــرب العالمية الثانية، واندلاع الحرب الباردة وســقوط 
الامبراطوريتين الاســتعماريتين البريطانية والفرنســية، 
خاصة بعد العدوان الثلاثــي على مصر عام 1956، تحوّلت 
أمريكا إلى المقرر الأساسي في السياسة الدولية، متكئة على 
قوتها العســكرية الهائلة، واقتصادها القوي، والتحالفات 
التي أقامتها بالضغــط على دول العالم مــن أجل هيمنتها 
واســتعلائها. لقد تبجح الرئيس ترامــب قائلا، بأن بيونغ 
يانغ ستواجه »النار والغضب« إذا ما هاجمت جزيرة غوام 
الامريكية، ووصف الرئيس الكوري الشمالي بأنه »مجنون 
وفاقد للإدراك« لكن واشــنطن أدركت، أن الحرب الكلامية 
يمكن أن تســاهم في توتير الأجواء، وفقدان السيطرة، في 
منطقة بحــر الصين الجنوبي، التي هــي قريبة من الصين، 
المعارضــة للحلول العســكرية، وكذلك روســيا، التي لها 
مصالح حيويــة فيها. والدولتــان الأخيرتــان، هما أيضاً 
قوتان نوويتان. هذا الأمر، جعل مسؤولين في إدارة ترامب 

يتحدثون عن »البدائل الدبلوماسية«.
بالنسبة للملف الإيراني، فإن تھديدات ترامب لإيران لا 

تختلف كثيراًعن تهديداته لكوريا الشــمالية، ولكن الخطاب 
الذي ألقاه الرئيس الأمريكي حول الاتفاق النووي الإيراني، 
أسماه البعض »اســتراتيجية أمريكية جديدة« تجاه إيران! 
فقد أعلن بكل وضوح أنه ســيلغي الاتفاق النووي مع إيران، 
وســيقوم الكونغرس بفرض عقوبات صارمــة عليها خلال 
ســتين يوماً، كما إعلان الحــرس الثــوري الإيراني منظمة 
إرھابيــة. لقد رفض ترامب أن يشھد بــأن إيران لم تخالف 
الاتفاق النووي، كما فعلت جميع الدول الموقعة على الاتفاق، 
ولكنه اســتدرك، أن ذلك لا يعني الانســحاب مــن الاتفاق، 
وليس من المنتظــر أن يفعل الكونغرس شــيئاً، ولا أن ينفذ 
ترامب تھديــده بإعلان الحرس الثــوري الإيراني منظمة 
إرھابية، واكتفى بعقوبات على بعض قادة الحرس الثوري، 
قد لا تزيد كثيراً عن منع السفر إلى الولايات المتحدة. وأخيراً 
فقد أكد ترامب، علــى أن أمريكا لن تســمح لإيران، بزعزعة 
الاستقرار في المنطقة والتدخل في شؤونھا الداخلية، ولكن 
ســلوك إيران الإقليمي ظل على حاله. باختصار فإن خطاب 
ترامب لا يمثل اســتراتيجية أمريكية جديــدة تجاه إيران، 
إلا مــن الناحية الكلامية، كما إن إيران مســتمرة في تجارب 
الصواريخ البالســتية، وتعتبــرھا أداة دفاعية ولا يمنعھا 

الاتفاق النووي من ذلك. 
المؤيد الوحيــد لإلغاء ترامب للاتفــاق النووي الإيراني 
هو القيــادة الإســرائيلية بزعامة نتنياهــو، لكن المحللين 
الإســرائيليين، يحذرون مــن رد فعل نتنياهــو على الملف، 
ويــرون أن الاتفاق ليس كافيا من ناحية إســرائيل، إلا أنه 
أفضل مــن عدمه. واعتبــر أحد المحللــين أن نتنياهو يلعب 
بالنار، فيمــا حذر آخرون من عناق ترامــب ونتنياهو! هذا 
في الوقت الذي أبدى فيــه الاتحاد الأوروبي، تصميمه على 
الحفاظ على الاتفاق النــووي الايراني، في ما اعتبرت عدة 
عواصم أن هذه التســوية التاريخية ضرورية لإقناع كوريا 
الشــمالية بالعودة الى طاولة المفاوضــات. للعلم، نادراً ما 
كان هنــاك خلاف بين الموقفين الأمريكــي والأوروبي، حول 
هذه القضية السياسية العالمية أو تلك! في عهد ترامب بدأت 
التعارضات بين الموقفين في البروز، ســواء فــي ما يتعلق 

بالملفين، الكوري الشمالي أو الإيراني.
علــى صعيد آخــر، اعتبــرت مجلة« الإيكونوميســت » 
البريطانيــة )11 يوليو 2017( أن السياســات التي يتبناها 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة الشرق الأوسط، 
تدفع بالمنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار، خاصة مع تباين 
المواقــف التي يتخذها الرئيس الأمريكــي تجاه حلفائه في 
المنطقــة، وتغاضيه عن انتهــاكات حقوق الإنســان التي 

يرتكبها عدد من زعمائها. كما علقت »الإيكونوميســت« في 
تقرير نشــرته، حول الأزمــة الخليجية التــي اندلعت منذ 
أشــهر، حيث قطعت عدة بلدان عربية فــي مقدمتها المملكة 
العربية الســعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها 
الدبلوماســية مع قطــر. وقــال تقرير المجلــة البريطانية: 
»انســجم الرئيس الأمريكــي مع الملك ســلمان، لدرجة أنه 
تبنّى الأهداف السياســية للملك الســعودي«، من بين هذه 
السياســات الموقف العدائي للمملكة الســنية تجاه إيران 
الشيعية، منافســتها الإقليمية الرئيسية، وهو الموقف الذي 
يتبناه ترامب. كما يبدو أنه يتشاطر وجهة النظر السعودية 

الأخيرة حيال قطر. 
كان الرئيــس الأمريكي قد أشــاد بقرار قطــع العلاقات 
الدبلوماســية مــع قطر مــن قبــل الســعودية والبحرين 
والإمارات ومصر، وكذا الروابط البرية والبحرية والجوية. 
وقد أعطت دول الخليج للمواطنين القطريين 14 يومًا لمغادرة 
أراضيهم. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن لقطر، ورغم كونها 
إمارة صغيرة، أهمية خاصة، فهي أكبر منتج للغاز الطبيعي 
المســال في العالم، ومركزاً للخطوط الجوية. كما أنها ترعى 
وتســتضيف قناة »الجزيرة«، أكثر القنــوات التلفزيونية 
الشرق أوســطية غير الخاضعة للرقابة. ولها علاقات جيدة 
مع إيران، التي تشــترك معها في حقول غاز واســعة، وهي 
الوجه الأكثر شعبية للإســلام السياسي. كل هذا – بحسب 

التقرير – يجعل السعودية تمقتها.
وفي ما يتعلق بموقف ترامب من القضية الفلســطينية، 
فسياسته حولها غامضة، والشيء الواضح فيها هو تأييده 
اللامحدود لإســرائيل، حتى في مخططاتها الاســتيطانية، 
التــي لم يدنها ترامب مــرة واحدة! كما موقفــه من القدس 
المطابــق تماما لوجهة النظر الصهيونيــة، إضافة إلى أنه لا 
يطرح حــل الدولتين. في عهده جعل مــن الولايات المتحدة 
ببغاء تردد المواقف الإسرائيلية، كانسحاب أمريكا مؤخرا من 
اليونسكو، بسبب قرارها الأخير بعروبة الأماكن التاريخية 
في القدس وبضمنها المسجد الأقصى. خالف ترامب مواقفه 
أثناء المرحلــة الانتخابية حول القضية الفلســطينية، كما 
خالف النهج الأمريكي المعتمد تجاهها. أيضا هناك تعارضات 
جدية بين المواقف الأمريكية والروسية، الأمر الذي أدى إلى 
برودة علاقــات أمريكا مع كل من روســيا والصين. كل ذلك 
يجعلنا نقول: إن أمريكا بهتت في عهد الرئيس ترامب، وإنها 

لم تعد بصورة القوة العظمى، التي كانت عليها.

*كاتب فلسطيني

فجأة وكما يخرج 
»الحاوي« ثعابينه 

من الجراب، أخرج لنا
 المخرج العالمي »فيلم 

داعش«

شجرة الزيتون
 تعيش صراع بقاء ومعاناة  
وتمييزا عنصريا وصمودا، 

وتتعرض لمؤامرات  
مثل البشر

خالف ترامب مواقفه 
أثناء المرحلة الانتخابية 

حول القضية الفلسطينية، 
كما خالف النهج الأمريكي 

المعتمد تجاهها

فشلت الأنا العربية
 الوسطى في إيجاد توازن 

وتفاهم بين اللاوعي
 العربي المريض والوعي 

العربي الغائب
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

السعودية مع الأكراد شمال سوريا: أبعد من التطبيع
■ نشــر ناشــطون صوراً لوزيــر الدولة الســعودية 
لشــؤون الخليــج العربــي ثامــر الســبهان في شــمالي 
مدينة الرقّة السورية برفقة قيادات عسكرية من »قوات 
سوريا الديمقراطية«، وهي وحدات تعتبر واجهة لحزب 
العمال الكردســتاني التركي والفصائــل التابعة له في 
ســوريا كـ»وحدات الحماية الكرديــة« و»حزب الاتحاد 
الديمقراطي«. الوزير كان برفقة بريت ماكغورك، مبعوث 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرقة.
تشير الحادثة إلى تطوّر لافت في الموقف السعودي 
مــن الأوضاع الســورية، يمكن وضعه، بدايــة، في إطار 
رغبــة الريــاض في الانتظــام ضمن الأجنــدة الأمريكية 
العامة فــي المنطقة، وهو ما تتالت فصولــه بعد الزيارة 
الشــهيرة لترامــب إلــى الرياض فــي شــهر أيار/مايو 
الماضــي، بحيث أن المواقف السياســية الســعودية في 

المنطقة والعالم، لم تعد هي المواقف التي كانت قبلها.

غيــر أن ذلك لا يعنــي أن المواقف الســعودية صارت 
كلها، بعــد زيــارة ترامب، مختومــة بعبــارة »صُنع في 
أيضــاً  داخليــة  ســعودية  أســباب  فهنــاك  أمريــكا«، 
ســاهمت في هــذا التغيّــر، وأهمّها بالطبــع تعيين نجل 
الملك ســلمان بن عبــد العزيز، محمد، وليّــاً للعهد، وهي 
خطــوة كبرى فــي تاريخ العــرش الســعودي، خلخلت 
التوازنــات العائليــة الســابقة، وأعلنــت سياســياً عن 
نفســها بتحالفــات سياســية داخليّــة جديــدة، تلغــي 
بالتدريــج فكرة تأسيســية فــي المملكة، وهــي تحالف 
العائلــة الحاكمة مع رجــال الدين الســلفيين، وتتوجّه 
إلى قطاعــات في المجتمع الســعودي بدعــوات الرخاء 
المســتقبلي )رؤية 2030(، والتنمية )طرح أسهم أرامكو 

عالميا(... والتسلية! 
وجــد هــذا الاتجــاه نموذجــا محلّيــا يســتلهمه هو 
الإمارات العربية المتحدة، وهو ما قد يفســر اندفاع وليّ 

العهد الســعودي لاقتباس سياسات الإمارات الداخلية 
والخارجيــة نفســها، رغــم تناقضهــا مع تــراث طويل 
مــن السياســة الخارجية الســعودية، وهو مــا أفضى 
إلى تمكين متزايد للإمارات في شــؤون اليمن وســوريا 
وليبيا ومصر، وإلى تواصل مع إســرائيل، وإلى صراع 

مكشوف مع قطر!
بالنسبة للوضع السوري انقلبت المعادلة السعودية 
مــن النــزاع الواضــح مع نظام بشــار الأســد إلى وقف 
المســاعدات عــن المعارضــة الســورية والضغــط عليها 
للقبــول بممثلــين ســوريين لمصالــح روســيا ومصــر 
ضمــن هيئتهــا التفاوضية، وصولًا، على مــا يبدو، إلى 
التماثــل مــع الموقــف الأمريكي الــذي يعتبــر واجهات 
حــزب العمال الكردســتاني أداته للقضــاء على تنظيم 
»الدولة الإســامية« وتثبيت مصالحه في سوريا، وهو 
أمر يكشــف في داخله أيضــاً، عن عداء مبطــن لتركيا، 

أمريكيّاً، وسعودياً، وبذلك تستبدل الرياض، كما فعلت 
أبو ظبي، الصراع مع النظام السوري بالصراع مع أنقرة 

والدوحة.
وفــي مقابل هــذا الموقف قرأنا أمس عــن هبوط أول 
طائرة ســعودية في العراق، وعن مشــاركة 60 شــركة 
ســعودية في معرض بغداد السبت المقبل، وهذا يعني، 
ضمــن مــا يعنيــه، اســتكمالًا تدريجيــا لانقــاب في 
الأولويــات والمبــادئ، فالســعودية تتقرّب من روســيا 
وتوقع الصفقات الكبيرة معها، وتتقارب مع إســرائيل، 
وتطبع مــع النظام العراقي، حليف إيران، ولا تجد عدوّاً 
على الكرة الأرضيــة غير جارتها التي تشــاركها حدود 
الأرض وآمــال البشــر، قطر، وشــريكتها في الإســام 

والمصالح الجغرافية والتجارية، تركيا.
وفــي تفســير هــذه المواقــف العجيبــة فليتنافــس 

المتبارون!

هذا الاضطراب المشرقي العظيم

أزمة الاستفتاء: السيناريو الذي لم يتوقعه أحد

■ بدا، للوهلة الأولى، خلال الشهور القليلة الماضية، أن 
حالة الاضطراب الهائلة التــي تفاقمت بعد اندلاع الثورات 
العربية في طريقهــا إلى النهاية. فبعــد أن نجحت الثورة 
العربية المضادة في حصار حركــة التغيير، تقدمت لإرجاع 
عقارب الساعة إلى الوراء في العدد الصغير من الدول التي 
شهدت انتقالًا نحو تكريس الممارســة الديمقراطية وإعلاء 
ارادة الشعب. أسقطت أنظمة الاســتبداد وحكم الأقلية في 
تونس ومصر وليبيــا واليمن، ولكن الحراك الشــعبي لم 
يســتطع إحداث تغيير جوهري فــي الأردن أو الجزائر أو 
العراق. ولأن حلفاء نظام الأسد أبدوا استعداداً للدفاع عن 
ركائزه الطائفية مهما كان الثمن، انقلبت الثورة الشــعبية 
الســورية إلى حــرب أهلية، أوقعــت دماراً هائــلًا بالمدن 
والبلدات، وبالاجتماع السوري ووشائج اللحمة الوطنية. 
وخلال عامين أو ثلاثة علــى انطلاق حركة الثورة العربية، 
كانــت الانقلابــات العســكرية والمدنية تطيح بالمكاســب 
الشــعبية في مصر وتونس، وتدفع ليبيا واليمن إلى أتون 
الحرب الأهليــة. في العــراق، أدت السياســات الطائفية 
قصيرة النظر لنظام المالكي إلى سيطرة داعش على أكثر من 
ثلث البلاد في صيف 2014؛ وسرعان ما عمل انحسار نفوذ 
الدولة إلى إفســاح المجال لمزيد من توســع داعش في كافة 

أنحاء سوريا.
بيد أن هذه الحقبة من الثورة والتحول الديمقراطي، من 
الحروب الاهلية، ومن انتشــار الجماعات المسلحة وانهيار 
الســيادات وخطوط حدود الــدول، بدت مؤخــراً وكأنها 
توشــك أن تنقشــع. ثمة مؤشــرات متزايدة على استقرار 
النظام الانقلابي في مصر، وتراجع الشكوك في قدرته على 
مواجهة تحديات السياســة والأمن والاقتصاد. ومؤشرات 
أخرى على أن الشــعب التونســي، كما قواه السياســية، 
تعايش مع نظام السبســي وتوجهات حكومته، بما في ذلك 
تلك التي تعيد الاعتبار لقوى النظام الســابق على الثورة 
التونسية. في ليبيا، وبفضل الدعم الإماراتي الكبير، ينجح 

حفتــر في فرض إرادته بالتدريج، مجبــراً المجتمع الدولي، 
وليــس معارضيه الليبيين وحســب، علــى مراجعة اتفاق 
الصخيرات. وفي اليمــن، وبفضل العجز الســعودي، من 
جهة، والطموح الإماراتي الأهــوج، من جهة أخرى، لم يعد 
من المجدي الحديث عن هزيمة الحوثيين في اليمن الشمالي. 
وربما يمكن القول أن ليس ثمة شــواهد على نهاية حالة 
الاضطراب كما هي تطورات الأوضاع في ســوريا والعراق. 
في ســوريا، هناك ما يشــبه الإجماع على أن نظام الأســد 
يخرج منتصراً من الحرب الأهلية التي تسبب في اندلاعها؛ 
وفي العراق، نجح العراقيون فــي إطاحة المالكي، والإتيان 
برئيس حكومة أكثر عقلانية، ولم يعد أمامهم ســوى مواقع 
قليلة لإعــلان الانتصار النهائي على داعــش. وربما يمكن 
القول أن هزيمة داعش باتت شاملة ومحققة، بعد اندحارها 
من مواقع نفوذها الأقوى في سوريا، أيضاً. وهناك، إضافة 
إلى ذلك، من يضع المصالحة الفلســطينية ضمن التحولات 
الارتداديــة في كافة جهات المشــرق. فبعد عقــد بأكمله من 
المقاومة، تقبل حماس أخيراً سيطرة حكومة محمود عباس 
على قطــاع غزة، بمباركــة النظام الانقلابي فــي القاهرة، 

وليس أحداً غيره.
بكلمة أخرى، لا تعود الأمور إلى نصابها المعتاد، وحسب، 
بل وإلى ما هو أســوأ مــن النصاب المعتــاد. تعود الأجهزة 
الأمنية إلى فرض سيطرتها على دوائر الدولة والشعب على 
الســواء؛ يعود المعتقلون إلى الســجون ومراكز التوقيف، 
ليس بالمئات، هذه المرة، بل بعشرات الألوف؛ يختفي البشر 
بلا مقدمات، وترمى جثث المعارضين في الطرق الصحراوية، 
بلا مســاءلة؛ تعــود البرلمانات إلــى طبيعتهــا الأصلية، 
منتديات صورية للخطابة ومراكز لهــو للحكام وأتباعهم؛ 
وتعود الأقليات الحاكمة، الطائفية والاجتماعية والفئوية، 
لتعزيز قبضتها على السلطة والثروة، تهمش أغلبية الشعب 
وتضطهــد الجماعــات الإثنية والدينيــة المختلفة. في هذه 
البلاد العتيقة، المزروعة في تاريخ ســحيق، لا يعرف له من 

بداية ولا نهاية، لا تتغير الأشياء لمجرد اندلاع ثورة شعبية، 
أو حرب أهلية، أو وقوع اضطراب ما! 

هذه قراءة ممكنة لما يعيشه المشرق العربي؛ وهي قراءة 
لا ينقصها التســويغ والأدلة. ولكن هنــاك قراءة أخرى، لا 
تقل تســويغاً ودلالة. لم تلبث الــدول العربية، التي قادت 
الثــورة المضادة، أن تســببت فــي اندلاع أزمــة كبرى في 
الخليــج، يبدو أنها ســتؤدي إلى انهيار مجلــس التعاون 
الخليجي. وليســت ثمة دولة عربية واحدة شهدت انقلاباً 
علــى، أو تراجعاً عن، أهداف الحركة الشــعبية نجحت في 
إقامة نظام بديل مقنع للأغلبية الشــعبية. ســواء لأسباب 
اقتصادية أو سياســية، أو بفعل تداعيــات الحرب الأهلية، 
لا يزال مستقبل مصر، تونس، لبيبا، اليمن، وسوريا، معلقاً 
في الميــزان. العنف الهائل الذي توظفــه الطبقات الحاكمة 
لإخضاع الشــعوب، والذي يفوق عنف أنظمة ما قبل 2011، 
ليس مؤشــراً على ثقة بالنفس، بل على العجز عن تأسيس 
الشرعية بالوسائل التقليدية، التي تؤسس شرعية الدول. 
وبالرغم مــن ميليارات الــدولارات التي ضخهــا الحلفاء 
الخليجيــون، ترتفع ديون مصر الخارجية إلى مســتويات 
لــم تصلها من قبل؛ بينما يخوض النظــام الانقلابي معركة 
دموية ضد معارضيه في الوادي، وضد الشعب في سيناء، 
على السواء. ولم يحول نظام الأسد معظم البلاد إلى حطام 
وحسب، بل أن ســوريا باتت مقســمة إلى قطاعات أمنية، 
تديــر كلًا منها وحدات جيــوش أجنبية. لم تزل ســيطرة 
حفتر الهشة محصورة بشرق ليبيا؛ وبالرغم من أن الإدارة 
الســعودية  ـ  الإماراتية للحرب في اليمــن تبدو أنها أقرب 
لممصلحة الحوثيين منها لمصلحة الشرعية، تتراجع سيطرة 

الحوثيين على البلاد، وإن ببطء بالغ.   
وبالرغــم من اللغة التصالحية التي يســتخدمها رئيس 
الحكومــة العراقية، فقد أشــرف على تحويل الميليشــيات 
الطائفية الشــيعية إلى جيوش شــرعية للدولــة، وأطلق 
يدهــا لتفرض ســيطرتها علــى مختلف مناطــق الأغلبية 

السنية. كانت ممارسات الشرطة 
الاتحادية في الموصل والأنبار ما 
مهد الطريق لانتشــار داعش في 
صيــف 2014. ممارســات قوات 
الحشد الشــعبي، التي تتصرف 

باعتبارهــا جيش احتلال، تفوق فــي طائفيتها كل ما عرف 
عن الشرطة الاتحادية. هزمت داعش بالفعل، وكان طبيعياً 
ومتوقعــاً أن ينتهي مشــروع عدمي كداعــش إلى الهزيمة. 
ولكــن أحداً لم يكن لديه من تصور لمســتقبل الإقليم ما بعد 
داعش، لأن أحداً لم يكن يســتطيع التقدم بهكذا تصور. ولم 
يكن غريبــاً، بالتالي،، وحتى قبــل أن تندحر داعش كلية، 
أن تنفجر أزمة كردســتان العراق، التي تهدد بإشعال حرب 
طاحنة جديدة في شــمال العراق، وتقويــض أمن الإقليم 

برمته.
ما لم يره الدارســون والمهتمون بشــؤون المشــرق أن 
حركة الثورة العربية كانت أكثــر تعقيداً وعمقاً مما ظهرت 
به. الشــباب والشــابات الذين خرجوا للمطالبة بالحرية 
والديمقراطية والكرامة الإنســانية، كانوا يعبرون عن أزمة 
أنظمة حكم الدول الوطنية، وعن أزمة النظام الإقليمي، الذي 
ولد مــن حطام الحرب الأولى. وليس في العراق وســوريا 
وحســب، بل وفي ســيناء، وعلى حدود مصر الشــرقية، 
سرعان ما تداخلت الأزمتان، بحيث لم يعد من الممكن قراءة 
الواحــدة منهما بمعزل عن الأخرى. مشــرق تقوده أقليات 
طائفية، أو اجتماعية، أو عسكرية، لم يعد قابلًا للاستمرار، 
مهما كان مســتوى العنف الذي توظفــه الطبقات الحاكمة. 
ومشرق يســتند إلى حدود دول القرن العشرين الوطنية، 
ودولة المشــروع الصهيوني، لم يعد قابلًا للاستمرار. كانت 
الســنوات القليلة الماضية سنوات اضطراب عظيم بلا شك؛ 

ولكن من الوهم تصور اقتراب هذا الاضطراب من نهايته.

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قلنا في مقال الأســبوع الماضي إن خيارات الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان محدودة إلى حد بعيد، 
وان الطرفين يعولان على الفاعل الإقليمي والدولي لترجيح 
كفة أي منهما على كفة الآخر، او فرض حل عليهما معا. بعد 
أربعة أيام فقط حدث ما لــم يتوقعه أحد، صفقة مع جناح 
عائلة الطالباني في حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني 
)المكون من زوجة، وابــن، وأبن أخ الرئيس الراحل جلال 
الطالباني: هيرو ابراهيــم احمد وبافل الطالباني ولاهور 
شــيخ جنكــي الطالباني( مع بغــداد برعاية من قاســم 
التابعة  البيشــمركة  قوات  بموجبها  تنســحب  سليماني 
للاتحاد من المناطق المتنازع عليها الخاضعة لسيطرتها في 
محافظة كركوك، ومنطقــة طوزخرماتو في صلاح الدين، 
ومناطــق خانقين وجلولاء في محافظة ديالى، مقابل تقدم 
ســريع ومتفق عليه من القوات الاتحادية والميليشــيات 

المتجحفلة معها للسيطرة على هذه المناطق. 
 هذا التحركات فرضت على قوات البيشــمركة التابعة 
للحــزب الوطني الديمقراطي )البارتي( إلى الانســحاب، 
اضطرارا، من مناطق تواجدها المحدود على أطراف مدينة 
كركوك، ثم انسحابها لاحقا من مناطق متنازع عليها عديدة 
شمال محافظة كركوك في قضاء الدبس )حيث حقلي نفط 
باي حســن وآفانا(، ومناطق متنازع عليها شرق وشمال 
وغرب محافظة نينوى. ويبدو مشهد هذا الانسحاب اشبه 
باستعادة لحظة 1966 عندما تحالف جناح ابراهيم احمد 
وجلال الطالباني مع الحكومة العراقية يومها لقتال قوات 
الملا مصطفــى البارزاني! ولحظة 1996 عندما دخلت قوات 
الحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني بدعــم ايراني إلى 
أربيل مما اضطر البارزاني حينها إلى الاستعانة بالقوات 
العراقية لاســتعادتها! فقد وجدت أربيل نفســها وحيدة 
بمواجهة بغداد، بل والســليمانية أيضا بعد هذه الصفقة، 
وهو ما اضطرها إلى الانســحاب عن الحدود التي وصفها 
البارزاني نفسه بانها حدود رســمت بالدم ولن ينسحب 
عنها مطلقــا، إلى حدود يســتطيع الدفاع عنهــا بدلا عن 
الانتشــار الواســع الذي يضعف قدراته الدفاعية إلى حد 

بعيد.   
بعيــدا عن التحركات العســكرية، فقد كشــفت صفقة 

كركوك عن طبيعة الشرخ الواسع بين السليمانية وأربيل، 
وهو الانقســام الذي وصفناه في مقالة سابقة بانه يجعل 
حلم الدولة الكردية حلمــا مؤجلا، وانه ليس ثمة إمكانية 
موضوعيــة للحديث عن »دولة« كرديــة موحدة مع هكذا 
انقسام! ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد انقسام سياسي، وإنما 
باختلافات أكثر عمقــا تتعلق بعوامل سوســيو ـ ثقافية 
مرتبطة بالانقسام المجتمعي بين السورانين والبهدينانين. 
وهو انقســام لغوي/لهجي بالأســاس، اذ تنقســم اللغة 
الكرديــة إلــى الكرمانجيــة الشــمالية )البهدينانيــة( 

والسورانية )الجنوبية(.
 وقد نتج عن هذا الانقسام اللغوي اختلافات اجتماعية 
واقتصادية وثقافية واســعة بين شمال كردستان العراق 
الناطقــة بالكرمانجيــة )بهدينــان(، وجنوبهــا الناطق 
بالســورانية، وكانت التوترات بين جماعة ابراهيم احمد 
والبارزانيين  جهة،  من  )الســورانيين(  الطالباني  وجلال 
)البهدينان( من جهة ثانية داخل الحركة الكردية العراقية 
منذ بدايتها،  تســتند إلى حد كبير إلــى هذه الاختلافات، 
ويشــير فريد هاليداي، وهو أحد المختصين بالدراســات 
الكرديــة، أن النزاع الضاري بين الحزبين الرئيســيين قد 
تســبب في تكريس انقسام الإقليم الى منطقتين مختلفتين 
ايكولوجيــا واجتماعيا وثقافيا، كل منطقة منهما تشــعر 

بتمايز متزايد عن الآخر. 
صحيح أن صفقة كركوك لم يشــارك فيها حزب الاتحاد 
الوطني الكردســتاني ككل، بل اقتصر علــى جناح عائلة 
الطالباني فيه، إذ ثمة معارضة صريحة أبداها كوســرت 
رســول نائب الأمــين العام للحــزب للصفقة بــين بغداد 
والســليمانية، وربما معارضــة ضمنية أبداهــا آخرون 
)كما في حالة ملا بختيار مســؤول الهيئة العاملة للمكتب 
السياســي للحــزب(، إلا ان رمزية عائلــة الطالباني في 
هــذا الســياق جوهرية، كما أن المكاســب التــي يفترض 
أن الســليمانية ســتحققها نتيجة هذه الصفقــة، يمكنها 
في النهاية أن تفرض شــروطها! صحيــح أن طبيعة هذه 
المكاســب غير واضحة حتى اللحظــة، إلا انها بالضرورة 
سوف تشــكل مادة صالحة للتسويق سياسيا وجماهيريا 
)من بينها ضمان رواتب العاملين في الســليمانية على أقل 

تقدير!(. فالصفقة قد تضمن للسليمانية هيمنتها النهائية 
علــى كركوك عبر صيغة الإدارة المشــتركة فحزب الاتحاد 
الوطني يهيمن منــذ 2003 على مجلــس محافظة كركوك 
وبالتالي هو يحتكر منصب المحافظ، ويســيطر ايضا على 
قوى الأمن المحلية التي تشــكل امتدادا لبيشمركة الحزب، 
لكن هذه الهيمنة وجدت من ينافســها  في اربيل  من خلال 
ســيطرة  الخيرة على الحقول النفطية فــي المحافظة، مع 
تحويل ولاء محافظ كركوك نفســه نجم الدين كريم )وهو 

أحد قياديي الاتحاد الوطني(  نحو اربيل. 
ويبقى الســؤال الجوهري الذي يجب طرحه هنا، هو 
عن مســتقبل إقليم كردســتان نفســه في ظل التطورات 
الاخيــرة! فقد أثبتت الوقائع أن ليس ثمة ســلطة حقيقية 
لأربيل في السليمانية، وأن ثمة ســلطتين مقننتين في كل 
منهما، وأن السردية التي تم تسويقها حول »وحدة الإقليم 
وســلطاته« لا وجود لها على الأرض! فبعــد حرب 1996 
تدخلت الولايات المتحدة في النهاية لتحقيق اتفاق ســلام 
بين الطرفين تم توقيعه في واشــنطن في أيلول/ ســبتمبر 
1998، وقد ظل صامدا حتــى العام 2003. بعد العام 2003، 
وعلى الرغــم من وحدة الموقف الكردي فــي بغداد، إلا ان 
ثنائية الســلطة ظلت قائمــة عمليا. ويبــدو واضحا بعد 
صفقة كركوك أن ثمة نزعة في الســليمانية يقودها جناح 
عائلــة الطالباني لفض الرابطة الشــكلية مع اربيل، ربما 
بالذهاب إلى إقليم خاص للســليمانية، مع ضمن الهيمنة 
على كركوك وخانقين وجلولاء عبر صيغة الإدارة المشتركة 
مع بغداد مؤقتا، مع العمل علــى ضم هذه المناطق الى هذا 
الإقليم في مرحلة لاحقة في إطار تنفيذ المادة 140 الخاصة 
بالمناطق المتنازع عليها، أو على أقل تقدير العمل على إقامة 
إقليــم محافظة كركوك مع ضمان هيمنتهــا عليها في إطار 

صفقة مع بغداد!  
بعيدا عن الانقســام الكردي الكردي ومآلاته، يبدو من 
خلال الأزمــة الاخيرة أن الولايات المتحدة ما زالت عاجزة 
عن ايجاد اســتراتيجية واضحة في العراق! فالمسؤولون 
الأمريكيون أنفســهم يصرحون دائما في لقاءاتهم بذلك، 
ويصفــون تعاملهم مع الازمــات في العراق بالسياســة 
الامريكيــة تجاه العــراق، وتبــدو هذه السياســة لغزا 

يتعلق  فيمــا  تحديدا  حقيقيــا! 
في  الايراني  التغــول  بتكريس 
العــراق! والمفارقة هنا ان الدور 
لقاســم ســليماني في  المركزي 

صفقة كركوك جاءت مباشــرة بعد إعلان الرئيس ترامب 
لاســتراتيجيته الجديدة تجاه إيران، فالمليشيات العاملة 
تحت مسمى الحشد الشعبي، باتت تسيطر على محافظات 
كركوك ونينــوى بالكامل بعد الصفقة الأخيــرة! كما انها 
أصبحت اللاعب الأهم في الســليمانية، الحليف المفترض 
للولايــات المتحدة الامريكية! وأقصــى ما يمكن توقعه من 
الولايــات المتحدة هي العمل على التقليل من جموح بغداد 
نحو إعادة صياغة العلاقة مع أربيل إلى ما دون مســتوى 

الفيدرالية!
بالنســبة لتركيا فــان طبيعة الفجوة بــين الخطابات 
التركيــة وسياســاتها على الأرض، تشــير الــى انها في 
النهاية قبلت بسيناريو متطابق مع سيناريو تلعفر، هيمنة 
الميليشــيات الولائية )التي تؤمن بمقولــة الولاية العامة 
المطلقة للفقيــه وتقلد الخامنئي( علــى كليهما، ويبدو ان 

الامن القومي التركي أكثر اهمية من أية رابطة أخرى! 
أخيــرا ما زالــت الحدود التــي يمكن ان تقــف عندها 
انســحابات أربيل، أو الحدود التــي تريد بغداد الوصول 
اليهــا غير واضحة! فالقرارات الرســمية )مجلس النواب 
العراقــي والعبادي( التــي كانت تتحدث عــن حدود 10 
حزيران 2014 لم تعد حاكمة! فيما يتحدث الرئيس مسعود 
البارزانــي فــي خطابه يوم أمــس عن وجــود اتفاق مع 
الحكومة العراقية، قبل انطلاق عملية اســتعادة الموصل، 
بأن تكــون حدود التماس بينهما هــي الحدود التي كانت 
قائمة في تشــرين الأول 2016 التي لم تعــد ملزمة لبغداد 
كما يبدو! كمــا لا يمكن الحديث عن حدود نيســان 2003 
التي أقرها الدستور العراقي لان القوات الاتحادية اوقفت 
تقدمها في بعض المناطق قبــل الوصول إلى هذه الحدود! 
هنا فقط نســتطيع تلمس دور أمريكــي غير معلن للاتفاق 

على خط هذه الحدود الجديدة بصمت!

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

ت بيشــمركة الحزبين الكرديين أمام جيش  ■ فلَّ
من  الشــعبي،  حشــده  وقوات  المركزية،  الحكومة 
كركوك، فلول الثاني أمــام قوات داعش، قبل ثلاث 
ســنوات، من الموصل. وتزامن هذا الانتصار السهل 

للعبادي مع الفصل الأخير من الحرب الدولية على داعش. ما يعني ضرورة قراءة 
هذا الحدث بمعان تتجاوز تعقيداته المحلية، من غير إهمال هذه الأخيرة.

من هذا المنظور كان مفاجئاً ترك واشــنطن لحليفها الكردســتاني لقمة سائغة 
لقوات بغداد والحشد الشعبي، وبخاصة بعد تصعيد ترامب، قبل أيام معدودات، 
ضد إيران الوصية على هذا الأخير، وبدرجة أقل على حكومة العبادي. وهذا ما قد 
يعني أن واشــنطن تراهن على العبادي للحد من النفوذ الإيراني في العراق. أي 
أنها قدمت له انتصار كركوك السهل لتكون ورقته الرابحة في الانتخابات القادمة 
فــي آذار/مارس 2018. لا نعرف ما إذا كان الرهان الأمريكي في محله أو ذا جدوى 
في مواجهــة طموحات إيران التوســعية، بالنظر إلى أنه لا يمكــن اعتبار حيدر 
العبادي خصماً لنظام ولي الفقيه، لمجرد علاقاته الطيبة مع الأمريكيين. فككل بلد 
صغير وهش، يسعى عراق العبادي، في أحسن الافتراضات، إلى علاقات متوازنة 
مع كل من طهران وواشنطن، إذا أحسنا النوايا وقبلنا بخروجه التام من عباءته 

المذهبية والحزبية التي تشده إلى نظام ولي الفقيه.
لكــن للأمريكيين دافعا آخر، في موقفهم إزاء حدث كركوك، هو تلقين مســعود 
بارزاني درســاً قاســياً بعد رفضه للعرض الذي قدمه وزير الخارجية تليرسون 
لقيادة الإقليم، وتضمن أجندة أمريكية مدتها ســنة واحــدة للتفاوض بين أربيل 
وبغــداد بهدف حل الخلافــات بينهما، بما في ذلك موضوع كركــوك. وإذا لم تف 
بغداد بالتزاماتها وفشــلت في الوصول إلى نتائج ترضي أربيل، فســوف تدعم 

واشنطن الاستفتاء )المؤجل( وفقاً للتعهدات الواردة في رسالة تليرسون.
قــال بارزاني، حين وصلــه العرض الأمريكي إن الأمريكيين لــم يقدموا له أي 
بديل مرض يدفعه لتأجيل الاستفتاء على استقلال الإقليم. ولم يغفر الأمريكيون 

لـ«كاك مسعود« هذا الموقف.
ولا يقتصر الأمر، من زاوية النظر الأمريكية، على هذا الرفض الذي كان تتويجاً 
لمسار من الاستقلال النسبي في القرارات الكردستانية عن الحليف الأمريكي. من 
ذلك علاقات أربيل المميزة مع الحكومة التركية المغضوب عليها أمريكياً، وبخاصة 
في جزئيتها المتعلقة ببيع نفط الإقليم بمعزل عن موافقة حكومة بغداد. ومنه أيضاً 
عقود النفط الواعدة التي أبرمتها حكومة الإقليم مؤخراً مع شركة النفط الروسية. 
ولكــن يجب ألا يغطي هذا الدرس على الدرس الأقســى الــذي كانت ضحيته 
شــعب الإقليم على تجرئه علــى طلب الحرية مــن خلال الاســتفتاء التاريخي 
بنتائجه المفحمة. والحال أن كرد الإقليم، ومعهم طيف واســع من الكرد خارجه، 
كانــوا ضحية حســابات سياســية خاطئة لمســعود بارزاني، كمــا لطموحاته 
الشخصية، وليس فقط للدرس الأمريكي الذي اتضح أنه نتيجة لتلك الحسابات. 
أعترف أنني ممن فشــلوا في قراءة الموقف الأمريكي من الاستفتاء على حقيقته، 
فاعتبروا طلب التأجيل مجرد كلام دبلوماسي لإرضاء بغداد وأنقرة. ويعود سبب 
هذه القراءة الخاطئة إلى إصرار بارزاني على إجراء الاستفتاء في موعده، الأمر 
الذي أوحى بأنه قد حصل علــى موافقات ضمنية من بعض الحكومات، وبخاصة 

الإدارة الأمريكية. وإلا لما تمسك بموقفه بكل ذلك الثبات.
قد لا يكلف فشل المراقب في تحليله إلا شيئاً من مصداقيته لدى دائرة محدودة 
من الرأي العام، لكن فشــل القائد السياسي في قراءة مواقف الدول، عدوة كانت 
أو حليفة، يكلف ثمناً باهظاً رأينا، إلى الآن، بداياته فقط: إحباط كبير لدى الكرد، 
في الإقليم وخارجه، بعدما كانت معنوياتهم في الســماء قبل أسابيع قليلة. كان 
يمكن تفــادي هذا الإحباط لو أن قوات البيشــمركة هزمت بعــد مقاومة. أما هذا 
التســليم المخزي فهو مما حول هزيمة عسكرية، كان يمكن أن تكون محدودة، إلى 
هزيمة كبيرة وعامة للقضية الكردية برمتها، تذكر بسقوط مهاباد )1946( واتفاق 
الجزائر )1975(. بل هي أســوأ منهما بكثير، بالنظر إلى مســؤولية قيادة الإقليم 
المباشــرة عنها، مرةً بسبب إصرارها على إجراء الاستفتاء من غير الحصول على 

ضمانات دول، ومرة ثانية باتخاذها قرار الانسحاب من كركوك بدون قتال.
لا يفيد، في هذا المقام، إلقاء مســؤولية الهزيمــة على قوات »الاتحاد الوطني« 
واتهامها بالخيانة، أو إلقاء المسؤولية على خذلان الحليف الأمريكي، أو عدوانية 
الحشد الشعبي، وغيرها من الذرائع الواهية بهدف التملص من تحمل المسؤولية.
والحــال أن هذه الهزيمة الكبيرة كشــفت النقاب عن مقدماتها الأبعد: فشــل 
قيادة الإقليم، على مدى عشــرين عاماً من الاستقلال العملي عن بغداد، في توفير 
مقدمات الكيان المستقل، وأهمها توحيد قوات البيشمركة الموزعة الولاء بين أربيل 
والســليمانية، وكذا فيما يتعلق بالإدارات الحكومية والعائدات الاقتصادية. هذا 
الانشــطار العمودي الذي يعني ببساطة غياب هوية وطنية كردستانية تستحق 

إقامة دولة مستقلة. 
خدعتنــا نتائج الاســتفتاء، وتراجــع معارضي إجرائه عــن معارضتهم في 
اللحظة الأخيرة، فقللنا من شــأن الانقســام المذكور، كما من آثار ظواهر كالفساد 
الحكومي، وبنية الاقتصاد الريعي، وتمسك بارزاني بالسلطة، وقمع حرية الرأي 
والتعبير، وإقفال البرلمان، وقوة العصبية القبلية.. إلى آخر ما هنالك من أمراض 
مزمنة وخطيرة، لمصلحة الإرادة الشــعبية الجارفة التي بدا كما لو أن من شأنها 

توليد ديناميات جديدة وزخماً لتغيير كل تلك التراكمات السلبية.
وبرغم كل شيء، كان من شــأن مقاومة الهجوم على كركوك، مقاومة مشرفة، 
ل الديناميات المذكورة، وأن تؤثر حتى في  حتى لو انتهت بهزيمة عسكرية، أن تفعِّ
مواقــف الدول، وتقوي يد أربيل في مفاوضاتها مع بغــداد. وإذا كان صحيحاً أن 
مقاتلي حزب الاتحاد الوطني قد بادروا إلى الانســحاب، بنتيجة صفقة سياسية 
مع طهــران، فهذا لا يعفي حكومة بارزاني، وبارزاني شــخصياً، من المســؤولية 
الأولــى: فهو يعرف خير معرفة نفــوذ طهران التاريخي على الســليمانية، الأمر 
الذي تجلى بوضوح ما بعــده وضوح في حرص وزيــر الخارجية جواد ظريف 
على حضور مراســم جنازة جلال طالباني. القصد أن »الخيانة« المزعومة لقيادة 
الســليمانية، هي من نوع المعطى المعروف الذي لا يصح عدم حسبان حسابه عند 

اتخاذ القرار.
اقتضى الربيع العربي لوأده سبع ســنوات من عمل القوى المناوئة له، مقابل 
ساعات قليلة، هي تلك التي استغرقها ســقوط كركوك بلا قتال، كانت كافية لوأد 

الربيع الكردي القصير.

٭ كاتب سوري

الهزيمة الكردية المدوية
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■ فريتاون ـ أ ف ب: تنوي سيراليون أن تبيع ألماسة 
اســتثنائية من حيث حجهما أطلقت عليها اسم »ألماسة 
الســلام« خلال مزاد في نيويورك تسعى من خلاله إلى 
طي صفحة ممارســات الاتجار المعروف بـ »ألماس الدم« 

وفق ما أعلنت السلطات.
وقد عثر عمال في شركة منجمية تابعة لقس إنجيلي 
يدعى إيمانويل موموه على هــذه الحجرة البالغة 709 
قراريط تعد أكبر حجرة ثمينة مكتشــفة في سيراليون 

منذ نصف قــرن تقريبا، وذلك في آذار/مارس في منطقة 
كونو الشرقية الغنية بالألماس.

و ســتطرح في مزاد تنظمه دار »رابابورت أوكشنز« 
المتخصصة في المزادات على الألماس، في 4 كانون الأول/
ديســمبر في نيويورك، وفق ما كشــفت عنه ســلطات 

سيراليون خلال مؤتمر صحافي.
وســيعرض الحجــر الخــام فــي مدينــة أنتويرب 
البلجيكيــة التي تعــد عاصمة عالمية للألمــاس، من 30 

تشرين الأول/أكتوبر إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم 
في نيويورك من 13 ــ 30 تشــرين الثاني/نوفمبر حيث 
ســيُنقل خصوصا إلى مقر الأمم المتحدة، حسب المصدر 

عينه.
وكانت ســيراليون تريد في بادئ الأمر أن تبيع على 
أرضها هذه الألماســة التي تعد من أكبــر أحجار الألماس 
التي عثر عليها في العالم حســب خبــراء. غير أن أعلى 
ســعر قُدم للحكومة في نيسان/أبريل بقيمة 7,7 مليون 

دولار لــم يُعتبــر كافيا، فقــررت الســلطات بيعها في 
الخارج.

وخلّف الاتجار بالألماس ذكريات أليمة في سيراليون، 
خصوصا مع الجدل الدائر حول ما سُــمي »ألماس الدم« 
وهي الأحجار الكريمة التي أسهمت في تمويل النزاعات 
في أفريقيا وأدت إلى إنشاء نظام شهادات دولي يُعرف 
بنظام كيمبرلــي دخل حيز التنفيذ ســنة 2003 وتُحدد 

بموجبه شروط تصدير الألماس.

»تويتر« تصعد حربها على التحرش الجنسي  

»ألماسة السلام« الأكبر »709 قراريط« للبيع في المزاد

تحديد السبب
المحتمل لمشكلة

عسر القراءة »ديسلكسيا« 
■ باريــس ـ أ ف ب: يؤكــد باحثون فرنســيون 
أنهم حددوا سببا تشريحيا محتملا لعسر القراءة 
)ديسلكســيا( موجــودا في مســتقبلات صغيرة 
في العينن لدى الأشــخاص المصابــن بهذا النوع 
من الاضطرابات، على ما أظهرت دراســة نشــرت 

نتائجها الأربعاء.
ولدى الأشــخاص غير المصابن بعسر القراءة، 
يختلف شــكل مســتقبلات الضوء هــذه بن العن 
والأخــرى اذ تكون غير متناســقة. ويختار الدماغ 
عندها الإشــارة المرســلة مــن أحد العينن لرســم 

الصورة التي يراها الشخص.
أما لدى المصابن بعســر القراءة، فهذه المنطقة 
مــن العــن تكــون متماثلة فــي العينــن وفق هذه 
الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة »بروسيدينغز 
اوف ذي رويــال سوســايتي ب«. هــذا الأمــر قــد 
يشــكل مصدر التبــاس للدمــاغ من خــلال ايجاد 

»صور معكوسة« لا يمكنه الاختيار من بينها.
وأكــد الباحث فــي جامعــة رين غــي روبارس 
وهو أحد معدي الدراســة »ملاحظاتنا تدفعنا إلى 
الاعتقاد بأننا وجدنا سببا محتملا لعسر القراءة«.
وقــال »عــدم التناســق ضــروري للتخلص من 
الصور المعكوســة التــي تمنع القــراءة العادية في 
حال اســتمر ذلك لدى الأشخاص المصابن بعسر 

القراءة«.
عــدم  والبالغــن،  الأطفــال  »لــدى  وأضــاف 
التناســق يمنح طريقة تشــخيص جديدة بســيطة 

نسبيا«.
وتوصل روبــارس وزميله البير لــو فلوك لهذه 
الخلاصــات مــن خــلال مقارنــة مجموعتــن من 
ثلاثــن طالبــا إحداهما تضم أشــخاصا مصابن 
بعســر القراءة فيما أفــراد الثانيــة لا يعانون هذه 

المشكلة.
ويعانــي نحو 700 مليون شــخص حول العالم 

من مشكلة عسر القراءة.

■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: تعتزم »تويتر« تشديد 
لظاهرة  خصوصا  للتصدي  شــبكتها  اســتخدام  شــروط 
»العــري غير الموافق عليــه« والمضايقات فــي وقت عادت 
مشــكلة التحرش الجنســي إلــى الواجهة فــي إثر قضية 

واينستين، حسب ما أعلنت المجموعة.
ومن الآن فصاعدا، ســتعلق »تويتر« على الفور »وبشكل 
نهائي أي حســاب يرصد على أنه مصدر منشورات تحتوي 
على عــري غير موافق عليه و/أو عندمــا يظهر بوضوح أن 
المستخدم نشر هذه المحتويات لمضايقة« شخص ما، وفق ما 

جاء في رسالة إلكترونية صادرة عن »تويتر«.

ويشــمل مفهوم »العري غير الموافق عليه« نشــر صور 
لنساء التقطت من دون علمهن.

وأوضحت المجموعة »ندرك أنه ليس في وسعنا معرفة إن 
كانت الصور قد التقطت بموافقة الطرف الآخر أو من دونها« 
مشيرة إلى أنه في حال راودها الشــك، فهي ستختار إزالة 

المحتويات »لحماية الضحايا«.
وتريد »تويتر« أن تسمح لأي مستخدم، وليس للضحية 

فحسب، بالإبلاغ عن محاولات تحرش جنسي.
وســيبدأ تطبيق هذه التدابير في الأسابيع المقبلة وهي 
تلي سلســلة من التغريدات نشــرها جاك دورســي، أحد 

مؤسســي »تويتر« وتعهد فيهــا اتخاذ إجــراءات من هذا 
القبيل.

وأخذ مســتخدمون على »تويتر« ما اعتبروه تقصيرا في 
الجهود الرامية للتصــدي للمحتويات المثيرة للجدل وعلى 
تعليقها حســاب الممثلــة روز ماكغاون التــي اتهمت المنتج 

الهوليووي هارفي واينستين باغتصابها.
وتتهم نحو ثلاثين امـــــرأة هارفي واينستين )65 عاما( 
بالاغتصاب والاعتداء الجنســي والتحــرش وهو أقيل من 
شــركة الإنتاج التي أســهم في تأسيســها وفتحت أجهزة 

الشرطة البريطانية والأمريكية تحقيقات في حقه.

ديبيكا 
جوهرة

وسط 
مجوهرات
النجمة السينمائية 

الهندية »ديبيكا 
بادوكونو« استعرضت 

طاقم مجوهرات مصمما 
على الطريقة التقليدية 

خلال حضورها مناسبة 
ترويجية في »مومباي«.

 شرطيان  أخرجا راكبا بالقوة
من طائرة... فطردا من الخدمة

■ شــيكاغوـ اف ب: كشفت ســلطات مدينة شيكاغو عن أنها 
طردت شــرطيين اثنين ضالعين في حادث حظي بتغطية واسعة 
في نيسان/أبريل تم خلاله إخراج راكب بطريقة عنيفة من طائرة 

تابعة لشركة »يونايتد إيرلاينز«.
وكانت الشــرطة أنزلت الطبيب الأمريكي ديفيد ادو البالغ 69 
عاما بالقوة من طائرة في مطار شــيكاغو في التاسع من نيسان/

أبريل بســبب الحجوزات الزائدة التي فاقت قدرة الطائرة التي 
كانت متوجهة إلــى لويزفيل في كنتاكي. وقد صور ركاب آخرون 
ما حصل وبث الشريط عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما تسبب 
في موجة تنديد عالمية. وأجرت ســلطات مدينة شيكاغو تحقيقا 
داخليا حول تصرف عناصر الشــرطة وأعلنت أن اثنين من أصل 
أربعة منهم ضالعين في الحــادث صرفا من عملهما فيما علق عمل 

الاثنين الآخرين لمدة خمسة أيام.

ضبط 1.3 طن من الكوكايين في بيرو  
■ ليمــا ـ أ ف ب: ضبطت الشــرطة البيروفيــة 1,3 طن من 
الكوكايين مخبأة في حاويــة في مرفأ كاياو قرب ليما وأوقفت 17 

شخصا على ما أعلنت وزارة الداخلية.
وكانت عصابة المهربين بقيادة مكســيكي وبتمويل من مواطن 

برازيلي على ما أوضح المصدر نفسه.
وضبطت المخــدرات بفضــل كلاب مدربة كانــت موجهة إلى 
المكسيك تمهيدا لنقلها إلى الولايات المتحدة بكارتل سينالوا، على 
ما أفادت الســلطات البيروفية. وكانت كميات الكوكايين مخبأة 
على شــكل ثمانية أنابيب كبيرة الحجم تشبه أنابيب البلاستيك 

ويزن كل واحد منها 170 كيلوغراما.
وكانــت جوانب هــذه الأنابيب مصنوعة مــن الكوكايين وقد 
جمعت مع نحو مئة أنبوب تســتخدم في الامدادات داخل حاوية 

تابعة لشركة »تريتون« على ما قالت الشرطة.
وأكد وزيــر الداخلية البيروفي »أنها تقنية متطورة«. وأوضح 
قائد شــرطة مكافحة المخدرات هكتور لويازا »الكلاب اكتشــفت 

المخدرات«.

فروق معدلات خصوبة 
الرجال في العالم

أكبر منها لدى النساء  
■ باريــس ـ أ ف ب: أظهــر تحقيق 
الفرنســي  الوطنــي  المعهــد  نشــره 
أن  الأربعــاء  الســكانية  للدراســات 
معــدلات الخصوبة لــدى الرجال في 
العالــم »مختلفة جدا« عمــا هي لدى 

النساء.
وبيّن معدو التحقيق أن الفروق في 
الرجــال أوضح بكثير  الخصوبة لدى 
مما هي لدى النســاء مع عــدد أطفال 
يراوح بين أقل من طفل واحد إلى أكثر 
مــن 13 تبعا للبلدان، فــي مقابل طفل 

واحد إلى 8 لكل امرأة.
وفي البلدان الــ 146 التي شــملتها 
الدراسة، يبلغ معدل سن الأبوة 33,6 
سنة فيما ســن الأمومة هو 28 سنة في 
المعدل. وفي نحو عشــرين بلدا، وكلها 
في أفريقيا، معدل ســن الأبوة يتخطى 

40 عاما.
يراوح  الأوروبيــة،  البلــدان  وفي 
طفل  بين  الرجال  لدى  الخصوبة  معدل 
وطفلــين كما هو في المجمــل قريب من 

المعدل المسجل لدى النساء.
القارة  جنــوب  بلــدان  وتســجل 
خصوبة  نســبة  وشــرقها  الأوروبية 
منخفضة لدى الرجــال تقرب من 1,2 
طفل لكل رجل فــي المعدل، فيما تراوح 
في غرب أوروبا وشمالها بين 1,7 طفل 
و2,1 كما الحال في أمريكا الشــمالية 

وأستراليا ونيوزيلندا.
كذلك فــإن الفوارق أكبر في آســيا 
مع مستويات خصوبة متدنية جدا في 
اليابان وكوريــا الجنوبية )نحو 1,2 
طفل( وحتى أقل من هذه النســبة في 
بعض بلدان الخليــج العربية )أقل من 
طفل واحد في المعدل في قطر( بســبب 
التفــوق العددي الكبيــر للرجال على 
الهجرة.  جراء  من  خصوصا  النســاء 
في المقابل تسجل نسبة خصوبة أعلى 
في بلدان آســيوية أخرى اذ تصل إلى 
خمســة أطفال لكل رجل في باكستان 

وسبعة أطفال في أفغانستان.
وفــي أمريــكا اللاتينيــة، معــدل 
الخصوبة لدى الرجال أدنى مما هو في 
آسيا غير أن الفوارق ملاحظة أيضا إذ 
تراوح النســبة من أقل من طفلين )في 
كوبا وتشــيلي وكوستاريكا( إلى أكثر 

من خمسة )هايتي(.

• برعايــة رئيــس الــوزراء الأردنــي، الدكتـــــــور هانــي الملقي، 
وبمناسبة احتفالية »المفرق مدينة الثقافة الأردنية لعام 2017«، تنظم 
جمعية المكتبــات والمعلومات، بالتعــاون مــع وزارة الثقافة وجامعة 
آل البيــت ومؤسســة عبد الحميد شــومان، المؤتمر الســادس عشــر 
للمكتبيــن في جامعة آل البيــت في المفرق، برئاســة الدكتور ربحي 

عليان. 
 

• حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري أصدر قرارًا بتجديد ندب الدكتور أنور مغيث، مديرًا 
للمركز القومي للترجمة لمدة عام . وكان قد تولى إدارة المركز في شهر يونيو/ حزيران 2014 

• احتضنــت الدار البيضاء فعاليات فنيــة تزين واجهات البنايات وتجدد أســوار وجدران 
بيــوت الأحياء القديمة برســوم عملاقة. يســتمر هــذا الحدث الفنــي، المنظم في إطــار تظاهرة 

»الصباغة باغا« لغاية 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وترافق مع هذه التظاهرة تقديم عروض حية، بمشــاركة فنانن من مختلف أنحاء العالم، من 

بينهم الإسباني نانو نانو، والمكسيكي سيك. 

• برنامج »ديو المشــاهير«الذي ســتعرضه محطة »أم تي في« اللبنانية قريبًا، سيشهدعودة 
صانع النجوم في لبنان المخرج سيمون أسمر إلى الشاشة الصغيرة بعد طول غياب، إلى جانب 

الإعلامية منى أبو حمزة .    

إبراهيم نصر الله

لــديَّ الكثير مــن الأطبــاء والطبيبــات الأصدقــاء، الذين 
تجمعني معهم أفكار مشــتركة، قبل أن تجمعني معهم علاقة 
المريض مــع طبيبه، كلما ألمّ بي عــارض صحيّ. وخارج هذا 
العــدد، تعاملت مع عــدد من الأطبــاء الرائعــن، المخلصن، 
الذيــن لا يخفــى حرصهم علــى مرضاهم، وهذا أمر يحسّــه 
المريض، لأنه يتحول، ما إن يصيبه مرض، إلى كتلة من قرون 

الاستشعار فائقة الحساسية.
كان لا بدّ من هذه المقدمة القصيرة، كي أقول إنني لا أخلط 
م. لكــن العلاقة بن كثير من الأطباء  الحابل بالنابل، ولا أعمِّ
ومرضاهــم غير ذلك؛ وبعــض الحكايات التي أسســتْ تلك 
الأجواء الســوداء في رواية )حرب الكلب الثانية( استمعتُ 
إليهــا مــن أطبــاء أعرفهــم، أو من مرضــى أعرفهــم، أو من 
تجربتي شــاهد عيان، لكثير من الحــوادث الطبية، وبعضها 

تنحدر، حتى لا أقول ترقى، إلى مرتبة الجرائم.
لكن الجســم الطبّي، العربيّ، وهنا يمكــن أن أعمّم! يتمتّع 
بقدرة هائلة علــى حماية أعضائه، وكأنه محفل ماســوني، 
أو ما شــابه، فمن النــادر أن تصل قضية خطأ طبيّ، أو جهل 
طبــي، أو جريمة طبيــة، إلى نهاية عادلــة للمتضرّرين؛ وهذا 
أمــر، وهنا أعمّــم أيضا، يجعلنا نقف لنتســاءل عــن المكون 
الأخلاقــي للمهنة، الذي يَحــوُل دون تقدم طبيب للشــهادة 

ضد زميل أو زميلة له.
هــذا المقــال، لا يســتطيع أن يســتوعب كل مــا ســأكتب، 
فالرواية التي أشــرتُ إليها، لم تســتوعب ذلك، فكيف بعدد 
قليــل من الكلمات، ولذا سأقســمه إلى نصفن، الأول يتعلق 
بتجــارب رجــال أعرفهم، وجدوا أنفســهم فــي مهب الموت، 
أو قبضة الاحتيال، في مستشــفيات خاصة، وسأخصص 
المقال المقبل لما تعرضت له نساء، وفيه حكايات تصل إلى ما 
بعد الرعب، ولحسن الحظ لدي تسجيلات بها، وحدثت في 

مستشفيات حكومية.
وقبــل أن أبــدأ بطرح القصــص التي يمكن أن يســتوعبها 
هذا المقال، سأشــير، أنا الذي يعيش في الأردن، إلى الحملة 
الشعبية الفلسطينية للمحاسبة على الأخطاء الطبية، والتي 
شــملت مختلف المدن الفلســطينية، وتحوّلت إلى مظاهرات. 
والمفــزع في الأمر، وحســب علمــي، أنهــا أول مظاهرات من 
هــذا النــوع، يخــرج فيها النــاس، لا ضد الاحتــلال، بل ضد 

)ممارسات( في الجسم الطبي.
ســأبدأ بحكايــة رأيتها بعيني، وســمعتها مــن أولها إلى 

آخرها، حن رافقتُ أحد المرضى إلى المستشفى:
أب طيــب، يحضر طفله، فــي الثالثة أو الرابعــة من عمره 
للمستشــفى، وهــو يعاني من حــرارة عالية، علــى ما يبدو، 
يتناولــه أحد الممرضن من بــن يديه يقلّبــه، ويناوله للأب، 
ثــم يذهب مــع الأب والطفــل إلى غرفــة لا أراها فــي الطابق 
الثانــي. بعد عشــر دقائــق، أرى ممرضــا آخر يتأبــط ذراع 
الأب، ويقوده بارتباك إلى الصالة، الأب يســأل: شــو صار؟ 
والممرض يطمئنه. بعد نصف ســاعة يأتي الطبيب ويشــرح 
لــلأب أن الحياة والموت بيد اللــه، وأن عليه أن يصبر ويكون 
مؤمنا! كما لو أن الأب الذي جاء بابنه كان كافرا! ونســتنتج 
أن الابن مــات. يصرخ الأب: ولكنه لم يكن يعاني ســوى من 

ارتفاع الحرارة!
تعــمّ الفوضى، تهــدأ، ويحــن أذان المغــرب، فيهبط ذلك 
الممرض وزملاؤه الذيــن تجمّعوا، ومعهم الطبيب، ويقودون 
الأب المذهول، ليصلي معهم جماعة، فقد حان وقت الصلاة!

مــن الهمســات الكثيــرة بينهم، تكتشــف أنهم لــم يُجروا 
فحصــا للطفــل، ليعرفــوا إن كان يعانــي من حساســية من 

البنسلن، أم لا.
الحكاية الثانية: 

يتلقــى أحد الأصدقاء اتصالا يفيــد بأنهم نقلوا أخاه )28 
عامــا( الــذي كان يمــارس لعبة كرة القــدم، مــن الملعب إلى 
المستشــفى. يصل، يخبرونه أن الشــاب بحاجة لعملية قلب 
مفتــوح! يطلب فيلــم التنظير، يقولون: لا وقت، ســيموت إذا 
لــم نُجر له عمليه قبل الســاعة الخامســة! يجلــس مهموما، 
يسأله موظف الاســتقبال: ماذا تنتظر؟ يجيب: فيلم التنظير 
لأخي! يُحضره له الموظف الذي لا يعرف خفايا المسألة. ينظر 
الصديق إلى ساعته، لديه ثلاث ساعات قبل إجراء العملية، 
ينطلــق إلى ثلاثة أطباء قلب، كلهم يؤكدون أن قلب الشــاب 
أفضل من قلوبهم. يتصل، ويطلب من أخيه ألا يســمح لأحد 
أن يمسّــه. يختفي جراح القلب الذي كان ســيجري العملية، 

ويخلو الممر من أي موظف أمام غضبة الأهل.
الحكاية الثالثة: 

بقعة دم في أســفل الدماغ، قرب نهايــة العمود الفقاري، 
نتج عنها ما يشــبه مظاهر الســكتة الدماغيــة. الطبيب يقرر 
عمل جراحة في هذه المنطقة الحساسة، يأتي شقيق المريض 
أيضا علــى عجل، ولكن مــن أمريكا هذه المــرة. يطلب بلطف 
من الطبيــب أن يأخذ رأيــا طبيّا آخر. يغضــب الطبيب: وهل 
تعتقــد أنني لا أفهم عملــي؟! يصرّ الأخ: يرســل التقارير إلى 
ون: إجراء  زوجته الطبيبة في أمريكا، تستشير زملاءها، يقرُّ
العملية ســيؤدي إلى الموت، أو الشــلل، وأن العلاج يجب أن 

يتم بالأدوية.
ينقــل الأخ التقارير إلــى طبيب آخر، في مستشــفى آخر، 
مــن دون أن يخبره بــرأي الأطباء في الخــارج، يؤكد رأيهم، 
ويعالج المريض بالدواء، تتحســن الحالــة تدريجيا، ويعود 

المريض إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية.
لقد نجا المريضان الأخيران، لكن حياة الطفل انتهت.

فــي كل جلســة، ستســمع، إذا مــا فتــح هــذا الموضــوع 
حكايــات كثيــرة، ولا أخفي أن كثيرين مثلي باتوا يخشــون 
المستشــفيات والأطباء. قد يكون بعضنــا محظوظا بوجود 
رعاية طبية صادقة، لكن كثيريــن باتوا يعتقدون: أن المرض 
ليس هو المرض، بل الذهاب إلى المستشفى أو الطبيب! وهذا 
كابوس لم يعد باســتطاعة البشــر الفرار منــه إلى أحلامهم 

بالحياة.

أخطاء طبية أمْ جرائم 
طبية واسعة الانتشار؟

»للشــجعان فقط« هو اســم الفيلم الأمريكي الذي قامت ببطولته النجمة »كيلي ســبيري« 
وحضرت حفل عرضه الأول في نيويورك.

كيلي بطلة 
»للشجعان فقط«


